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 والمرسلين، سيدنا محمـد  الخلق على سيد والسلام الحمد والشكر الله رب العالمين، والصلاةُ

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

لدكتور وائـل أبـو   ا: في هذا المقام لا يسعني إلا أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني لأستاذي
صالح والدكتور إحسان الديك، لما قدماه لي من كرم كبير، ولما أسبغاه علي من روح مشـبعة  

هته الحاني على تلميذبمغامرة البحث والكتابة، فكان كل منهما المشرف الحق والموج .  

الماء بـين  (مع  فشكراً لأساتذتي ما وفَي التمليذ لأستاذه، وأشهد أنني أثقلت عليهما طيلة الصحبة
، ولم أحس منهما تذمرا أو تبرماً على كثرة الإلحاح، وما أحسـب أنـي   )البحتري وابن زيدون

  . وفيتهما حقهما بهذه الكلمات القليلة

 -وهم على مهابة من العلم–الدكتور إبراهيم الخواجا والدكتور عبد الخالق عيسى : تاذانأما الأس
مناقشـة هـذه الرسـالة،     االشكر العظيم لقبولهم الأشكرهم من قلبي مكانة عظيمة، وإنني الهمف

  . وسأكون مستمعة مصغية لكل ما يبدونه من نقد وتوجيه

مشـورة أو   العربية، فما أحد منهم إلا وقدم لـي جه بالشكر إلى أساتذتي في قسم اللغة كما وأتو
  . نصحاً

  .في تنوير العقول هكذا الأساتذة العلماء الذين يتعاظمون في خدمة العلم، ويتسامون
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  إقرار 
  

  : الرسالة التي تحمل العنوان ةأدناه، مقدم ةأنا الموقع

  البحتري وابن زيدون  في شعرالماء 
   "دراسة موازنة"

  

يه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إل

لنيل أية درجة أو لقـب علمـي أو    مجزأة لم تقدم قبلاحيثما ورد، وأن هذه الرسالة متجمعة،أو 

  . بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  البحتري وابن زيدون  في شعر الماء
  " دراسة موازنة"

  إعداد 
  رائدة زهدي رشيد حسن 

  إشراف 
  الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح 

  الدكتور إحسان الديك

  الملخص 

صلاة والسلام على أشرف المرسـلين سـيدنا   بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وال

  محمد وعلى آله وصبحه أجمعين وبعد، 

دراسـة  -" البحتـري وابـن زيـدون    في شعر الماء"الدراسة تحت عنوان هذه جاءت ف

النصوص الشعرية  الشاعرين، واعتمدت، هادفة إلى الكشف عن صورة الماء في شعر -نةازمو

نصوص بالدراسة والتحليل، وتحديد الموضوعات التي الشاعرين، حيث تناولت تلك ال في ديواني

موضوع الماء، والتي انتشـرت  بالتي تتعلق اتصلت بالماء، واعتمدت الدراسة تحديد المفردات 

لـم  من الدارسـين  أن أحدا حيث منهما،  بشكل كبير حتى أصبحت علامة واضحة في شعر كلّ

مـا  جاء ضمن  حولهلب ما ذكر لة، وأغدراسة متخصصة منفصيتعرض لدراسة هذا الموضوع 

شـعر كـل   من  أو في الدراسات التي تناولت جانباًالطبيعة في الشعر العربي القديم، عن كتب 

ل، بل يحتاج إلى دراسة واسـعة  فصهذا الموضوع أوسع من أن يحاط بكلمات أو  ، ولكنمنهما

ة بشيء مـن  ذه الظاهرهذا الموضوع بالقدر الذي يسمح بدراسة هتناولت ، لذا بالتفصيل هتتناول

الأسباب التي دفعت البحتري وابن زيدون للاهتمام بألفاظ الطبيعة الكشف عن  التفصيل، فحاولت

  . المائية ومفرداتها

في شعر البحتري أحوال الماء  " :لفصل الأول، تناولت في االدراسة إلى ثلاثة فصوللذا، قسمت 
 ،والسيول ،والبرك ،والآبار ،والبحار ،رنهاوالأ ،والسحاب ،، فأحصيت ألفاظ المطر"وابن زيدون



 

  ذ
 

، ثم وضحت معانيها اللغوية، كما وردت في المعاجم، وبينت نسبة ورود ينشاعرالعند  ،والثلوج
  . ا، مؤيداً ذلك بالشواهد الشعريةمكل لفظة عند كل منه

ي تناولت فف، عند الشاعرينوهو بعنوان الماء في الأغراض الشعرية  :أما الفصل الثاني
المـدح، والحنـين، والوصـف،    (وهي  ،ول منه الأغراض المشتركة بين الشاعرينالمبحث الأ

وكيف  ،بعض النماذج الشعرية المختارة في كل غرضدرست و) والرثاء، والهجاء، والخمريات
أكثـر الأغـراض   على اعتبار أنـه  ح ت بالمديبدأفوالمفردات المائية، هما الألفاظ نوظف كل م

فالخمريـات، واتضـح لـي أن     ،فالهجـاء  ،فالوصف ،رثاءلفا ،ثم الحنين ،لها احتواء الشعرية
ما في المعاني همما أدى إلى تشابه ،الشاعرين أحكما الربط بين صفات الماء وموضوع القصيدة

  . والصور

وهي عنـد البحتـري    ،الأغراض التي انفرد بها كل شاعر وتناولت في المبحث الثاني
  ). المطيراتوالشكوى والاستعطاف، (، وعند ابن زيدون )والحكمة الغزل، والفخر، والعتاب،(

 ،السمات الفنية لشعر الماء عند البحتـري وابـن زيـدون   : نابعنو الفصل الثالثجاء و
 ،من حيث مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقـة، والتكـرار   ،"اللغة"تناولت في المبحث الأول منه 

 ،"الصـورة "في حين تناولت فـي المبحـث الثـاني    ن والتضمي ،والاقتباسوالجناس، والطباق، 
التي شكلت جانباً مهماً في  اوأوضحت فيه أهم المصادر والوسائل المستخدمة في تشكيل صورهم

في، اتناولت فيه الأوزان والقوفقصرته على الموسيقا، حيث  ا المبحث الثالث منه أشعارهما، أم
، والـذي  البحتري على ابن زيدون ى فيه أثري تجلّين بهذا الجانب الذوبينت مدى اهتمام الشاعر

  .بحتري المغرببعض الباحثين والنقاد على ابن زيدون لقب  من أجله أيضاً أطلق

أن الذي أبان عـن  تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، و بخاتمةثم ذيلت البحث 
ظهور بعض الفوارق، فقـد  هذا التشابه بين الشاعرين في تناول موضوع المائيات لم يمنع من 

في حين لم تتسم أشعار  أكثر البحتري من ذكر الماء وألفاظه في شعره، وأطال التأمل والتفكير،
ن كان لهـا  والظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها ابن زيد ابن زيدون بذلك العمق، ولعلّ

   .بسابقه البحتري دور في قلة عنايته واهتمامه بهذا الجانب من جوانب الطبيعة مقارنة
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  المقدمة 

ي خبراتهم الفنية، ومـورد عـذب ينهلـون منـه     منيعة منبع ثر تُلهم الشعراء، وتالطب

 ـ ه أغراضهم الشعرية، والشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا كون لنفسه ثقافة خاصة تحيط بأسرار فنّ

وعه إلى بيئته المحيطة به وهذه الثقافة لا يكتسبها الشاعر إلا برج. وخفاياه، وسماته وخصائصه

  . ة المتنوعة ومنها المائيةيبمصادرها الطبيع

وعلى هذا فقد اهتم البحتري وابن زيدون بالطبيعة المائية اهتماماً بالغاً، وراح كل منهما 

  .حتى غدت المائيات ملمحاً بارزاً في أشعارهما ،ويستقي من معينها ،ينهل منها

بة كل منهما لفاظ الطبيعة المائية، وبيان أثرها في تجرفإن إلقاء الضوء على أ ،ومن هنا

، هاليس ثمة دراسة مستقلة تناولت موضوع المائيات الذي تجلى في شعرأمر جدير بالدراسة، إذ 

كتب الطبيعة في الشعر العربي، وقد أفدت  منه في جوانبباستثناء بعض الدراسات التي ذكرت 

  .موضوعالوهو الأمر الذي دفعني إلى تناول . من هذه الكتب جميعها قديمها وحديثها

أن : ون لعـدة أسـباب، أهمهـا   ن البحتري وابن زيـد وقد وقع الاختيار على الشاعري

وقد تجلى هذا العشق في غزارة  ،ن من شعراء العربية المشهورين الذي عشقوا الطبيعةالشاعري

ي شعر ابن زيدون الذي استحق أثر البحتري فمعرِفة في أشعارهما، والأهم من هذا كله،  هاألفاظ

  ". بحتري المغرب" أن يطلق عليه من خلاله

نبه، فقد ، لا بد من خطوط أساسية، ترسم للبحث أبعاده، وترصد جواوبناء على ما سبق

  .ها خاتمةأقيم على ثلاثة فصول تلت

خصـص  في شعر البحتري وابن زيدون، فأحوال الماء : ل الأول وهو بعنوانأما الفص

، ومعاني تلك المفردات لغة كمـا وردت  الشاعرين يالماء ومفرداته التي وردت في ديوان لألفاظ

، يهمـا  في المعاجم اللغوية، وعدد المرات التي وردت فيه كل مفردة من المفـردات فـي ديوان  
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عمـا هـي    ،موضحة بالشواهد الشعرية تلك المفردات، مبينة وفرتها وتنوعها في شعر البحري

  . ت ظاهرة تستحق الاهتمامزيدون، فكانعليه في شعر ابن 

، وتكون من عند الشاعرينالماء في الأغراض الشعرية : بعنوان فجاءأما الفصل الثاني 

جاءت الطبيعة  حيث ،الأغراض الشعرية التي اشترك فيها الشاعرانمبحثين، تناولت في الأول 

الحضور  كان لهلمديح الذي بدأتها بغرض ا ،المائية ممتزجة بها، واستطعت الخروج بستة منها

  .وأنهيتها بالغرض الأقل حضورا وهو الخمرياتالأوسع والأبرز من بين الأغراض الأخرى، 

ثم تناولت في المبحث الثاني الأغراض الشعرية التي انفرد بها كل شاعر عن الآخـر،  

غـراض  أن الطبيعة المائية جاءت ممتزجة في معظم الأ: وخرجت من هذا الفصل بنتائج أهمها

ا نراها عند ابن زيدون اقتصـرت علـى   كن جميعها، بيني تناولها البحتري إن لم تالشعرية الت

  . بعض الأغراض دون غيرها

السمات الفنية لشعر الماء لدى الشاعرين، وتكون مـن  : جاء بعنوانفوأما الفصل الثالث 

مناسـبة   فـت علـى  فوق الشاعريندرست في المبحث الأول منها اللغة في شعر  ،ثلاثة مباحث

وأوضحت فـي المبحـث   والاقتباس والتضمين، طباق، الو ،جناسالو ،تكرارالوالألفاظ للمعاني، 

التي شكلت جانباً دلالياً مهماً فـي  ا الثاني أهم المصادر والوسائل المستخدمة في تشكيل صورهم

 ـ فيـه  الذي تجلى الثالث تناولت الجانب الموسيقي  أشعارهما، وفي المبحث ن زيـدون  تـأثر اب

  . يهماكنونات نفسمبالبحتري، حيث درست فيه الأوزان والقوافي التي أظهرت بعدا دلالياً يشي ب

 اً، كما عرضت فيها عددةحثاإليها الب تأما الخاتمة فقد أوضحت فيها الحقائق التي اطمأن

  . من النتائج التي استطاعت الدراسة أن تبين عنها

بمسـرد يتضـمن موضـوعات     راجع، بعد أن بدأتهللمصادر والم البحث بثبت تثم ذيل

  . البحث
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تمدت في هذه الدراسة على المنهج التكاملي حيث توسدت المنهج التاريخي في تقديم واع

ي كثرة الـدوال  ول الرسالة، كما اعتمدت في منهجيدون وذلك في جميع فصالبحري على ابن ز

اسـتخدمت المـنهج   كمـا  الأول، لفصل ال ألفاظ الماء ومفرداته وذلك في والاستخدام في تناو

  .في مجال إحصاء ألفاظ الماء ومفرداته عن كلا الشاعرين وذلك في الفصل الأولالإحصائي 

أما في الفصلين الثاني والثالث فقد اعتمدت كلاً من المنهج الوصفي والتحليلي التطبيقي 

  .في مجال شرح ووصف الشواهد الشعرية المختارة في شعر الشاعرين

عي أنني بلغت بهذه الدراسة درجة الكمال التي تتوق إليها نفسي، ولكنني أميل إلى أد ولا

إنني بذلت جهدا ليس بالقليل، من أجل أن يكون هذا البحث ثمرة طيبة، فـإن  : القول بلا تحرج

حاز عملي هذا قبول أساتذتي فبذا نعمت، وإن كانت الأخرى فمعذرتي أنني بذلت المستطاع، ولم 

يقوم بالأسباب التي آل جهد ن نيته، وأنا كان من الممكن بذله، وبحسب المرء من عمله أن تَحس

  . ا االله جميعاً لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصيرن، وفقتبلغ القصد
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  الفصل الأول

  أحوال الماء في شعر البحتريو ابن زيدون

  

  ر ومفرداتهامطالأ: أولاً

  تهالسحاب ومفردا: ثانياً

  ومفراداتها الأنهار والبحار: ثالثاً

  الماء وصفاته: رابعاً

  ومفرداتها الآبار والبرك: خامساً

  ومفرداته السيل: سادساً

   يات ومفرادتهاالثلج: سابعاً

  ومفرداتها الجداول: ثامناً
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  الفصل الأول

  أحوال الماء في شعر البحتري و ابن زيدون 

، وكثيراً ما )1(عرض لها الشعراء منذ العصر الجاهليالتي  المواضيعذكر الماء ومظاهره من 

كان يأتي ذكر هذه المظاهر في حديث الشعراء عن قدرتهم على اجتياز المسالك الصعبة، وقطع 

لذا كانت . )2(مجاهل الأرض في جرأة، غير محتاجين إلى وصف الواصف أو هداية الدليل

  .)3(مستقلاً له سماته الفنية أحاديثهم عرضية عابرة، ولم يشكل الماء عندهم فناً

ومع توالي العصور وتعدد البيئات، ينمو إحساس العربي بما حوله، فتتسـع مداركـه،   

تسـيطر علـى   ) المائية(ومنها  ،وترقّ مشاعره، فإذا كان القرن الثالث وما بعده، ألفينا الطبيعة

ها عيونهم، فكان ذلك كلـه  الشعراء، فاندفعوا بشاعريتهم تُذكيها المناظر الخلابة التي وقعت علي

واتضحت صورته بوصفه ضرباً مستقلاً مـن  ) الشعر المائي(مجالاً خصباً لفنهم، فبرزت معالم 

  .)4(ضروب الشعر، له خصائصه وسماته ومميزاته

همـا   ،جلية فـي أشـعارهما  ) الماء(ت صورة ويستوقفنا في هذا المجال شاعران، برز

القرن الخامس، وقد خلف لنا  شعراء من" ابن زيدون"و وهو من شعراء القرن الثالث" البحتري"

كل واحد منهما ديواناً ضخماً، يستحق أن يقف عنده الدارسون، لاستجلاء ما فيه من قضايا لـم  

  ". صورة الماء وأحواله"تحظ باهتمام كاف من الباحثين، ولعل من هذه القضايا 

الحـديث  إلى حتاج بالضرورة والحديث عن الماء وأحواله، عند البحتري وابن زيدون ي

عن البيئة التي عاش فيها الشاعران، وما أتاحته هذه البيئة من أحوال طبيعية، وما عكسته مـن  

  . ظلال وألوان في شعرهما
                                                

 .259ص .م1985دار الثقافة، الدوحة،  اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري،: أبو حلتم، نبيل خليل) 1(
 .4، ص1970،  دار الإرشاد، بيروت، 1، طالطبيعة في الشعر الجاهلي :القيسي، نوري حمودة) 2(
 .259، صاتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: أبو حلتم، نبيل خليل) 3(
 . 259السابق، ص المرجع) 4(
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على " حلب"في شمال شرق مدينة " جمنْبِ"ونشأ في ، )1(هـ284-206سنة ولد البحتري 

هي مدينة كبيرة واسعة ذات بساتين : "بقوله الطريق المؤدية إلى الفرات، وصفها ياقوت الحموي

وخيرات كثيرة، ومياهها عذبة، وشرب أهلها من قنى تسيح على وجه الأرض، وفـي دورهـم   

  .)2("آبار، أكثر شربهم منها، لأنها عذبة صحيحة

حيث تسود الحضارة في  ،ويترك البحتري بلده هذا في مطلع شبابه ويرتحل إلى العراق

وعبر عنها تعبيراً فنياً تجلى في ذكر  ،فظهرت محاسن طبيعتها أمامه، ففتن بهاالبيئة العباسية، 

  . الماء وما يتعلق به

فأكثر من ذكر المطر ووصف أحواله، وتحدث عن السحاب وأنواعه، وأضـفى عليـه   

ألوان الثناء، وذكر له مختلف الأيادي، كما فتنه البحر فاتجه إليه يستعير منه صفات للمدوح، كما 

السفن والأساطيل الجارية فيه، وأظهر عناية خاصة بالأنهار والمياه الجارية، اسـتجابة   وصف

  . لداعي البيئة، حيث الأنهار كثيرة وطويلة، والنزهات النهرية شائقة

والجداول، فكان بذلك وفياً للبيئة التي نشـأ   ،والثلوج ،كما ذكر الآبار والبرك، والسيول

عنده لـم  ) المائيات(وصف خذ منها الكثير وأعطى الكثير، إلا أن فيها وترعرع بين أحضانها فأ

أت غرضاً مستقلاً إلا نادراً في بعض المقطوعات والقصائد، وامتزجت في أكثـر أغراضـه   ي

  .الشعرية، وكان المدح أكثرها، مما يدلنا على أهميتها ومنزلتها في نفسه

ه سبحانه نجد أن) الأندلسية(بن زيدون إلى بيئة ا) راقيةالع(نتقلنا من بيئة البحتري وإذا ا

منحها طبيعة فاتنة، جعلتها أغنى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها جمالاً، ترتفع فيها الجبال  وتعالى

  .)3(الخضراء، وتمتد في بطاحها السهول الواسعة، وتجري فيها الجداول والأنهار

                                                

 .8/121، 1984، دار العلم للملايين، بيروت، 6ط الأعلام،: زركلي، خير الدين) 1(
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق عبد العزيز الجندي، ط معجم البلدان،: حموي، ياقوت بن عبد االله شهاب الدين) 2(

1990 ،5/238. 
 .م1960، 130، دار المعارف، مصر، ص3، طفي الأدب الأندلسي: الركابي، جودت) 3(
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من أحيـاء قرطبـة   في ضاحية الرصافة، وهي ، )1(هـ464-394سنة ولد ابن زيدون 

التي امتازت بحدائقها وبساتينها الفيحاء، وجداولها الصافية، ومن هنا نشأ فـي أحضـان تلـك    

وباً، وقلباً متفتحاً، وموهبة مواتية، فانـدفع  ب، والتي صادفت منه إحساساً مش)2(الطبيعية الساحرة

رهـا وبحارهـا   بشاعريته التي أذكتها هذه المناظر، يصف الأندلس ومحاسـنها، ويـذكر أنها  

وأمطارها، وسحابها، كما ذكر آبارها، فجاءت صوره مرآة صادقة لطبيعة الأنـدلس وسـحرها   

  .)3(وجمالها

عند ابن زيدون امتزج في أكثـر الأغـراض   ) المائيات(ومما يجدر ذكره هنا، أن شعر 

  . هاوكان المدح أكثر ،الشعرية التي طرقها، كالمدح والرثاء والحنين

                                                

 .1/158 الأعلام،: زركلي، خير الدين) 1(
 .م2006، 21، دار المعرفة، صفي الأدب العباسي والأندلسي: سالم عبد الرازق، والخويسكي، زين كاملسليمان، ) 2(
 .م1983، 255، دار العلم للملايين، بيروت، ص5الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ط: الشكعة، مصطفى) 3(
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  : التي تطرق إليها الشاعران في ديوانيهما) ماءال(ومن أحوال  

  : ومفرداته الأمطار: أولاً

لقي المطر حظاً كبيراً من عناية الشاعرين، وكانت لهما فيه صور رائعة، يرى القارئ 

المطر وأنواعـه،  بفيها أسمى ما يصل إليه شاعر من هذه الناحية، فنجد ديوان كل منهما حافلاً 

جاء معظمـه فـي   ) مائياته(وجدناه يحتل المساحة الأوسع من  ،د البحتريالمطر عن ناوإذا تتبع

  . ثلاثمائة و اثنتانمديحه، ذاكراً له أنواعاً متعددة ومعاني مختلفة، حيث ورد في ديوانه 

اً منـه معـاني الخيـر والكـرم     ستمدبلفظه الصريح أربع عشرة مرة، مالبحتري  هذكر

فالمطر في معجـم البحتـري الشـعري يعنـي      ،وحهوالجود، ملصقاً هذه المعاني بشخص ممد

الممدوح وما يتصف به من خير، فيشير به إلى ذلك الخير الوفير الذي يفيض من يدي ممدوحه، 

  . )1(مدح محمد بن يوسف الثغريينكاد نستشعر هذا المعنى في قوله فيغمر من حوله، و

  ]البيسط[
 ّيعــي ر ــحى ف وأَض ،ــام ــى الإم ضــم ته   

 

 ــام ــر    إم ــتَنْزلُ المطَ ســه ي ــدلٍ ب ع  
                                  

  : )2(وكذلك حين مدح أبا سعيد الثغري

  ]الكامل[
ــدا ــتَمطرون يـ ــ يسـ ــا ويض نَيفـ   الُهـ

 

 ــفَي ــروم والمرغَـ ــا زرقُ المحـ   وقـ
                                  

ها بعض معانيه الشعرية التي انبثقت حملّوختلفة، الم) المطر(مفردات  البحتري ذكروقد 
  : عن المعنى الشعري العام عنده، ومن هذه المفردات

                                                

 . 2/883، الديوان: البحتري) 1(

 . 3/1452المصدر السابق، ) 2(
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  : الغَيثُ

، وبـه يغـاث   )1(الأصل المطر، ثم سمي ما ينبت بـه غيثـاً  : المطر والكلأُ، وقيل هو
تي وجد لها ، وهي من المفردات المرةفي ديوان الشاعر مائة هذه اللفظة ، وقد وردت )2(الأحياء

حيـث   صدى عند الشاعر فنراه يشيد بجود ممدوحه ويقرنه بجود الغيث النازل مـن السـماء،  
  : )3(يقول

  ]الخفيف[
ـــ     ــود ال ــيلاً لج سر هــود ــرى ج وج  

 

    ــواء ا ســاء ــة فج ــن غاي م ثــغَي   ـ
                                  

فهم يسرعون بتقديم ) الغيث(م أفضل من وحين يفتخر الشاعر بقومه، لا يجد شيئاً يشبهه

  : )4(العطاء للناس، في وقت ضن السحاب عليهم بالمطر

  ]الطويل[ 
  وأنَّــا لُيــوثٌ حــين تَشْــتجر القَنــا     

 

ــالقَطْرِ   ــحائب ب الس ــن ــوثٌ إذا ض غي  
                                  

نه دماً تسقى به قبور مـن دفعـوا   ويذكر الشاعر الغيث أيضاً في مجال رثائه، فيجعل م

  : )5(حياتهم ثمناً للمجد، فيرثيهم رثاء الدامع الموجع

  ]الطويل[
ــقَتْهما    ج ســا ــى النَِّب ــي أَعل ــرانِ ف قَبو  

 

  مقُ سيوف الغـوث غيثـاً مـن الـد    برو 
                                  

  

                                                

  ). غَيثَ(، مادة لسان العرب: رابن منظو) 1(
 .326، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، طالأزمنة والأمكنة: الأصفهاني، أبو علي: انظر

، )ت.د(، الدار الوطنية، نابلس، التكون التاريخي للاصطلاحات البيئية الطبيعية والفلك: جبر، يحيى عبد الرؤوف) 2(
 .100ص

 .الفرس الذي يرسل مع آخر في السباق: يلالرس. 1/15، الديوان: البحتري) 3(
 .تشتبك: تشتجر. 2/1083المصدر السابق،  )4(
 .قرية في بادية البصرة: النباج. 3/1945المصدر السابق،  )5(



 

10 
 

  : وابلال

فترتـوي بـه    )2(ل يبل، إذا وقع وقعـاً عنيفـاً  ووب )1(وهو المطر الشديد الضخم القطر

  .الأرض

في ثنايا الديوان خمساً وثلاثين مرة، ومن ذلك حين شبه الشاعر الممدوح في كرمه  ورد

  : )3( *في قصيدة مدح فيها أبا مسلم الكَجي) الوبل(وعطائه بالغيث 

  ]البسيط[
ــكَأَّ ــيفُنَـ ــداه ورونَ: ك السـ ــحـ   ه، قًُـ
 

   قُــهلُــه الــداني وري وابِ: ثُوالَغيــ 
                                  

علـى  ) الوبـل (وحين يتغزل الشاعر، يشبه وقع حديث المحبوبة وحسنه كوقع المطـر  

  : )4(حدى مدائحه في أحمد بن إبراهيمإرضٍ شديدة المحل، وذلك في مقدمة أ

  ]الكامل[ 
  ــه ــاد بِوبلـ ــث جـ ــديثُها، كالغَيـ   وحـ

 

  ــام ــديد، غَم ــلِ الشَّ ــادث الَمح ــي ح    ف
                                  

القَطْر :  

هوقوي وقد ورد ذكره في الديوان ثماني وعشـرين مـرة،   )5(وهو في كل مطر ضعيفه ،

  : )6(ومن ذلك حين يشيد بكرم المعتز باالله وعطائه الذي يفوق عطاء المطر

  ]الطويل[
ــان القَ  ــتَ فك مــافَةً  كَر ــى مس ــر أَدنَ ــرا    طْ وأقْص ــداك ــن ن ــاً م ــيقَ باع وأَض   

                                                

 )وبلَ(، لسان العرب: ابن منظور) 1(
 .91، ص2، طنظام الغريب في اللغة: الربعي، عيسى بن إبراهيم) 2(
، ويقال له الكجي 1/49، الأعلام: خير الدين: الزركلي. (بن مسلم الكجي البصري، أبو مسلم هو إبراهيم بن عبد االله *

 .525، ص1معجم البلدان، ط: الحموي، ياقوت(والكشّي، 
 .3/1539، الديوان: البحتري) 3(
 .4/2111 :المصدر السابق )4(
 .، مادة قطرلسان العرب: ابن منظور) 5(
 .2/933، الديوان: البحتري) 6(
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وحين يصف الربيع، يصنع بلمسة الفنان المبدع، لوحة فنية رائعة، يكون القطـر أحـد   

  : )1(فيقولله عناصرها وذلك في مقدمة قصيدة غزلية 

  ]الكامل[
 ــم ــرى، وتَكلَّـ ــرِس الثَّـ ــر  خََـ   الزهـ

 

    القَطْــر ــه ــى الســحاب، وقَهقَ    وبكَ
                                  

  : الديمةُ
ي ديوان ، وردت ف)2()ديم(والجمع  وهي المطر الذي يصاحبه السكون بلا رعد ولا برق

سيل ومنها حين شبه معروف ممدوحه أبي نوح عيسى بن إبراهيم ب الشاعر خمساً وعشرين مرة
  : )3(الديمة

  ]الهزج[
 ــروف ــولاني بمعــــــ   تَــــــ

 

   كســــيلِ الديمــــة المســــبِلْ   
                                  

في مجال رثائه أم الخليفة المتوكل، ويشبه ما ذرفه مـن الـدمع عليهـا     اثم نراه يذكره
  : )4(ى حزنهبالمطر الغزير الهاطل من السحاب فيقول في أبيات تدل دلالة واضحة على مد

  ]البسيط[
ــا     ــاب به ــا والمص ــاء علَيه ــم البك ع  

 

ــل    طاله ــة ــحاب الديم س ــم عــا ي   ُ كم
                                  

  : الحيا
، )7(، وسمي حياً لأن به حيـاة الأرض )6(، وقيل هو مطر الربيع)5(وهو المطر والخصب

ها حين افتخر بأهله وعشيرته، ناعتاً إيـاهم  ، ورد في الديوان ثماني عشرة مرة، ومن)7(الأرض
  : )1(قائلاً) الحيا(، مجسداً تلك الصفات والشمائل في لفظة )8(بالكرم والشجاعة

                                                

 .2/1023، الديوانلبحتري، ا )1(
 )ديم(، لسان العرب: ابن منظور) 2(
 .3/1714، الديوان: البحتري) 3(
 .3/1888 المصدر السابق،) 4(
 ).حيا(معجم الصحاح، : الجوهري، اسماعيل بن حماد) 5(

 .192صنظام الغريب في اللغة، : الربعي) 6(
 ).حيي(مقايس اللغة، : ابن فارس) 7(

 .150، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، طالبحتري: الجنان، مأمون) 8(
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  ]الطويل[
 ــه ــي غَمام ــا ف ــدى الحي ــقُ إن أَكْ   خَلائِ
    ــةمعن آثــار ــنا مــن الطــائِيلَبِس  

 

ــرفُ   ــا الع ــن كرائِمه ــاً م ــابع عرف   تت
 ــر ــى م ــين عل ــو تَب ــالي ولا تَعف    اللِّي

                                  

الُّشؤْبوب :  

، ورد في ديوان الشاعر سبع عشرة مرة، منها )2(وهو ذلك المطر الذي يأتي في دفعات
ه بغزارة الشؤبوب وذلك في قصيدة مدح بهـا  ئالبحتري غزارة عطاء ممدوحه وسخا حين شبه

   :)3(عبد الرحمن بن نهيك قائلاً
  ]نسرحمال[

 بكــــلِّ ســــارية تْ يــــداهــــرس  
 

ــآبيبِ     ــرة الشـ ــدى ثَـ ــن النـ   مـ
                                  

  : النّدى

، ورد في الديوان عشر مرات، حيث يرينـا  )4(وهو ما يسقط ليلاً فينْدي الأرض ويبللها

مدح بها الهيـثم بـن   له، وذلك من خلال وصف الربيع في مقدمة قصيدة  رائعةً ةًالشاعر صور

   :)5(عثمان الغنوي قائلاً

  ]الطويل[
 النَّــــدى فكَأنَّــــه دــــرفَتِّقُهــــا بي  

 

 كْتّ  يــسِ م أَم ــان ــديثاً ك ــثُ ح ــا ب   م
                                  

حال انقطاعه، فيقـول فـي   ) الندى(وكذلك حين يقيم الشاعر كرم ممدوحه وجوده مقام 

  : )6(براهيم بن المدبر حين حجب عنهقصيدة يعاتب فيها إ

  ]الطويل[

                                                                                                                                          

 .3/1359، الديوان: البحتري) 1(
 ).شأب( لسان العرب،: ابن منظور) 2(

 .1/266، الديوان: البحتري) 3(
 ).نَدي. (لسان العرب: ابن منظور) 4(

 .ينشره ويذيعه: يبثُّ الحديث. 4/2090، الديوان: البحتري) 5(
 .2/1066لمصدر السابق، ا )6(
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ــدي  ــثُ لا نَ يــه ح ــاَ بِ ــدى نَحي ــتَ ن   وأَنْ
 

  ــثُ لا قَطْــريح هــى جــودجنُر وقَّطْــر  
                                  

  : )1(في رثاء ابن أبي الحسن بن صالح الهاشمي قائلاً) الندى(ويستخدم 

  ]الطويل[
ــ ــا النََّ ــتْ رزِئْن ــين تَهلَّلَ ــي ح عبى الرد  

 

 وجاد ،وارِقُــــهب ــــهمتَراكنــــا م  
                                  

  : لُالطَّ

، وقد ورد في ديوان )2(وهو المطر الخفيف الضعيف، الذي ينزل من السماء في الصحو

للذين يفوقان كرم الشاعر ست مرات، منها حين تحدث عن كرم أبي العباس بن فرات وسخائه ا

  : )3(المطر وسخائه

  ]الخفيف[
 ــريم ــود كَـ ــواء جـ ــيم الأنـ   يستَضـ

 

ــدى    ــا وأنْـ ــلُّ منْهـ ــاه أطـ   راحتـ
                                  

  : )4(يذكر الطل في معرض وصفه للرياض فيقولوكذلك 

  ]الطويل[
ــا ــدد  وروضٍ كس جــياً م ــلُّ وشْ   اه الطَّّ

 

 ــح قفَأَضـى م  ــاً للنُّفُـ ــديم قْعوس وم ا  
                                  

  : الرذاذُ

، ورد في الـديوان  )5(وهو المطر الضعيف الساكن الصغار القطر، الذي يكون بعد الطل

  : )1( ست مرات، ومن ذلك دعاؤه بسقيا ديار ممدوحه المعتز باالله، بالأمطار ضعيفها وقويها قائلاً

)1( :  
                                                

 .نسبة إلى الربيع: الربعي. 3/1954، الديوان: المصد البحتري )1(
 ).طَلَلَ(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

 .1/571، الديوان: البحتري) 3(
 .2/840المصدر السابق،  )4(
 ).رذَذَ(، 1معجم تاج العروس، ط: الزبيدي، محمد بن مرتضى) 5(
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  ]الخفيف[
  عتْــك الســـعود فانْســـكَب الغَـــيـْ طالَ
 

ــلاَ   ــاحتَيك وهطْـ ــي سـ   ثُ رذاذًا فـ
                                 

دهالع :  

 وعهـود وردت فـي ديـوان   )2( وهو أول المطر وقيل هو كل مطر بعد مطر، وجمعها عهاد 

ة مـدح فيهـا الخليفـة    البحري ست مرات، منها قوله في مقدمته الغزلية التي استهل بها قصدي

   :)3( المهدي، حيث دعا لديار المحبوبة بسقيا أمطار العهاد

  ]الطويل[
ــثُ حلَّــتْ رســومها يلَــى حلَي ــقَى دار س  

  
 

  عهـــاد مـــن الوســـمي غيومهـــا 
                                 

  : الودقُ

د في ديوان الشاعر خمـس  ، ور)4(وهو قطر يخرج من خلل السحاب قبل احتفال المطر

مرات، منها ما ذكره في مقدمته الغزلية التي استهل بها قصيدة مدح بها اسحاق بن كنداج، ودعا 

   :)5(بالسقيا فيها لديار المحبوبة بقوله

  ]البسيط[
 كــار ــقى دي ــا  –أَس ــلُّ له ا تَقــقي والس-   

 

ــاجِ    ثَج قدــو ــث ال لــل م ــزار ك   ! إغ
                                  

  : )1(قائلاً) الودق(وكذلك حين وصف كرم اسماعيل بن شهاب وعطاءه بالغيث المحتفل 

                                                                                                                                          

 .3/1657، الديوان: البحتري) 1(
 ).عهد( لسان العرب،: ابن منظور) 2(

 .3/2023، الديوان: البحتري) 3(
، تحقيق عز الدين التنوخي، دار صادر، بيروت، وصف المطر والسحاب :بن حسن بن دريد دالأزدي، أبو بكر محم) 4(

 .م1992، 118ص
 .1/411، الديوان: البحتري) 5(
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  ]الخفيف[
  قدــو ــلُ ال حتفــثُ م ــثٌ، والغَي غَي ــو فَه  

 

ــامي العبــابِ      ــر ط ْحوالب ،ــر حوب  
                                  

دوالج :  

، ورد في الديوان أربع مرات، ومن ذلك حين نراه )2(اباوهو أكثر المطر غزارة وانصب

  : )3(، في مقدمته الطللية التي استهل بها قصيدة مدح فيها بني ناجيةسقيااليدعو لديار المحبوبة ب

  ]الكامل[
ــبِلٌ      سم دــو ج ــاك ــاد رب ــا دار ج   ي

 

  وغَـــدتَ تَســـح علَيـــك غاديتـــانِ  
                                           

من معانٍ تملأ الكتب بعذارى يتَهـادين  ) أبو صقر(وكذلك نراه يشبه ما يأتي به الكاتب 

  : )4(وسط الرياض التي جادها هذا المطر قائلاً

  ]الخفيف[ 
  يمـــلأُ الكُتْـــب مـــن معـــانٍ تُـــؤامٍ
ــو   ــواد ويجلـ ــي سـ ــيهن فـ   يجتَلـ
 ـ ــ ــذارى إذا هــ ــراهن كالعــ   فَتَــ

 

ــاللُّؤْلُؤِ المعــــدود وفُــــرا    دى كــ
   ــود ــاب الس ــي الثِّي ــاس ف للن ــن ه  
 ــود ــط روضٍ مجـ ــادين وسـ   ن تهـ

                                          

حالس :  

، ورد في ديوان الشاعر ثـلاث  )5(وهو ذلك المطر الحثيث المتدارك الذي يشتد انصبابه

  : )6(باالله، وذكر عطاءه الذي حاكته السماء قائلاًمرات، ومن ذلك حين مدح المعتز 

  ]الخفيف[
  وحكتّْـــك الســـماء ســـحا ووبـــلا   عارضـــتْك الأنـــواء فيهـــا ســـماحاً

                                                                                                                                          

 .1/85المصدر السابق،  )1(
 .325صالأمكنة والأزمنة، : ، أبو عليالأصفهاني) 2(
 .4/2374، الديوان: البحتري) 3(
 .2/812 المصدر السابق، )4(
 ).سح(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .3/1658، الديوان: البحتري) 6(
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  وعطـــاء مـــن الإلّـــه فـــلا زِلْــــ
 

  تَ مهنـــا ذاك العطـــاء مملَّـــىِ  
                                  

ثاء، يظهر ذلك حين وصف ما حل بالأرض من قحط، والر) السح(ويربط البحتري بين 

  : )1(بعد فقد أبي سعيد الثغري قائلاً

  ]الطويل[
ــا ــرزان فاتَه ضِ  جأر ــن زٍ مــر ج ــم   فَكَ

 

ــلُ     ــه ووابِ يدــن ي ــح م س عــاب    !تت
                                  

  : الثجاج

في الديوان ثلاث مرات، ومن ذلك قوله  ، ورد)2(وهو ذلك المطر السيال شديد الإنصباب

جود أبي صقر بن بلبل، وتَفَوق يد الممـدوح  وحين عقد الشاعر مفاضلة بين جود الغيث المثجج 

  : )3(عليه قائلاً

  ]الكامل[
    كَفَّــه جــثَجــثُ المالغَي دجــاو لَــو  

 

ــا   ــداه وأَعرض ــن نَ ــأطْولَ م ــتْ بِ    َلأتَ
                                  

  : الرهمةُ

ردت في ديوان الشـاعر  ، وقد و)4(المطرة الخفيفة الدائمة الصغيرة، والجمع رهم ورِهام
وصف خفة حركة الفرس مشبهاً إياها بخفة الرهام، وذلك في قصـيدة   نحي ،منهاثلاث مرات، 

  : )5(مدح فيها أبا نهشل الطوسي قائلاً
  ]الرجز[

ــه، والغَ  ــي إخذام ــيف ف ــي كالس ــث ف ي  
 

 ـــهفـــي إقدام ـــثهامـــه، واللّيإر   
                                     

  

                                                

 .التي لا تنبت أو أكل نباتها: الأرض الجرز. 3/1732، الديوان: البحتري )1(
 ).ثَجج(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

 .2/1200، الديوان: البحتري) 3(
 ).رِهم( لسان العرب،: ابن منظور) 4(

 .3/1989، الديوان: البحتري) 5(
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  : الوكْفُ

، وقد ورد في الديوان ثلاث مرات، ومن ذلك )1(هطَل وقطَر: وهو القطر نفسه، وتوكّف

  : )2(قوله

  ]الكامل[
ــلَتْ  سفَأَر ــيب ــذَ المش ــا أخَ ــرتُ م   وذَكَ

 

   م ــةــفَ ديمعينــاي واكرِقوغْــر   
                                    

  . لوصف دمعه المسكوب) الوكف(فهو يشكو شيبه، ويبكي شبابه، مستعيراً من الأمطار 

  : الملِّث

، ورد في ديوان الشاعر ثـلاث  )3(دوام المطر: وهو دوام المطر أياماً لا يقلع، والإلثاث
ممدوحه الكريمة الطيبة التي يتمتع بها، وذلك حين  مرات، منها حين ذكره الشاعر ليظهر خصال

  : )4(مدح الفتح بن خاقان قائلاً
  ]الطويل[

 هــاد ــروض ج ــي ال ــلاق ه ــب أخْ   غرائ
 

ــدبِ    يــابٍ وه ــى ذو رب ــثُّ العزال لم   
                                  

  : الهطْل

، وقد ورد في الديوان ثـلاث  )5(وهو المطر المتتابع المتفرق العظيم، مع سكون وضعف

   :)6(مرات منها قوله يمدح أبا صالح بن عمار

  ]الطويل[

                                                

 ).وكَفَ(لسان العرب، : ابن منظور) 1(

 .3/1480، الديوان: البحتري) 2(
 ).لثَثَ(تاج العروس، : الزبيدي، محمد بن مرتضى) 3(

 .زلاء وهي مصب الماء من القربة ونحوهاعجمع  :لىزاعال. 1/192، الديوان: البحتري) 4(

 ).هطَلْ(لسان العرب، : ابن منظور) 5(

 .3/1806، الديوان: البحتري) 6(
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ــرى   ــد ن ــررن، وق ــحاباتٌ م س ــك   وتلْ
 

    ذاذالـر تَ ما بـينطْـلِ ) إلـى (تفاواله   
                                  

تْناله :  

هطول، ومنـه  : ر هتونوهو من المطر فوق الهطل، وقيل الهتان الضعيف الدائم ومط

، وقد ورد في الديوان ثلاث مرات، ومن ذلك قوله يشيد )1(التَّهتان وهو مطر ساعة يفتر ثم يعود

خْلَد2(بفضل الفرس في دعم الخلافة العباسية، في قصيدة مدح بها الحسن بن م( :  

  ]البسيط[ 
  الفــــاعلون إذا لُــــدنا بظلِّهــــم  
  ةــأْثُر ــلُ مـــ ــتُم أهـــ   اللهِ أَنْـــ

 

  ما يفْعـلُ الغَيـثُ فـي شـؤبوبه الهـتنِ      
   في المجـد معروفـة الأعـلامِ والسـنَنِ    

                                    

نجالد :  

، وقد ورد في ديوان البحتري مرتين وذلك حين أجاب الشاعر أبـا  )3(وهو المطر الكثير
  : )4(قائلاًصالح بن عمار، الذي دعاه في يوم ممطر فتخلف عنه 

  ]البسيط[
ــتَ ــه  : وقُلْ ــين ريقُ ــروقُ الع ي ــن جد  

  فكيـــفَ يطْـــرب للـــدجنِ المقـــيمِ إذا
 

ــفُ    ــا وطُ ــة أجفانُه ــلِّ غادي ــن ك م  
ــفُ   كي ــه ــن بيتُ م هــحائُِب تْ ســح س   

                                    

  : الغَدقُ

وان البحتري مرتين، ومنها حين أراد الشـاعر تسـليط   ، ورد في دي)5(وهو كثرة الماء
الضوء على الخصال الإيجابية التي يتمتع بها ممدوحه، فنراه يستعير من الغدق الكثرة والغزارة 

                                                

 ).هتن(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .4/2159، الديوان: البحتري) 2(
 ).جند( لسان العرب،: ابن منظور) 3(

 .أفضله: ءريق الشي.  3/1397، الديوان: البحتري) 4(
 .191نظام الغريب في اللغة، ص: وينظر. 27ص وصف المطر والسحاب،: الأزدي) 5(
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بـن بلبـل   سماعيل إوذلك في قصيدة مدح بها  وخلعهما على الممدوح، ليدلل على نعمه الكثيرة
  : )1(قائلاً

  ]الخفيف[
ــتَجِد ــدقاً يســ ــنْعةَ روضٍ غَــ   صــ

 

 ـــتجيدهسعامـــلٌ ي دـــرة البـــنْعص   
                                    

  : لذَّهابا

، وقد وردت في )2(وهي من ألفاظ الأضداد، والتي تعني اسما للمطر كله؛ ضعيفه وشديده

ن هبـات  سماعيل بن شهاب مإأشار إلى كثرة ما يغدقه ممدوحه  الديوان مرة واحدة، وذلك حين

  : )3(وخيرات قائلاً

  ]الخفيف[
ــا   ــماؤُه فَمطرنــ ــتَهلَّتْ ســ   لاســ

 

ــذِّهاب    ــك ال ــلالِ تل ــي انه ــاً ف    ذهب
                                    

حتل المسـاحة  تكما البحتري  اوإذا استعرضنا المطر ومفرداته عند ابن زيدون، وجدناه

في المديح، إلا أنه لم يذكر لفظة  اوقد وظفه ،مرةوأربعين  اًسبع تالأوسع من مائياته حيث ورد

صراحة، سوى مرة واحدة، وذلك حين أجاب المعتمد بن عباد ببيت من الشـعر فـي   ) المطر(

  : )5(، قائلا)4(سياق شعر المطيرات

  ]مجزوء الكامل[
 ـ     أو كمـــا ريـــح مـــع الأســـ

 

  ــر ــاتَ يمطَــ ــارِ روض بــ                                   حــ
                                   

  : ومن مفردات المطر التي تطرق إليها ابن زيدون

  
                                                

 .2/752، الديوان: البحتري) 1(
 .27، صوصف المطر والسحاب: الأزدي) 2(
 .1/85، الديوان: البحتري) 3(
 . هو نوع من المطارحات الشعرية ينهض على الأحاجي والألغاز) 4(

 .614، صالديوان: ابن زيدون) 5(
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  : النَّدى

وقد ورد في ديوان الشاعر ست عشرة مرة، ومن ذلك حين جعل الشاعر الخصال التي 
  : )1( يتمتع بها ممدوحه أبو الوليد بن جهور تفوق جمال الورد اليانع تحت قطرات الندى قائلاً

  ]الكامل[
ــاه ــي مجن ــورد ف ــا ال ــدى م   ســامره النَّ

 

 ــلاك ــبعضِ حــ ــاً إلاَ بــ   متَّحلِّيــ
                                    

  : )2(وكذلك حين جعل شمائل المعتمد باالله تكسف محاسن الروض المرصع بالندى قائلاً

  ]الطويل[
  -سـامره النّـدى   -محاسن، مـا للـروضِ  

 

 واءر    لاهــا ولا نَشْــرــتْ حإذا نُص   
                                    

  : الطّلُّ

ورضاه، بعد أن خلصه  وقد وظفها في التعبير عن سعادتهورد في الديوان ثماني مرات، 
  : )3(أبو الوليد بن جهور من السجن فمدحه قائلاً

  ]رملال[
ــمتْ  ــم فابتَســ ــرتْ أخْلاقُكُــ   زهــ

 

ــامِ  ــلّْ   كابتس ــؤَ طَ ــن لُؤْلُ ع درــو    ال
                                      

فـي  ين زج به أبو الحزم بن جهور عن قلقه وعذابه، وذلك ح الطلّ كما عبر من خلال
  : )4(ةالسجن فتوجه إليه معاتباً مستعطفاً في حرق

  ]الطويل[
    ـؤْدالخَوما كُنْـتُ بالمهـدي إلـى الس ـد    انَ

  أثْنـــي بـــآلاء مـــنْعمٍ لـــي لا مـــاو
 

  فـي الحسـنِ الفعـلِ     ولا بالمسيء لقولٍ 
  إذا الروض أثنـى بالنسـيم علـى الطـلِّ    

                                    

  : الحيا
ورد في ديوان الشاعر سبع مرات، ومن ذلك حين وصف الرياض وقد سقاها المطـر  

   :)1(وتفوقه جمالاً، فها هو يمدح المعتمد بن عباد قائلاًوصفاً فاتناً، جاعلاً محاسن ممدوحه تفضله 
   :)1(قائلاً

                                                

 .348، صالديوانابن زيدون ،  )1(
 .الرائحة الطيبة: النشر. المنظر الجميل: الرواء. 575المصدر السابق ص )2(
 .341ص ،المصدر السابق )3(
 .270ص ،المصدر السابق )4(
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  ]الكامل[
  فَضــحتْ محاســنُه الريــاض بكــى الحيــا

 

 ســـمستْ تَتَبهـــا فاغْتَـــدلَيهنـــاً عو   
                                    

القَطْر :  

لطيبة بالرياض ورد في ثنايا الديوان خمس مرات، ومن ذلك حين شبه شمائل أصدقائه ا

  : )2(التي جادها القطر قائلاً

  ]الخفيف[
كُـــــؤوس ـــــجايا كـــــأنّهنوس  

 

   أو ريــاض قــد جادهــا صــوب قَطْــرِ 
                                    

  : الغَيثُ

ورد في ديوان ابن زيدون ثلاث مرات، وذلك حين دعا أن تسقى ديار المحبوبـة بـه   
  : )3(قائلاً

  ]الطويل[
ــق مى ســالح ــة ب ــلالَ الأحب ــثُ أطْ ى الغَي  

 

ــيٍ   ــوب وش ــا ث ــاك عليه ــا وح    منَمنَم
                                    

  : )4(ونراه يهيب به أن يشاركه نكبته، فيجد فيه عزاءه قائلاً

  ]مجزوء الرمل[
ــئِ ــو ولَـــ ــيتُ محبـــ   ن أمســـ

 

 تبـــــاساح ـــــثلْغَيســـــاً فل   
                                   

  :الرهمة

وردت في الديوان مرتين، ومنها حين دعا لقرطبة مرتع لهوه، وملعب هـواه بالسـقيا،   

  : )1(قائلاً

                                                                                                                                          

 .315المصدر السابق، ص )1(
 .234، صالديوان: ابن زيدون )2(
 .128المصدر السابق، ص )3(
 .276، صالمصدر السابق )4(
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  ]الطويل[
ــن أَ فَم ــه لــى  أج ــةَ المنَ طُبــو لقُر   دع

 

  ر ــو ــلِّ وه ــعيف الطَّ ــقيا ض بِســام    ه
                                    

  : الوكْفُ

رد في ديوان الشاعر مرتين، ومن ذلك قوله وهو يباهي بملوك بني العباد، مشبهاً وقد و

  : )2(وجهوههم بالشمس المشرقة وأيديهم بما تدره من عطاء بالغيوث الممطرة

  ]الطويل[
ــرِ  هد ــر ــاؤُهم فَخْ ــرى أحي ي ــوك   هممل

 ــماء الس ضــت الأر ــم باه ــه: به جفَأَو  
 

  فُ مخَلَّـــ نـــاءويخْلُـــفُ موتـــاهم ث 
   شموس وأَيد مـن حيـا المـزنِ أَوكَـفُ    

                                    

  : الشؤبوب

ورد مرة واحدة في الديوان، وذلك حين وصف الشاعر منَح المعتضد باالله وعطاياه التي 

  : )3(تنهل متوالية على طالب الإحسان، كتوالي الأمطار، قائلاً

  ]الطويل[
  م ينْتَجِعـــه المعتَفـــون، فَأَقْبلَـــتْولَـــ

 

ــى  ــا وال ــا، كَم ــر عطاي ــآبيبه القَطْ    شَ
                                    

هادالع :  

ومـا  ) المظفر بن الأفطس(ورد في الديوان مرة واحدة، وذلك حين وصف الشاعر ديار الأمير 

   :)4(خذًا من ذلك الوصف وسيلة لمدحه قائلاً، مت)العهاد(يحيط بها من رياض روتْها أمطار 

  ]متقارب[
ــى  ــاد الحمـ ــوب العهـ ــد صـ   تعاهـ

 

ــلْ   ــي ملَـ ــا فـ ــلَّ مربعهـ    ولا حـ
                                    

                                                                                                                                          

 .153المصدر السابق، ص )1(
 .491، صالديوان: ابن زيدون )2(
 .566المصدر السابق،  ص )3(
 .419المصدر السابق،  ص )4(
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  : الوابِلُ

ورد في الديوان مرة واحدة، وذلك حين وصف الشاعر كرم المعتمد بن عباد، وما قدمته 

  : )1(، قائلاً)الوبل(مرته، كما يغمر السحاب الأرض بالمطر أياديه من نعم غ

  ]الكامل[
  أودى فَـــرض أنْعمـــك التـــي نَّـــىأَ
 

 ــثْجم الم ــحاب ــلَ الس بــا و ــتْ كم    ؟وبلَ
                                    

فقدم لنا مما سبق يتبين لنا أن البحتري كان أكثر تناولاً للمطر وأحواله من ابن زيدون، 

أبياتاً شعرية رائعة، رسم فيها جميع أحوال المطر، مما يدل على إحساسه بالنعيم الذي يعيشه في 

  . كنف الممدوح، بينما نجد تلك الأبيات التي ظهرت عند البحتري تتضائل عند ابن زيدون

  : ومفرداته السحاب: ثانياً

نسحابها في الهواء، والجمع الغيم الذي يكون عنه المطر، وسميت السحابة بذلك لا"وهو 

  .)2(")سحائب(

وأكثر البحتري وابن زيدون من ذكر السحاب، والحديث عنه، فتناولا أسماءه وأنواعـه،  

  . وكذلك غير الممطر أو الذي لا يعقبه مطر -موضوع الدراسة-وتحدثا عن الممطر منه، وهو 

تـان وثلاثـة   نـه ورد مائ أ نجدداته في ديوان البحتري أولاً، وإذا تتبعنا السحاب ومفر

عتز بسخائها عليه فنجده يربط مبالطبيعة و هتموسبعين مرة، وهذا دليل واضح على أن الشاعر م

ألفاظها بصفات ممدوحه، ويقدم صوراً متنوعة يزاوج فيها بين الممدوح والسحاب، ومن الجدير 

هو يمدح المعتـز بـاالله   ثمانين مرة، فها و ستاًبالذكر أن الشاعر ذكر مفردة السحاب في ديوانه 

  : )3(مشيداً بخلاله النبيلة والكريمة التي تفوق عطاء السحاب قائلاً

                                                

 .سرعة المطر ودوامه: المثجم. 318، صالديوان: ابن زيدون )1(
 ).سحب(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

 .ايأخذ عشره: يعشرها .2/1075، الديوان: البحتري) 3(
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  ]المنسرح[
ــلالَ  إن ــز"خـ ــا " المعتَـ ــيس لَهـ   لَـ
 

   مقارِبـــاً فـــي الســـحابِ يعشُـــرها 
                                   

  : )1(وكذلك يمدح الخليفة المتوكل واصفاً عفوه بالسحاب قائلاً

  ]الكامل[
  هــد عور ،ــحاب ــو الس ــا يعف ــا كم   وعف

 

ــعلُ     ــقٌٌ مشْ ــه حري ــفٌ، وبارِقُ قص   
                                    

  : ةالغَيم

، وهو دليل على كثرة )2(يكون عند تغير السحب، وتَغَمغُم السماءوجمعها غَمام وهو ما 
عر ثلاثاً وثمانين مرة ومن ذلك قوله يمدح الفـتح بـن   انصباب المطر، وقد ورد في ديوان الشا

  : )3(خاقان ويشبه جوده بالغمامة التي تجود بالمطر

  ]الوافر[
  ــود ــبه جـ ــر أَن أُشـ ــتْحٍ"وأكبـ   " فَـ

 

   لِ وادــي ــة أو سـ ــوبِ غَمامـ    بِصـ
                                    

وعطـاءه يفوقـان جـود الغمـام      لَدوكذلك فعل حين جعل جود ممدوحه الحسن بن مخْ
   :)4(ه قائلاًءوعطا

  ]الكاملمجزوء [
  نْــــتَ أصــــدقُ مــــن شَــــآفَلأَ
 

ــبِ   ــود بيـ ــدى وأَجـ ــامِ نَـ    الغَمـ
                                    

، )التركـي ( اًوصـيف  ىديحه، ذكره في رثائه وذلك حين رثوكما ذكر الغمام في سياق م
  : )5(يوم الدراك كل صباحٍ ومساء قائلاًودعا أن تسقي عهده الغ

  ]الطويل[
ــات الـــروائِحِ   سـقَى عهــده فــي كـلِ ممســى ومصــبحٍ   ــوم الغاديـ    دراك الغيـ

                                                

 .3/1600، الديوان: البحتري )1(
 .1/12، نهاية الأرب في فنون الأدب :النويري، شهاب الدين أحمد البكري) 2(
 .2/725، الديوان: البحتري) 3(
 .1/606المصدر السابق،  )4(
 .1/448، المصدر السابق )5(
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العارِض :  

، )2(، وهو ما سد بعرضه الأفق وذلك لعظمتـه )1(وهو السحاب الذي يطلُ ويظلُ السماء
ذكره في الديوان إحدى وثلاثين مرة، ومن ذلك قوله يمدح عبيد االله بن خاقان مشـبهاً  وقد ورد 

وما يتمتع به من مظاهر الكبر والرفعة  ،إياه بالسحاب العارض ليدلل بذلك على عظمة ممدوحه
  : )3(قائلاً

  ]الكامل[
  هــرود ــاً ببـ ــاً متَلَفعـ ــا عارِضـ   يـ

 

 هعـــودور ـــهروقب نـــيخْتـــالُ بي   
                                    

، مشبهاً إياه بالسـحاب العـارض الـذي لا    )محمد بن الأَّشْعثَََْ(وأيضاً قوله حين مدح 
  : )4(يحتجب عن الناس قائلاً

  ]الكامل[
  ــه ــأَزر برقُـ ــاً تَـ ــن ذا رأى غَيثـ   مـ

 

ــان لَـ ـ   ــارضٍ عري ــي ع ــأَزرِ مف    يتَ
                                    

  : ةلمزنُا

 ،نززنـةُ  ووجمعها مالسـحابة  : هو السحاب عامة، وقيل السحاب ذو الماء، وقيـل الم
ى وثلاثين مرة، ومن ذلك حين يعـايش  دحإهذا النوع من السحاب في الديوان ورد  ،)5(البيضاء
  : )6(جو الخمر ليؤكد لنا عشقه للسحاب وألفته به قائلاًالشاعر 

  ]الوافر[
ــمالِ   نَ ــحٍ ش ــي ري ــروضِ ف ــيم ال   س
 

ــوب المـ ـو  صــي راحٍ شَـ ـز    ولِمنِ ف
                                    

  

                                                

 .1/72، نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري) 1(
 ).عرض( ،مقاييس اللغة: ابن فارس) 2(

 .1/693، الديوان: البحتري) 3(
 .2/950المصدر السابق،  )4(
 ).مزن( لسان العرب،: ابن منظور) 5(

 .3/1737، الديوان: البحتري) 6(
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  : )1( بالمزنة منه قائلاً) لْوةع(ذكر السحاب في الغزل، مشبهاً حبيبته و

  ]السريع[
  ا مزنَــــةً يحتَثُّهــــا بــــارِقٌُيــــ

 

ــةً أَو  ــرنْوروضــ ــا تَزهــ   ارهــ
                                    

شبه دموع الناس على فقده، بانسكاب المطر من سي، وم الطُّسلالشاعر أبا م ىحين رثو

  : )2(المزن قائلاً

  ]الطويل[
ــلمٍ " ســا م ــودعٍ  لا"! أب م نــي ــتَ ب    زِلْ
 

ــ  ــم ســا وم ــكوبِ الحي سنِ مــز الم مِلِّن   
                                    

  : لغاديةا

درت فـي  وقـد  و ،)3(ي السحابة التي تنشأ صباحاً، والماطرة بالغداة، وجمعها غـواد ه

الديوان ست عشرة مرة، ومن ذلك حين مدح الشاعر بني يزداد مشبهاً كرمهم على الناس بكرم 

  : )4(وما تسكبه من أمطار قائلاً) الغادية(بة احسال

  ]الكامل[ 
ــدو ــي  ىلَ ــزداد"بن ــث " ي ــقلحي   تُهمي
 

   بِ الصــيبِاالســح ةيــرم كغادكــ 
                                    

من قوله أيضاً، حين مدح أبا مسلم الكَّجي، وشبه كثرة عطاياه التي يغدقها علـى مـن   و

  : )5(حوله بغدق الغوادي قائلاً

  ]الطويل[
ــا  و ــا م ــيض عطاي ــاظر  فَ ــلَ ن تَأَم  
 

   فَـــيض غـــواد: قـــالَ لَـــيهِن إلاَّإ 
                                    

                                                

 .2/921، الديوان: البحتري )1(
 .3/1948المصدر السابق،  )2(
 .192، صنظام الغريب في اللغة: الربعي) 3(
 .1/283، الديوان: البحتري) 4(
 .1/562المصدر السابق،  )5(
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نَّدةج :  

 نجرد فـي ديـوان   وقـد  و )1(هو السحاب المظلم الريان الذي يظل الأرضووجمعها د
الشاعر سبع مرات، ومن ذلك حين وصف الشاعر سحابته التي أراد أن تُسقى بها ديار المحبوبة 

  : )2(قائلاً
  ]الكامل[

ــ ــنَّلْ تُهـ ــةٌ  هبلغَـ ــلام دجنَـ   م السـ
 

 ســارِطْفــو ةٌاءي وبِ؟نــبــريحٍ ج   
                                    

  : امكلرا

وقد ورد في الديوان ست مرات، منها حين  ،)3(هو السحاب المتراكم بعضه على بعضو

  : )4(ي العطاء قائلاًأدنى منزلة من الخليفة المتوكل ف) امكالر(جعل الشاعر هذا السحاب 

  ]الكامل[
ــ ــامِ  ق ــيمِ الرك ــتُ للْغَ ــي و–د قُلْ ــج ف   لَ

  متَشَــــبِهاً" عفَــــرٍلِج" نلا تَعرِضــــ
 

ــاده إ  ــي إرعـ ــح فـ ــه، وألَـ   :براقـ
ــدادهِ   بِ ــن أن ــتَ م فَلَس ــه يدي ــدى    ن

                                    

ةاببر :  

 ،بابة السوداء، تكون دون الغـيم فـي   قيقها ربابة، وهي السحابة الرمفردووجمعها الر

لك قولـه  ذورد في ديوان الشاعر أربع مرات، ومن  ،)5(المطر، ولا يقال لها ربابة إلا في مطر

تنمو وتترعـرع، كمـا    ييمدح الفتح بن خاقان وما يتمتع به من الخصال الكريمة المتنوعة، الت

  : )6(حابود عليه أمطار السجالروض الذي ت

  
                                                

 .1/73 نهاية الأرب في فنون الأدب،: النويري) 1(
 .1/246، الديوان: البحتري) 2(
 .330ص الأزمنة والأمكنة،: الأصفهاني) 3(
 .2/703، الديوان: البحتري) 4(
 .330، صالأمكنة والأزمنة: الأصفهاني) 5(
 .1/192، الديوان: البحتري) 6(
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  ]الطويل[
ــب أَغَ ــلاقرائِ ــاد  خ ــروض ج ــي ال   هه
 

 ــثُّ الم لزعــى ذو ر ــال ــدابٍ وهب بِي   
                                    

  : يةُلسارا

وردت في الديوان ثلاث مـرات، ومنهـا    ،)1(ارِوهي السحابة الممطرة ليلاً وجمعها سو
  : )2(قه الكريمة بالسحب السواري المحملة بالأمطارقوله يمدح أبا جعفر الطائي ويشبه أخلا

  ]سيطبال[
  المـــزنِ موفيـــة  يارِســـوئِـــقٌ كَخَلا
 

   أْويــبِتيحٍ وتَصــبلــى الــبلاد بِ ع 
                                    

  : اءوطف

هو السحاب الذي فيه استرخاء في جوانبه لكثـرة المـاء، ومفردهـا    ووجمعها وطف، 
ث مرات، ذكره الشاعر فـي مقدمـة   لاوقد ورد هذا النوع من السحب في الديوان ث ،)3(ُوطْفاء

  : )4(دة مدح بها المهتدي باالله قائلاًيقص

  ]الطويل[ 
ــكُنينَه  و ــذي تَس ــى ال ــد الأَقْص ــي البلَ   ف

  شَكَرتُ السـحاب الوطْـفَ حـين تَصـوبتْ    
 

  كون لأحشـــاء بِبعـــدك كُـــدتســـ 
   تْ ماءهـــا حـــين أدتليـــه فـــأدإ

                                    

بدياله :  

وردت في ديوان الشاعر مرتين، منها ما قاله وقـد   )5(وهو سحاب يقرب من الأرض كأنه متَدلٍ
ناله أذى في الطريق من المطر، حيث أراد الانصراف من موضع كان فيه مجتمعا مع الحارثي 

  : )6(المقام فأبى البحتري وانصرف، فكتب إلى الحارثي وقد ندم على انصرافه على مسرة، فسأله

  
                                                

 .192ص غريب في اللغة،نظام ال: الربعي) 1(
 .1/96، الديوان: البحتري) 2(
 ).وطَفَ( لسان العرب،: ابن منظور) 3(

 .حنتْ: أدت. 1/370، الديوان: البحتري) 4(
 ).هدب(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .1/564، الديوان: البحتري) 6(
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  ]الطويل[  
ــذي رأى   ــل ال ــراء مث بالخَض ــر ــلا تَ   ف
   ــة ــداب مزنَ ــثُ ه ــا الغَي ــر علَين لَج  

 

  صديقُك بالـدكْناء مـن عـوده المبـدي     
  أواخرهـــا فيـــه وأولهـــا عنْـــدي

                                    

ائِرةح :  

 ـووجمعها روائح  فـي   تورد ،)1(اًيهي السحائب التي تمطر النهار بأسره وتروح عشِّ

سِالديوان مرة واحدة، وذلك حين اختار الشاعر تلك السحب ليسند إليها مهمة دلـل  طمعـالم   ر

  : )2(قائلاً يمفر القُديار المحبوبة، في مقدمته الطليلة التي استهل بها قصيدة مدح فيها أبا جع

  ]فيفخال[
ــالآ   نإ ــالجِزعِ فـ ــبِ فـ ــين الكَثيـ   بـ
ــبأ   ـلَـــت الـــريح والـــروائِح والأيـ
 

  حــــيلالآلِ هنْــــد مبعــــاً رامِ ر 
ــا ــه معالِم مــ ــنْـ ــواً أو طَمـ    لاَلُـ

                                    

، كـذلك  من جهة ثانية والممدوح ,من جهة  كما زاوج البحتري بين السحاب ومفرداتهو

إذ لم يتجاوز ذكره للسحاب ومفرداتـه   ،فعل ابن زيدون، إلا أنه كان أقل تناولاً له من البحتري

ياق شرة مرة جاء منها في مواضع الاشتي عتثمانية وأربعين مرة، فنراه يذكره بلفظه الصريح اثن

  : )3(ومن ذلك قوله ،للأحبة

  ]جتثمال[
ــ ــدر مــ ــ–ا البــ ــناه فَشَّــ   ســ

ــا إ ــك، لَمــــــ   لا كوجهِــــــ
 

  لــــى رقيــــق الســــحابِ   ع 
   ابِقـــــالنِّ تَاء تَحـــــأَضـــــ

                                    

  : )4(اب الممطرحشبه نعمه بالسف هور،كذلك ذكره حين مدح الحزم بن جو

  ]الكامل[
ــا" ــ" وزك ــاب الشُُّ ــه  -رِكْجن ــحبِ   حــين مطَرتَ ــى ائِبِ النُّس ــ–عم ــيبافَ   رِده خَص

                                                

 ).روح(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .3/1766، الديوان: البحتري) 2(
 .346، صالديوان: ابن زيدون) 3(
 .331المصدر السابق، ص )4(
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  : من مفردات السحاب التي استخدمها ابن زيدون في ديوانه الشعريو

  : يمةلغَا

وقه إلى تشفي الديوان تسع عشرة مرة، ومن ذلك حين قال معلناً  تردووجمعها غمام، 

  : )1(ي سجنه داعياً له بالسقيافموطنه وهو 

  ]الطويل[
ــ ــائِمِس ــوب الغَم ــرِ ص القَص ــات   قَى جنب
 

   غَنــى علــى الأغصــانِ ورقُ الحمــائِمِو 
                                    

اء منها ما ينم عن تعلقه بالغمام، فها جإذا نعم بحريته، وأطمأن إليها، قدم لوحة أخرى و

أخلاقه بالروض الضاحك إثر انسـكاب   عتاًًه من السجن أبا الوليد بن جهور، ناصهو يمدح مخلّ

  : )2(أمطار الغمام عليه

  ]املكال[
ــقٌ ل ــد خلائِـ ــي الوليـ ــورِي أبـ   لجهـ
 

ــ  ــحكَهُالروضِ أَك ــالغََ ض ــاكي امم    الب
                                    

  : ةنَلمزا

لأن فيه مـن  ت، وفي سياق مدح من اتصف بصفاته؛ ارد في ديوان الشاعر ثماني مرو
د بما لهم من فضـل إغنـاء   الكثير، فها هو يفخر بملوك بني عباالمطر الخير والعطاء صفات 

  : )3(السائلين ودفع الفاقة عنهم بقوله

  ]الرمل[ 
ــكا ع ــن ش م ــي ــلَّ، مزنَ ض ــن م ــي لَم  
 

ــر  خَ  ــن نَظَ م يرــد ــالِ، ب ــةَ الإمح    لَّ
                                    

  

                                                

 .129، صالديوان: ابن زيدون )1(
 .346المصدر السابق،  )2(
 .الحاجة أو الفقر: الخلة .519ص المصدر السابق، )3(
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  : )1(باد، ويشبه عطاء يده بماء المزنعلك قوله أيضاً يمدح المعتمد بن من ذو

  ]مجزوء الكامل[
م ـــــد –لْـــــكاعتَم ـــــنإذا نَح  
ــينٍ تَ ــمس جبـــ ــتْ شَـــ   هلَّلَـــ
 

  نْــــه أَوفَــــى معتَمــــدما نــــ 
ــدو ــزن يـــ ــتَهلَّتْ مـــ    أَســـ

                              

  : ضلعارِا

ان أربع مرات، منها حين وظفه الشاعر في الرثاء، فرحيل المرثي كرحيل رد في الديوو
  : )2(السحاب المطير فيقول يرثي صديق طفولته القاضي أبا بكر بن ذكوان

  ]الكامل[
ــدر نإ ــالأَمسِ  -ينْكَ ــب  –ب ثاق ــم نَج  
 

   اليوم أَقْلَـــع عـــارِض هطَّـــالُفـــ 
                                    

  : ةجنّدلا

سـجن  لرد في الديوان مرتين، ويذكر الشاعر هذا النوع من السحاب في أثناء تجربة او
وراء قضبان السجن المظلم، بالسحاب المظلم الذي يحجب نـور   هالتي مر بها، حين شبه احتجاب

  : )3(الشمس
  ]الكامل[

 ـ و   ة حاجِــب رالــدجن للشَّــمسِ المنيـ
 

ــارِمِ   لاو  ــوى الص ــن مثْ ــاكجفْ    الفتَّ
                                    

  : )4(قال أيضاًو

  ]الطويل[
ــبِو ــونلا يغْ ــداء كَ الأع طنِ يــج ــي الس   ف
 

   بالـدجنِ  ضـن إني رأيـتُ الشـمس تُح  ف 
                                    

  

  
                                                

 .601، صالديوان: ابن زيدون )1(
 .متوالي المطر: هطالُ .531المصدر السابق، ص )2(
 .350ص المصدر السابق،) 3(
 .137المصدر السابق،  ص )4(
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  : ةاببلرا

 ـهـور  جأبـا الوليـد بـن    رد في الديوان مرتين، ومنها حين وصف الأمير و الكريم ب
  : )1(المضياف، مشبهاً دوام عطاياه بكثرة ماء السحاب ودوامه

  ]ويلطال[
  طَلَّــة ءزره تَــزر أَكْنــافَ غَنَّــا  فَــ
 

   ربـــتْ بهـــا لِلْمكْرمـــات ربـــابُأ 
                                    

  : اءفطلوا

ويشـيد  " المظفر بن الأفطـس "في قوله يمدح الملك  رد في الديوان مرة واحدة، وذلكو
  : )2()اءطْفالو(بمساعيه وعطاياه التي فاقت عطاء السحب 

  ]المتقارب[
  ومِجـــاعيه زهـــر النُّســـناصـــتْ مو
 

  بـــارت عطايـــاه وطْـــفَ الـــديمو 
                                   

الشاعرين للسحاب ومفرداته، نؤكد كل من  ذكرهان خلال ما ورد في النصوص التي م
أن كلا الشاعرين قد غاص إلى أعماق هذا الضرب من المائيات، فاتخذه البحتري وسيلة للتقرب 

أراد أن  التشبيهات والصور المجازيـة التـي   لخلفاء ورجال الدولة، واستمد منهإلى الأمراء وا
فعال الذي يحس به، فعبر الان عند ابن زيدون تتفق صورها مع ها نجديخلعها على ممدوحه، بين

عن مشاعره وأحاسيسه، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت هناك تفاوتاً منظورا فـي   من خلاله
ي فأكثر تفنناً البحتري الحظ فيها البحتري، فكان  حالفعند الشاعرين، ) السحاب(واهد شعرض 

  . ن ابن زيدونمرضه ع

  : ومفرداتها لأنهار والبحارا: الثاًث
  : لأنهارا -1

على خرير  ،اهي من المائيات التي تفنن الشاعران في وصفها، وطربا بكل أحاسيسهمو
في مياهها، فألقيا بآلامهما وهمومهما عليها وعلى جوانبها، ولا عجب في ذلك إذ عاش الشاعران 

  . ماهياحرة فكان من الطبيعي أن تؤثر فستلك البيئة ال

                                                

 .دام مطرها: أربت السحابة .375، الديوان: ابن زيدون )1(
 .411ص المصدر السابق،) 2(



 

33 
 

في ديوانـه اثنـان    ذكرهاحيث  ا، فتفنن في وصفهار عناية كبيرةهعتنى البحتري بالأنا
وتكرر  ،اسمه وأحياناً نراه يذكر النهر دون تحديد ،ذاكراً اسم واحد وعشرين نهراًمرة، وتسعون 

منها حين أشار إلى النهر الذي شقه الخليفة المتوكل ليصل به بـين   ،ذلك في الديوان تسع مرات
  : )1(مدح فيها الخليفة المعتز باالله قائلاًوذلك في قصيدة ) اجالس(و) الجعفري(قصر 

  ]الكامل[
  ينـــهبو" الجعفَـــري"وصـــلْتَ بـــين و

   فــي ح المــاء كَــأَن ــرنَهجــهرات  
 

ــ  ــن جنُ ــلُ م محرِ يــالنَّه ــدق وب   بِ الخَنْ
   رِمِ المتَـــأَلِّقِافرِنْـــد مـــتْنِ الصـــإ

                                    

  : لأنهار التي ذكرها البحتري في ديوانهمن أهم او

 لةدج :  

ورد فـي ديـوان الشـاعر إحـدى      ،)2(مدينة بغداد يخترقهو نهر معروف بالعراق، و
وعشرين مرة، وتردد ذكره عند البحتري كثيراً، لأنه عاش معظم حياته إلى جانبه فـي بغـداد،   

  : )3(اس بن بسطاموذلك حين اتخذه رمزاً للكرم والعطاء، كقوله يمدح أبا العب
  ]البسيط[

ــ  ــلدِْ ارج ــري م ــةَ يج ــده نجلَ ــدى ي   ن
 

ــى تياَّ  ت  ــرٍ عل ــار بح ــامِ ي ــا ط    ره
                                    

  : )4(كذلك قوله يمدح يوسف بن محمد الصامتيو

  ]الكامل[
ــى  أ ــحابِ إذا الْتَقَ ــى الس ــه عل   رض تَتي

ــ ــروِ ل ــةُ"م تُ ــ" دجلَ ــأَةً منِّ ظَمــد   ي وقَ
 

  راتهــا ونَــداكا جفــي ح" حانيســ" 
ــذاكاَ  ج ــتُ ذاك لِـ ــا وتَركْـ    اورتُهـ

                                    

  : )5(قصر المعتز باالله "الكامل"ماء دجلة يروي القصور المقامة على جنباتها، قال يصف و

  
                                                

 .النواصي: الحجرات؛ القصر الذي بناه المتوكل قرب سامراء: الجعفري؛ 3/1483، الديوان: البحتري) 1(
 ).دجلَ(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

 .4/2098، لديوانا: البحتري) 3(
. هو نهر كبير بالبصرة وقد سمت العرب كل ماء جار غير منقطع سيحان: سيحان .3/1570المصدر السابق،  )4(

 3/333معجم البلدجان، : الحموي، ياقوت

 .3/1649المصدر السابق،  )5(
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  ]الكامل[
ــتانه  فَ ــى بسـ ــرتْ علـ ــا نُشـ   كَأنَّمـ
  إذْ تلاحـــقَ فيضـــها" دجلَـــةُ"غْنتْـــه أَ
 

ــ  ــلِ  س تَواصالم ــة ــيِ اليمنَ   يراء وش
 ـن فَـيْضِ منْ ع ـلِ  جِسـحابِ الهاطمِ الس   

                                    

  : لفُراتُا 

د ذكره  في الديوان إحدى ورو ،)1(وماؤه من أعذب المياه ،هو أحد أكبر أنهار العراقو
لك حين اتخذه رمزاً لكرم ممدوحه أبي بكر محمد بن الفضل الذي يفيض كما عشرة مرة، ومن ذ

   :)2(الفرات قائلاً

  
  ]الوافر[

 ــفَ ــدا فُـ ــه أبـ ــي كَفِّـ ــى فـ   اتٌرتـ
 

ــ  ــع النِّ يف ــالِ م ــى الرج ــيض عل    اءس
                                    

  : )3( من ذلك قوله يمدح سعيد بن هارون قائلاًو
  ]الكامل[ 

ــ ــراتَ"از ح ــى " الفُ ــآ"إل ــة" مِالش   براح
 

 ه ــود ــه المحمــ ــة بِنَوالِــ   طَّالَــ
                                    

طريقـاً للوصـول إلـى     هورد ذكره في الحديث عن الرحلات النهرية، وكيف اتخـذ و
  :)5(قائلاً ،)4(الممدوح الذي يأتي بكل غريبة في عطائه

  ]الكامل[ 
ــراتَ ر ــوا الفُ ــوا كب ــرات وأملُ ــى الفُ   إل
 

ــ  جغــربــماحِ وي ــي الس ــدع ف    ذْلان يب
                                    

  : )6(للفرات أيضاً أهمية جغرافية، لذا جعل منه الشاعر دليلاً يهتدي به الناس، قائلاًو

  
                                                

 .4/241، دار صادر، بيروت، معجم البلدان: الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله) 1(
 .1/46، الديوان: البحتري) 2(
 .2/819، الديوان: البحتري) 3(
 .م1982، 83، بيروت، صالجيل، دار 2، طوصف البحر والنهر في الشعر العربي: عطوان، حسين) 4(
 .نشوان: جذلان .1/74، الديوان: البحتري) 5(
 .2/1317، الديوان: البحتري) 6(
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  ]الطويل[

ــا ج ــ"علْن ــة أَ " راتَالفُ ــو حلَّ نَحــاه   لن
 

   اعــهرلقصــد مــا لَــم نُا ضــلُّلــيلاً نَد 
                                    

  : لساجورا 

كره ذورد في ديوان الشاعر تسع مرات، ومن ذلك  ،)1(جهو نهر مشهور من أنهار منْبِو
  : )2(غلبه الشوق والحنين إلى وطنه قائلاًحين 

  ]سيطبال[
  حـين زهـتْ  " السـاجور "علـى   -غَلَّبتْنيتَ
 

ــوارهأ   ـ ن ــاهى نَـ ــب"–ره ووتن    "حلَ
                                    

  : )3(كذلك حين افتخر الشاعر بقومه وأشاد بشجاعة فتيانهم قائلاًو

  ]الوافر[
ــا"و ــن " ورِجبالس ــلِ"م ــ ثُع ــروب منِ ع "  
 

ــ  ــانِناديصـ ــن الفتْيـ ــيد د مـ    صـ
                                    

  : ليلنّا

ورد ذكره في ديـوان   ،)4(نهر بالكوفة حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر هوو

قائلاً يمـدح  " النيل"بتدفق وعطائهم الشاعر سبع مرات، ومن ذلك حين شبه تدفق كرم ممدوحيه 

  : )5(المعتز باالله

  ]مجزوء الكامل[
فِّمبعطائِـــــــــه قٌتَـــــــــد  
 

ــلِكالنِّ"   ـ " يـ ــاشَ مــ ــاّ جـ                     هدلمـ
                                  

                                                
 ).9(حاشية . 1/633، الديوان: البحتري: ينظر) 1(

 .1/338 مصدر السابق،ال) 2(
الرجل الذي يرفع : الأصيد؛ بن الغوث بن طيء ويرجع إليه نسب الشاعر: ثغل بن عمر؛ 1/580،المصدر السابق )3(

 .رأسه كبراً
 .5/434 معجم البلدان،: الحموي، ياقوت) 4(
 .1/614، الديوان: البحتري) 5(
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  : )1(كذلك قوله يمدح الفضل بن اسماعيل الهاشميو

  ]الكامل[
ــذاو ــم تَ كك ــر ثُ حــتَ الب ــيأنْ ــون ف   ك
 

 شْـــبِكَـــرم ـــةذوبمِ العلِيـــللنِّ"ا ه"   
                                    

  : لقاطولا

وعليـه كـان قصـر     ،سـامراء، قبـل أن تعمـر    هو نهر من دجلة كان في موضعو
ومنها ما ذكره الشاعر، حين وصف قصر الخليفـة   ،ورد في الديوان خمس مرات ،)2(الجعفري
 ،)3(ساح على صفحة نهر القـاطول نوهو قصر ي" الزو" الذي بناه فوق سفينته المسماة  المتوكل،

  : )4(يقولقاطول حيث كانت القصور تقام فوق السفن التي تجوب نهر دجلة وال
  ]الطويل[ 

ــا ــرٍ   غنين ــى قَص   بفتْيــة رســييعل
ــاؤُه فَ ــلُ مـ ــاطُولِ يحمـ ــم أر كالقـ   لَـ
  فُ تـــارةًقَـــيو" كـــالزو"لا جـــبلاً و
 

ــقُ  ــامِ عـ ــه وقيـ ــى أَرجائِـ   ود علـ
ــ ــ دفُّقَتَـ ــماحبحـ ــامِ ةر بالسـ   طـ

ــامِ    ــه بِزِمـ ــا قُدتَـ ــاد إمـ    وينْقـ
                                   

كما ذكر البحتري نهر القاطول في مديحه، ذكره أيضاً في رثائه، وذلك حين قال فـي  و
شقصيدة رثى بها الخليفة المتوكل،وذكر قصره الم5(هذا النهرعلى ضفاف  يد( :  

  ]الطويل[
ــى م ــلُّ عل ــاطولِ"ح ــره" الق ــقَ داث   أَخلَ
 

   رهالـدهرِ جيشـاً تغـاوِ    وفُردتْ صاعو 
                                    

  

  

  

                                                

 .3/1665، الديوان: البحتري )1(
 .75دار المعارف، القاهرة، ص ،5، طالبحتري: بدوي، أحمد) 2(
 .119صرؤى فنية،  :شتيوي، صالح) 3(
 .3/2002، الديوان: البحتري) 4(
 .تحاربه: تغاوره؛ الذي درس وبلي: داثرهلى؛ ب: أخلق؛ 2/1045 المصدر السابق،) 5(
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  :لخابورا

الجزيرة ويقع داخـل الحـدود    ضبير بين رأس عين والفرات، من أركوهو اسم نهر  
لبعـده عـن وطنـه،     ىالشاعر حين كان يأس هورد في الديوان ثلاث مرات، وذكر ،)1(السورية

  : )2(فنسمعه يشجو قائلاً
  ]الوافر[

ــا و ــابور"م ــي" الخ  ـ ل ــدلاً رضـ   اًيب
 

ــ  ــ"ن م ــودي " جورِاالس ــتْ قي ــو فُكَّ    ل
                                    

  : لزابا

ورد في ديوان الشاعر ثلاث مرات، ومن  ،)3(هو نهر بالعراق حفره أحد ملوك الفرسو
ا ذلك حين أشاد بوقائع الخليفة المعتمد على االله، ووزيره عبيد االله، التي حدثت على ضفاف هـذ 

  : )4(النهر قائلاً

  ]نسرحمال[
ــتْ للعـــ ـإ ــاطلُهادن رفعــ   ى قســ
ــع و ــن جمـ ــراة"اقَعـ ــتَفلاً" الشُّـ   محـ
 

ــا ي أ  ــانِ م ــرفُ الزم ص ــز نْجهــد   ع
ــ ــزابِ"ـب ــ" ال والصب ــاطع ــدهح س    وقَ

                                   

  : ويقْقُ

إنه في : "لحموي بقولهاوأصحها، وصفه ياقوت هو نهر بحلب، ماؤه من أعذب المياه و
وقد ورد ذكره في  ،)5("الصيف ينشف فلا يبقى إلا نزور قليلة، وأما في الشتاء فهو حسن المنظر

في ديوان الشاعر ثلاث مرات، منها حين ألحت عليه ذكريات صباه، وبقايا صبابته، التي قضاها 
يمدح من الخلفاء وأعيان الزمان، فها هو  على شواطئ هذا النهر، فيردد اسمه في مقام من كان

   :)6(يذكره حين يمدح المعتز باالله قائلاً

  ]المنسرح[
ــاً "ن إ ــهقُويقــ ــد لَــ ــى يــ   اء لَســتُ أكْفُرهــا يضــالأَمسِ ببــ   علــ

                                                

 .3/139معجم البلدان، : الحموي، ياقوت) 1(
 .2/681، الديوان: البحتري) 2(
 .4/382 معجم البلدان،: وي، ياقوتالحم) 3(
 .2/738، الديوان: البحتري) 4(
 .4/251 معجم البلدان،: الحموي، ياقوت) 5(
 .2/1074، الديوان: البحتري) 6(
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  "حلَـــبٍ"ام لَهـــوٍ فـــي جـــانبي يـــأ
 

ــ ــا إلاَّ لَـ ــقَ منهـ ــذكُّرها م يبـ    تَـ
                                   

ىبرد :  

ي الديوان مرتين، ومن ذلك حين وصف أحد فكره ذورد  ،)1(هو أعظم نهر في دمشقو
اف الأنهار، فيصف الخمرة ممزوجة بمياه فمجالس الخمر والأنس التي كانت تقام عادة على ض

  : )2(هذا النهر قائلاً

  ]البسيط[
ــلِ  ا ــي لَي ــيشُ ف لع"ــاد ــردا" اري إذا ب  
 

   ا بالمــاء مــن بــردىهــجزمح نَاالــرو 
                                   

ذه أهم الأنهار التي تحدث عنها البحتري، وهناك أنهار أخرى ذكرهـا الشـاعر فـي    ه

والنهـروان   سـى، ودجيـل وعي وسيسحان، ان، ح، وجيندأبو الخصيب، والأر: ومنها ،)3(ديوانه

وميماس حمص ي ونهر سعيد والسيب والكوثرروالنيزك والس .  

إذا القينا نظرة على الأنهار في شعر ابن زيدون، ألفينا أمراً غريباً، فالشاعر ابن بيئـة  و

إلا أن شاعرنا لم يتفنن فـي   ،)4(تفردت بكثرة أنهارها، وكانت ذات أثر كبير في حياة الأندلسيين

اته، يي حفالغ بثر باستثناء ما كان له أ ،عرضه لتلك الأنهار، واكتفى بذكر النهر دون تخصيص

لذا لم يتعد ذكره للنهر ست مرات، جاء معظمها في مواضع النزهات النهرية الشائقة التي كـان  

  : )5(فيستذكرها قائلاً) ولادة(يقوم بها تارة مع محبوبته 

  ]الطويل[
  علـى الجسـرِ   -صـعدين م–كائِن عدونا و

ــى  ــرِي"إل النَص ــق ــرِ" الجوس ــين العفْ    ب
  إلى الوعسـاء مـن شـاطئِ النَهـرِ    رحنا و

                                                
  .1/269 معجم البلدان،: الحموي، ياقوت) 1(
  ,2/709، الديوان: البحتري) 2(

 .بغوطة دمشق من قرى الغوطة وكانت أعظم قرى أهل اليمن: داريا
، 1564، 1516، 3/1511، 1076، 973، 920، 2/709، 609، 353، 250، 199، 96، 1/17: ينظر الصفحات) 3(
4/2179. 
 .م2004، 27، صسكندرية، دار المعرفة، الافي الأدب الأندلسي: عيسى، فوزي) 4(
 .135، صالديوان: ابن زيدون) 5(



 

39 
 

 

واحتسـوا ابنـة    اقههات النهرية التي قام بها مع رفزتارة أخرى نراه يستذكر تلك النو

  : )1(ها، فشربوا وطربوا وانتشوا ومن ذلك قولههالكرم بجوار ميا

  ]الطويل[
  القَطْـرِ فـي شـاطيء النَّهـرِ     يشع– أَناَكَ

ــ  ـ تُ ــورد رشَّـ ــاء ال ــىِ اًرشّ بم   ونَنْثَن
 

 رِوهكــالز ــرــرتْ فيــه الأزاههز قَــد  
   بـــة الخَمـــرِطَيتَغْليـــف أفْـــواه بلِ

                                   

قضى الشاعر فترة صفاء مع المعتضد بن عباد بين مياه الأنهار والأزهـار العـاطرة   و

  : )2(فرتل ذلك قائلاً

  ]مجزوء الكامل[
ــر وروض نَ ــا هــ ــن بينَهمــ   نَحــ

ــ ــدا  قـ ــذا نـ ــي هـ ــاض فـ   د فـ
 

ــك تُ  ــا ظلالُــــــ   ؤَلِّفُنــــــ
و ك ــك ــذا خلالُــ ــتْ هــ    نَعمــ

                              

  :من الأنهار التي ذكرها ابن زيدون في ديوانهو  

دريو :  

. ايبيريا، كما ذكر شارح الديوان ةشبه جزيرشمال غرب في ودة هو أحد الأنهار الموجو

في ديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حين تذكر أيام المودة والصفاء التي قضاها مع الأميـر   ورد

  : )3(المعتضد على شواطئ النهر قائلاً

  ]الطويل[
ــاَّو ــن   لَم ــينا م ــرٍ"قَض يوةً" دــاز   إج
 

  حـــدر دمـــع المقْلَـــة المتَرقْـــرِقُتَ 
                                   

لبحتري وابن زيدون شواهد شعرية ارتبطت بنوع من المائيـات  الشاعران انا قد قدم لل

إذ عمد كل منهما بحكم البيئة إلى الانتفاع بها، فنجد أن حـديث البحتـري عـن     ،)النهر(وهو 
                                                

 .244، صالديوان: ابن زيدون )1(
 .229المصدر السابق، ص )2(
 .305المصدر السابق، ص )3(
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نظرة تفاؤل استوحاها  اظر إليهباقي مظاهر الماء السابقة، إذ ن نالأنهار، لا يختلف عن حديثه ع

هار له بعناصر الخير والبركة والعطاء، فارتسمت صورتها في ذهنه لتكـون  ء هذه الأنايحإمن 

 ـوسيلة من وسائل التقرب إلى الممدوح ونيل عطاياه، لذا جاء شعره فـي هـذا الجانـب     ن م

أوفر وأغنى من مثيله ابن زيدون، الذي جعل النهر مدخلاً إلى وصف مجالس الأنس ) المائيات(

  . والتعبير عن شوقه وحنينه إلى الوطن حيناً آخر ،ر حيناًمازجاً بينها وبين معاقرة الخم

  : ومفرداته لبحارا -2

كما حظي النهر باهتمام الشاعرين وعنايتهما، حظي البحر أيضاً بهذا الاهتمـام، وإن  و

  . كان عند البحتري أقل من عنايته بالنهر، وأكثر عناية عند ابن زيدون

مرة، واستمد منه مشـاعر   بعا وستونحتري سي ديوان البفمرادفاته ولبحر اكر ذورد 

وظفه مسرحاً لعملية حربية بحرية انتصر فيها أحمد بن دينار على ابن يالقوة والسيطرة، فها هو 

لكن مجريات المعركة البحرية تدل على أن أحداثها كانت فـي   ،ملك الروم، ولم يحدد اسم البحر

  : )2(فيقول ،)1(البحر المتوسط

  ]الطويل[
يــوقون ــفينَه  سـ ــأّن سـ ــطولاً كـ   أسـ

  همــاح ــين رِم ــرِ ب حالب ــجيج ض ــأن   ك
 

  هــامٍ وممطــرِ حائب صــيف مــن جِســ 
ــرِ إ ــود مجرجِ ــع ع ــتْ ترجي    ذا اختَلفَ

                                   

ما ربط الشاعر صورة الممدوح في كثرة النوال والعطاء بفيضان البحر، فنراه يقـارن  ك

  : )3(الخليفة المعتز باالله والبحر ويجعل البحر على سعته وعظمته يغرق في نعم الخليفة قائلاًبين 

  ]الطويل[ 
 ـ إ ــ ــأنْعمِ ال ــم ب ضالخ ــر حالب ــرِن   ذا قُ
 

ــة خ  ــليف ــرقُ  ادك ــيهن يغْ ــر ف حالب   
                                   

                                                

 .92، صوصف البحر والنهر في الشعر العربي: عطوان، حسين) 1(
 . من جرجر البعير إذا ردد صوته في حنجرته: مجرجر؛ المسن من الإبل: العود؛ 2/984، الديوان: البحتري) 2(

 .3/1535، المصدر السابق) 3(
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  : )1(من ذلك قوله أيضاًو

  ]الخفيف[
  البحـــر فـــي جـــود بنـــي رذُلُيـــ

 

ــنا  ا  ــالنَّوالِ فَفض ــن ب ــاضِ إذْ جشْ    لفي
                                   

  : ذكر البحتري ألفاظاً أخرى مرادفة للبحر ومنهاو

  : الموج

، ورد في ديوان البحتري أربعة عشر مرة، )2(وهو ما ارتفع من الماء فوق الماء، والجمع أمواج

  : )3(حاق بن كُنْداج قائلاًمنها حين مدح إس

  ]بسيطال[
ــا    ــى نظائِره ــع النُعم تْبي ــى ــى فت   إل

  
 

  كـــالبحر يتْبـــع أمواجـــاً بـــأمواجِ 
                                   

  : )4(قائلاً وكذلك ذكره في معرض مديحه أبا صالح بن يزداد

  ]البسيط[
   ــه تمج ــواج أم ــتَمح ــى تُس ــرٌ  مت   بح

 

  غَيـثٌ متـى مـا يسـتْجد يجـد      تَفض و 
                                   

  : العباب

ورد في ديوان الشاعر ست مرات ومنها حين  ،)5(وهو المطر الكثير، وعباب الماء أوله ومعظمه

  : )6(مدح الشاه بن ميكال قائلا

  

                                                

 .4/2147، الديوان: البحتري )1(
 ).موج(، ان العربلس: ابن منظور )2(

 .1/412، الديوان: البحتري )3(
 .2/660: المصدر السابق )4(
 ).عبب(، لسان العرب: ابن منظور )5(

 .4/2432، الديوان: البحري )6(
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  ]الكامل[
    هــدمبــابِ يالع مــتَط   مــا البحــر ملْ

حـــممـــاً بأسيو كفِّـــه ةـــرأس مـــن  
 

  ــراه ــيبِه عبـ ــيض بسـ ــر يفـ   بحـ
    ــداهي تْــهوفــي حالتيــه بِمــا ح  

                                   

  : يجللخَا 

رد في ديوان الشاعر مرتين، ومنها حين أشار إليه في معرض مديحه القائد أبي سعيد و

  : )1(الثغري قائلاً

  ]الطويل[
ــا تَ ــثْ فم ــ"لَب ــهِلٍ" دربال سبِم ــم الأص  
 

ــاء  إ  ــا، ولا م ــيج"ليه ــبِ" الخل بناض   
                                   

مالخض :  

ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حـين مـدح الخليفـة    وهو البحر الكثير الماء والخير، 

  : )2(المعتز باالله قائلاً

  ]الطويل[
 ــم ضالخ ــر حالب ــرِن ـــ إذا قُ ــأنْعمِ ال   ب

 

ــرقُ    ــيهن يغْ ــر ف حالب ــاد ــة ك   الخليف
                                   

  : ليما

وقد ورد في الديوان مرة واحـدة وذلـك    ،)3(هو البحر الذي لا يدرك قعره، ولا شطاهو
ليـل  حين شبه الشاعر أوقات اللهو والعبث التي قضاها مع الخليفة المتوكل، جاعلاً من ظلمة ال

  : )4(ستراً لها، باليم حين يقذف أمواجه المتلاحقة قائلاً
  ]سيطبال[

ــ ــةكَـ ــراس وأَروقـ ــة ذات أجـ   م ليلـ
ــ ــرمرا"ـ بِ ــ" س ى همــر سني ىروســام  

  اليم يقْـــذفُ أمواجـــاً بـــأمواجِكـــ 
   هــو نَفَــى الهــم عــن قلبــي بــإخراجِلَ

                                                

 .أراد به ما بين طرسوس وبلاد الروم لأنه مضيق كالدرب: الدرب؛ 1/178، الديوان: البحتري) 1(
 3/153، الديوان: البحتري )2(

 ).يمم(، لسان العرب: ابن منظور )3(

 .ستر الظلام): الرواق(جمع : أروقة؛ جمع جرس، وهو الوقت: أجراس؛ 1/431، الديوان: البحتري) 4(
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مـن أنـه سـكن مـدناً     الشاعر على الرغم  تقلنا إلى البحر عند ابن زيدون، نجدإذا انو

وذلك الوصف الدقيق الذي يعبر  ،ساحلية، إلا أن نظرته إليه كانت عابرة، فلم يتطرق إلى وصفه

لمشاكلة بينه وبـين الممـدوح فـي الكـرم     اعل البحتري، فلم يتعد ذكره له، فعن ألفته له، كما 

مرة، منها حين شبه كرم ملوك آل جهور بالبحار  اثنتان و عشرونذكره سوى العطاء، لذا لم يو

  : )1(الزاخرة قائلاً

  ]الطويل[ 
ــ ــم كـ ــون أكُفَّهـ ــد الراغبـ   رام يمـ

 

ــى أَإ  ــا يبل ــنْهم لَه ــرٍ م ــا اح ــللُّه مد   
                                    

  : اما أورد الفاظاً أخرى مرادفة للبحر ومنهك

  : مضلخا

هـور  جورد في ديوان الشاعر ثلاث مرات، ومن ذلك قوله يصف كرم أبي الوليد بـن  

  : )2(ويشبهه بالبحر الخضم قائلاً

  ]الطويل[
ــ ــى هباتـ ـج ــتَعجلْتَ أول ــى اس   هواد مت
 

ــ  ــاب كَف ــم عب ضــرِ الخ حالب ــن م اك   
                                    

  : )3(اً يمدح المعتمد بن عبادقوله أيضو
  ]الكامل[

  هبـــر، إزاءزأس كمـــا صـــالَ الهِبـــ
 

   ود، كمــا جــاشَ الخضــم الخضــرِمجــ 
                                     

  

  
                                                

  .357، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .جمع لُهية، ولُهوة، وهي العطية أو أفضل العطايا وأجزلها: اللها

 .373، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 .316ر السابق، صالمصد) 3(
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  : العباب

ورد في ديوان الشاعر مرتين، منها ما ورد في البيت السابق من وصف كرم أبي الوليـد بـن   

  : )1(حين هنأ المعتضد باالله بالفصد قائلاً جهور، والثانية

  ]الطويل[
  ــد فاص ــع ضبأنّ  م ــن ــاَ م ــا عجب   وي
 ــم ــفَ لَ ــاك كي ــد يمن ــولي فَص ــن متَ وم  

 

   ّــد الح ــابي ــرِف ن نصي ــم ــه لَ   تَلَقَيتَ
     ـدعظـمِ المـرِ فـي محالب بـابع لْههي  

  
رِمضخ:  

ي ديوان ابن زيدون مرة واحدة، وذلك حين مدح المعتمد بـن  ، ورد ف)2(هو البحري الكثير الماء

  : )3(طائه بالبحر الكثير الماء قائلاًعباد مشبهاً كثرة جوده وع

  ]الطويل[
هإزاء ــر ــالَ الهزبـ ــا صـ   بـــأس كمـ

 

 ــرِم الخَض ــم ضكمــا جــاشَ الخ جــود  
                                   

  : ليما

أمه، وهو يتحدث ر ببه مثلاً لصواحدة، وذلك حين ضرب الشاعر  رد في الديوان مرةو

  : )4(إذ ألقت بابنها في اليم لتكون نموذجاً ينبغي الاقتداء به) أم موسى(عن 
  

  ]الطويل[
ــي و ــى"ف ــ" أم موس ــتْ بِ مةٌ إذْ رــر بعه  
 

  لى اليم في التـابوت فـاعتبري وأسـلي   إ 
                                    

وظيـف البحـر ومرادفاتـه فـي     تتسم أمامنا نجاح الشاعرين في رن خلال ما سبق يم
على مثيله ابن كما يتضح تفوق البحتري في كثرة استخدامه لمفردات البحر الشعرية،  اأغراضهم

وردوها عند الآخر  عددوأربعين مرة، بينما لا تتعدى  اًتحيث وردت في شعر الأول س ،زيدون

                                                

 .499ابن زيدون، ص )1(
 )خضم(، لسان العرب: ابن منظور )2(
 .316، صالديوان: ابن زيدون )3(
 .264المصدر السابق، ص) 4(
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الخضـم، الخلـيج، الـيم، وهـذه     : ط، كما أن البحتري جاء بمرادفات البحرتسع عشرة مرة فق
 عددالمرادفات يقل استخدامها عند ابن زيدون حيث اكتفى بذكر الخضم واليم وهذا التفاوت في 

  .ابن زيدون علىفي توظيف البحر  فوقيت استخدام اللفظة عند كليهما، جعل البحتري

  :وصفاته الماء: ابعاًر

في شعر البحتري صوراً متعددة، جاء معظمها في مديحـه، وقـد ذكـره    ) ءالما(تخذ ا

يشبه صـفاء أخـلاق ممدوحـه     ريح أربعاً وعشرين مرة، فها هوالشاعر في ديوانه بلفظه الص

  : )1(وذلك حين مدح الشاعر الفضل بن اسماعيل الهاشمي قائلاً ،ها بصفاء الماء ونقائهءونقا
  ]الكامل[

ــفِّ و ــاء صـ ــمائلٌ كالمـ ــردهشَـ   قَ بـ
 

ــمولِ   ــابِ ش ــافية الرض ــابِ ص   بِرض
                                     

  :ما ذكر الشاعر صفات الماء، فنراه تارةك

  : ذبع

وقد ورد فـي ديـوان الشـاعر     ،)2(هو ذلك الماء الطيب المستساغ الذي لا ملوحة فيهو

صف فيها خروجه إلى دمشق، مجلياً خمس مرات، منها حين مدح الخليفة المتوكل، في قصيدة و

  :)4( قائلاً )3(محاسن الطبيعة فيها، ممثلة في مائها العذب السلسال وهوائها الندي
  ]السريع[

ــقاً أصــــبحتْ جنَّــــةً  إ   ن دمشــ
  هواؤُهــا الفَضــفاض غَــضُّ النَّــدى   

 

ــراقْ    ــداةَ الب ــروضِ غَ ــرةَ ال خْضم  
ــذاقْ   و ــذْب الم ــالُ ع ــا السلْس   ماؤُه

                                    

  

                                                

الخمر أو البارد : الشمول؛ م1963، 3/1665حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، : ، تحقيقديوانه: البحتري) 1(
 .منها

 ). عذب(، لسان العربمعجم : د بن مكرمابن منظور، محم) 2(

 .24، دار المعارف، القاهرة، ص5، طالبحتري: بدوي، أحمد) 3(
 .1515 -3/1514، الديوان: البحتري) 4(
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فمن أحسن للناس وجد عمله هذا صدى في  ،)1(ين ينحبس المطر، تختبر طبائع البشرحو

  : )2(إذكاء قرائح الشعراء، فيمدحونه، كقوله يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري قائلاً

  ]الكامل[
ــاًُ و ــك خَلائِق ــلِ منْ حــي الم ــتَمطَروا ف اس  
 

ــفَ  أص   ــاء ــن زلالِ الم م ــذَب ى وأَع  
                                     

  .تارة نرى الماء عندهو

  :دماثَّ

وقد ورد فـي الـديوان    ،)3(هو الماء القليل الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيفو
مد ثلاث مرات، ومن ذلك ما جاء في قوله في قصيدة مدح فيها الوزير الفتح بن خاقان، حيث ع

   :)4(إلى التقليل من شأن خصوم الممدوح إذ شبههم بالماء الثماد قائلاً

  ]مخلع البسيط[
ــ ــرهــ ــتَ بحــ ــاد، وأنــ   م ثَمــ

 

   ــر ــتَ فَجـ ــلام، وأنْـ ــم ظَـ   وهـ
                                

  : ردكَتارةً و

حيث  ،)6(ويهمنها حين مدح كاتب ابن لَيثَ ،وقد ورد ثلاث مرات ،)5(فياهو نقيض الصو
  : )7(قال يصيبه الكدر ثم لا يلبث أن يصفو شبه طبائع الممدوح المتغيرة، بحال الماء الذي

  
  ]الخفيف[

ي   ــر ــن قُ م ــلُح صي ــم ــر ثُ الأَم ــد فْس  
 

ــفو  بٍ  ــم يصـ ــدرةٌ ثُـ ــاء كَـ    وللمـ
                                   

  

                                                

 .م1987، 71، دار عمار، بيروت، ص1، طوصف الطبيعة في الشعر الأموي: العالم، اسماعيل أحمد شحادة) 1(
 .1/8، الديوان: البحتري) 2(
 ).ثَمد(، لسان العرب: ن منظوراب) 3(

 .2/1051، الديوان: البحتري) 4(
 ).كَدر(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .من هو كاتب ابن ليثويه الديوانلم يتبين لشارح )6(
 .3/1379، الديوان: البحتري) 7(
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الأُجاج :  

منها في قصـيدة  واحدة وقد ورد في ديوان الشاعر مرتين،  ،)1(ةهو الماء شديد الملوحو

ويذكرهم بحرب الفساد التي  ،يرثى فيها الشاعر قومه ويبكي على ما أصابهم من فرقة وتباغض

شبهها بالماء شديد الملوحة والمرارة، ليعتبـروا بمـا    قدو ،)جديلة(و) غوث(نشأت بين الأختين 

  : )2(سلف من ماضيهم قائلاً

  ]املالك[
ــرتْ   و ــا م ــاد وم ــرب الفس ــذَكَّروا ح   تَ
 

ــرهينِ"  رِ  " للأَبــد ــاجِ الأَكْ ــن الأُج م   
                                   

  : لضحضاحا

 ـ ،)3(هو الماء القليل واليسيرو د ورد في الديوان مرتين، ومن ذلك حين وصف شُح أحم
  : )4(خْلَد قائلاًالحسن بن مالسيبي في قصيدة مدح فيها 

  ]الكامل[
  ى غـــدا بِنـــا نـــلنائـــلُ الغَمـــر الها
 

ــ  ــع ــلِ الضزن نَ ــلِ النائِ رِ أَهضــاحِح   
                                   

  : لغَمرا

ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة، وذلك في قصيدة مـدح فيهـا    ،)5(هو الماء الكثيرو
  : )6(محمد بن علي القُمي قائلاً

  
  ]الطويل[

ــا ح ــد منْتهاهمـ ــوتٌ واحـ ــاةٌ ومـ   يـ
 

ــرِقُ   ــروي ويغْ ي ــاء ــر الم غَم ــذَلِك    كَ
                                   

  
                                                

 ).، أججلسان العرب: ابن منظور) 1(

 .2/1031 الديوان: البحتري) 2(
 ).ضحح(، لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .1/477، الديوان: البحتري) 4(
 ).غَمر(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .3/1496، الديوان: البحتري) 6(
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الشَّبَِم :  

وقد ورد مرة واحدة في ديوان البحتري، حيث اسـتعاره للمـوت،    ،)1(هو الماء الباردو

بارداً يغص في حلـوقهم فيمـنعهم مـن     عدائه ماءشَنَّها الممدوح على أ ليجعل من الحرب التي

القدرة على التنفس، وبالتالي موتهم، وذلك في قصيدة مدح بها مالك بـن طَـوق وخلـد فيهـا     

  : )2(ملحمته

  ]البسيط[ 
ــم  ل ــا لَه ــلاً عب ــوا جه ــوا وبغَ ــا طَغَ   م
 

   حربـــاً تَغصـــهم بالبـــارِد الشَّـــبمِ 
                                   

إذا كان البحتري أكثر من ذكر الماء وصفاته، فإن ابن زيدون لم يغفل أيضاً الحـديث  و

 ـ ةعشرسبع اته في ديوانه نجد أنها وردت عنه، وذكر صفاته، وإذا تتبعنا ألفاظ الماء وصف ة رم

حيث ذكر الماء بلفظه الصريح تسع مرات، مثال ذلك حين شبه صـفات ممدوحـه الممزوجـة    

ن شجاعة، وشهامة، وصواب رأي، بالخمر الممزوج بالماء قائلاً في قصـيدة مـدح   م ؛بشخصه

روه3(فيها أبا الوليد بن ج( :  

  ]الطويل[
ــ ــذْهبٍ   ش م ةــلام ــي س ــسٍ ف   هامةُ نَفْ

 

  ــاب ــمولِ قط ــراحِ الش ــاء لل ــا الم    كم
                                   

فشبهها بالماء الذي لا تستطيع اليد ) ولاَّدة(حبيبة أيضاً حين عانى الشاعر مرارة غدر الو

  : )4(أن تمسكه ولا أن تستخرج منه زبدا

  ]المتقارب[
  ي المــاء يــأْبى علــى قــابضٍ    هــ

 

  ــض ــن مخَـ ــه مـ ــع زبدتَـ    ويمنَـ
                                   

                                                

 ).شَبم(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .4/2128، الديوان: البحتري) 2(
 .م1957، 376ديوان ابن زيدون ورسائله، تحقيق علي عبد العظيم، مكتبة النهضة، مصر، ص) 3(
 .193، صالديوان: ابن زيدون) 4(
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لابته، وذلك حـين  تارة نراه يصور نفسه بالماء الذي يخرج بقوة من الصخر رغم صو

  :)2()1(تنتاب شاعرنا لحظات تمرد وانتفاضة، ليدلل بذلك على حالة الغضب التي تعتريه

  ]مجزوء الكامل[
ــاء  إ ــدهر فللْمـــ ــا الـــ   ن قَســـ
 

  ن الصــــخْرِ انبجــــاس  مــــ 
                             

  : م يعرض ابن زيدون لصفات الماء، فيذكر منهاث

  : السلْسالُ

د في ديوانه مرتين، وذلك حين رثى رفيق طفولته، وصديق صباه القاضي أبا بكـر  رو
  : )3(ابن ذكوان، فقال

  ]الكامل[
ــى؟ أَ ــض الجنَ ــها غَ ضوةُ رــاو ــن الحف ي  
 

  يـــن الطَّلاقَـــةُ ماؤُهـــا سلْســـالُ أ 
                                      

  : سنلأا

قد ورد في الديوان مرة واحدة، وذلك في قصيدة بعثها مـن  و ،)4(هو ذلك الماء المتغيرو
  : )5(بينهما من جفاء بالماء الآسن الحزم بن جهور ويشبه ما ساد سجنه، يعاتب فيها أبا

  
  ]البسيط[

ـبيلٍ هن سلْ م- الع أ تْـبِ لـى  فمـاء ـنس  
 

ــة مــن عإ  ــرِ لــى العذوب ِوالخَص تبــاك  
                                  

  

  

                                                

 .م2003، 480المجمع الثقافي، أبو ظبي، ص الشعر في قرطبة،: محمد، محمد سعيد) 1(
 .تفجر: ، انبجس276، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 .536المصدر السابق، ص )3(
 ).أَسن(، لسان العرب: ابن منظور) 4(

 .البارد: لخَصرِا. 259، صالديوان: ابن زيدون) 5(
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  : لغَمرا

رد في ديوان الشاعر مرة واحدة، حين شبه نفسه وما يتمتع به من عظمة بالماء الوافر و

أبا عامر بن عبدوس، وشبهه بالماء ) ولادة(الغزير، وذلك في قصيدة هجا فيها منافسه في حب 

)البر2(دلالة على وضاعته وحقارته )1(ويعني الماء القليل) الغمر(وهو ضد ) ض( :  

  ]متقارب[
ــده  و ــن عـ ــرِ مـ ــلْ وارِد الغَمـ   هـ
 

  يقـــاس بـــه مستَشـــفُّ البـــرض؟  
                                  

  : حاَقَرلا

إلـى   شارأورد في الديوان مرة واحدة، وذلك حين  ،)3(العذب) الصافي(هو ذلك الماء و

أمير غرناطة، حيث شبه الشاعر علاقة  ديسابابن  الحلف الذي عقده أبو الحزم وابنه الوليد مع 

، بامتزاج الخمر بالماء القراح، وذلك فـي قصـيدة   )باديس(المودة والصفاء التي تجمع الأمير و

  : )4(مدح بها أبا الحزم بن جهور قائلاً

  ]الطويل[
ــك وو ــامثْلُـ ــافَيا لَـ ــه فَتَصـ   ى مثلَـ
 

  ــا صــافَت ــراحا–كم ــاء القَ ــدام -لم م  
                                  

  : لكَدرا

رد في ديوان الشاعر مرة واحدة، وذلك حين أحاطت الفتن والدسائس بالشاعر، ففـزع  و

  : )5(إلى الأمير أبي الوليد بن حزم راجياً ضارعاً، عدم انصرافه عنه

  

                                                

 ).برض(، لسان العرب: بن منظورا) 1(

 .الماء الذي لا انقطاع له: عده. 583، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 ).قَرح(، لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .336، صالديوان: ابن زيدون) 4(
 .383، صابن زيدون )5(
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  ]الطويل[

ــد تَتَخَشَّـ ـفَ ــاء قَ ــفْحةَ الم ةٌ  ى صرــد   ك
 

  هــارِ ضــباب يغْطــو علــى ضــوء النَّو 
                                  

  : الوشَلْ

وهو الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة، يقطر منه قليلاً قليلاً، وقيـل هـو المـاء    

، ورد في ديوان الشاعر مرة واحدة، وذلك )1(الكثير، فهو على هذا من الأضداد، وجمعها أوشالْ

 2(قائلاًُفي معرض مديحه أبا الوليد بن جهور( :  

  ]المتقارب[

    ــسمــا نَقهالــذي م حــرأيهــا الب  
 

ــلْ   ــالبحر وشَـ ــاه فـ ــدى يمنـ   بالنـ
                                  

الشاعرين، نجد البحتري أوفر انتاجاً، وأكثر تنوعاً  عندمن خلال استعراضنا ألفاظ الماء 

  . في عرضه صفات الماء

  : رداتهاومف ركوالبِ لآبارا: امساًخ

 ـحظيت الآبار والبرك  ا،كما حظيت الأنهار والبحار باهتمام الشاعرين وعنايتهمو ذلك ك

  . لأنهاراكما تفننا في وصف  ماالشعر وتفننا في وصفه ماهذه العناية، ونظما فيهب

  :الآبار -1

عشرة مرة،  سبعأنها وردت في ديوانه الشعري  إذا نظرنا إلى الآبار عند البحتري نجدو
كانت وسيلة للمدح أو الهجاء، لذا نجد فـي  إذ غرابة أن تكون الآبار موضع اهتمام الشاعر  ولا

شعره ألفاظاً عديدة تشير إلى أسمائها وأنواعها وصفاتها، ومقدار ما فيها من الماء، ممـا يؤكـد   
  : عنايته بها ومن تلك الآبار

                                                

 ).وشَلَ(، لسان العرب: ابن منظور )1(

 .341، صانالديوابن زيدون،  )2(
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مزمز :  

مثل بشـرف  تندما عومنها  هي بئر بمكة، ورد ذكرها في ديوان الشاعر ست مرات،و
ماء زمزم على سائر المياه، حين افتخر بالمعتز باالله وبنسبه الذي ينحدر من قريش، التـي لهـا   

  : )2(قائلاً ،)1(فضل حفر هذه البئر على سائر العرب
  ]الطويل[

 ـ ىوِأتَــ ىهــد ممــاإ   هبــه مكْرماتُـ
ــ ــرفُ لَ ــرامِ "ه شَ ــت الح ــره" البي   وفَخْ
 

  أَفْــيحِ " ةَمكَّــ"مــن بطــنِ  عٍلــى مربــإ 
ــحُِ  و سمالم ــق ــركْنِ العتي ــزم وال مز   

                                    

  :بيلَالقُّ

ورد في ديوان الشاعر خمس مرات، ومن ذلك حـين أراد   ،)3(هو اسم من أسماء البئرو
شبههم بالآبار  نناس الذيأن يشير إلى غزارة عطاء ممدوحه وكرمه الذي يغني عن غيره من ال

  : )4(قائلاً حِازِوالنَّ

  ]الوافر[
غْنـــي   يطـــاؤُه فينـــا فَيع ـــحس  
 

   القُلْــبِ النَّــوازِحِ والســواني   نِعــ 
                                    

فْرالج:  

وردت في ديـوان البحتـري مـرة    )5(وهي البئر الواسعة التي لم تطو، والجمع جفار ،

  : )6(ذلك في معرض مديحه يعقوب بن أحمد بن صالح بن شيرزاد ويعتذر إليه قائلاًواحدة، و

  

  
                                                

 .36، دار الإرشاد، بيروت، ص1ط الطبيعة في الشعر الجاهلي،: القيس، نوري حمودي) 1(
 .453-1/452، الديوان: البحتري) 2(
، تحقيق رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، كتاب البئر :الاعرابي، أبو عبد االله بن محمد بن زياد) 3(

 .58، ص1970
السواني، جمع سانية، وهي الدلو مع أدواتها، . الآبار التي نفذ ماؤها أو قل: النوازح؛ 4/2277، الديوان :البحتري) 4(

 والناضحة

 ).جفر(، لسان العرب: ابن منظور )5(

ومفردها ذمة وذميمة، وهي البئر قليلة الماء وقيل هي الغزيرة، فهي الأضداد : ؛ الذمام.4/2070، الديوان: البحتري )6(
 ).ذمم( لسان العرب: ابن منظور. ت بذلك لأنها مذمومة وقد وردت في هذا الشاهد فقدوسمي
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  ]الطويل[

 كُمــي ــدتُ إل ع ضــي الأر ــتْ ب ــا نتَب ولم  
   تُهــم لُ ســك ــالنَّجم يشْ ــدى ب ــد يهت   وق

 

    ــام ــو رِم ــود وه ــل ال بــتُ بِح أم  
  ــام ــو ذم ــرِ وه ــاء الجف ــروى بم وي  

                                  

سيمةح :  

وردت فـي   ،)1(هي بئر تقع في المدينة، غزيرة المياه، تحف جوانبها أشجار النخيـل و
الديوان مرة واحدة، وذلك حين سجل الشاعر وقائع تاريخية شهدتها هذه البئر، حيث شبه صورة 

   :)2(الرماح وتشابكها بصورة تشابك أشجار النخيل على جوانب البئر قائلاً
  ]الوافر[

ــوالي تُ ــرقُ العـ ــوقَهم خـ ــوب فَـ   صـ
  اســـتَعلى ركيـــب" ســـميحةَ"نَخْـــلِ كَ
 

ــاب و  ــطِّ"غ ــزوز" الخَ هــالكُ م   وبِع
ــبِ تُ ــى ركيـ ــاح علـ ــه الريـ    كَفِّيـ

                                    

  : ةيكلرا

شاعر مرة واحدة، وذلـك  وردت في ديوان ال ،)3(وهي الآبار ذات الماءوجمعها راكايا 
حين شبه الشاعر سيلان الدموع على شبابه الراحل وحلول المشيب به، بالركايا الممتلئة بالمـاء  

  : )4(قائلاً
  ]الخفيف[

ــونٍ و ــعيـ ــمـ ــا يزجن فـ   ركايـ
 

   ن ركايــا الشــؤُونِ وهــي الغــروبمــ 
                                    

 

                                                
 ).25(حاشية . 1/101المصدر السابق، ) 1(

أرض تنسب إليها الرماح الخطية،  هي: الخط؛ عقد الرمح: الكعوب؛ الرماح: العوالي؛ 1/101، الديوان: البحتري) 2(
  .ها الرماح من الهندفي سيف البحر وعمان كانت تجلب إلي وهي

 .58كتاب البئر، تحقيق رمضان عبد التواب، ص: اعرابي، عبد اهللالأ) 3(
 .الدموع أو مسيلها: الغروب .العروق التي تجري فيها الدموع: الشؤون .1/351، الديوان: البحتري) 4(
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  : العمقُ

في الديوان مرة واحدة وذلك في معرض هجائـه  ذكرها ورد  ،)1(العمقهي البئر شديد و
التي يستحيل استخراج الماء منها، كنايـة عـن   زاد، إذ شبهه بالبئر شديد العمق يعقوب بن شير

  : )2(بخله وقلة عطائه قائلاً

  ]الرمل[
ــ ــه  لَـ ــن ريقـ ــةً مـ ــا بلَّـ   و طَلَبنـ

 

 ــرِ  و ــن بئْ ــقَ م متْ أَعــد ــقْ"جِ مالع"   
                                    

  : ذُملقَا

وردت في الديوان مرة واحدة، وذلك حين مـدح   ،)3(هي من أسماء البئر الكثيرة الماءو
  : )4(أبا اسحاق محمد المهتدي باالله، مشبهاً الكرم الذي يفيض عنه، بماء البئر الذي لا يجف قائلاً
  ]الرجز[

ــه   إ ــفُّ قُذُمـ ــامِ لا تجِـ ــى الإمـ   لـ
 

ــ  ــه مـ ــلٍ يقَدمـ ــلٍ أو آجـ    ن عاجـ
                                    

ما ابن زيدون، فنراه يتناول الآبار باقتضاب كما تناول باقي المائيات في شعره، ليعبر أ
  : ا عن مشاعره، وقد وردت الآبار ومفرداتها في ديوانه الشعري أربع مرات ومنهاهمن خلال

  : ةَلجما

ردت في ديوان الشاعر ثلاث مرات، ومنها و، )5(كثيرة الماء، وجمعها جماموهي البئر 
تعبير عن إحساسه بالسعادة، وذكرياته الجميلة لواضع الحنين والذكريات، ووظفها لمفي  ما ذكره

  : )6(مع حبيبته في مرابع هذه الآبار قائلاً
  ]ويلطال[ 

ــا  مع ــي ظلالِه ــزلْ ف ــم نَ ــوٍ لَ لَه ــد نـــا    اهلَيع ل–تُـــدارونِجـــلم- ـــدامم  

                                                
 .55الاعرابي، عبد االله، كتاب البئر، ص) 1(
 .3/1474، الديوان: البحتري) 2(
 .70كتاب البئر، ص: لاعرابي، عبد اهللا) 3(
 .4/2140، الديوان: البحتري) 4(
 ).جمم(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .152، صالديوان: ابن زيدون) 6(
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مــاننَرِ: ز ــرشِ خُضــيالع ويــاضــراض  
 

   وأَمــواه الســرورِ جِمــامْ   ،رِفُّتَــ
                                    

  : دعلا

ماء البئر الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها، وقيل هو الماء القديم جمعها الأعداد، وهو و

حنتَزورد في الديوان مرة واحدة، وذلك حين شبه الشاعر كرم المعتضد باالله وجوده  ،)1(الذي لا ي

  : )2(كاد تنقطع، قائلاًت لاالذي فاض فغمره بفيضه، بالبئر غزيرة المياه 

  ]الكامل[
ــ ــر ي ا خَي"ــد تَضعم " هــدار ــن أَقْ بِم  

ــاّ وردتُ لَ ــ–م ــرتكبِ ضح دــى -وِر   المنَ
 

ــلَ -  ضعــلِّ م ــي كُ ــاد -ةف ــه أعض   لَ
   تْ لَـــدي جِمامهـــا الأَعـــدادقَـــهفَ

                                    

  : لبركا -2

 هما قيل في برك البحتري، فإنها من صنع الإنسان، جاء وصفه لها على ما فيـه مـن  م

لشـعري  ولم يتعد ذكر البحتري للبرك فـي ديوانـه ا   )3(تقان مطابقاً للصورة التي رآهاإجمال و

   :)4(المرتين، ومن ذلك وصفه لبركة الخليفة المتوكل مظهراً إعجابه بها

  ]البسيط[
ــ ــاي ــناء رؤْيته ــة الحس ــن رأى البرك ا م  
 

ــنالآو  ــتْ مغانيهــ ـاسـ    ات إذا لاحـ
                                    

  : )5(قوله أيضاًو

  ]الخفيف[ 
ــ ــطَ البِ ف ســا تَو  ـرإذا م ــةَ الخضـ   ـكَ
 

   لْقَــتْ علَيــه صــبغَ الرخــامِ   أَ اءر 
                                    

                                                

 ).عدد(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .امتلأ: فَهِقَّ. 465، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 .112ص دار الفكر العربي، بيروت، ،1ط تمام، يتري وأبالكلام في شعر البح: جبلاوي، محمد طاهر) 3(
 .4/2414، الديوان: البحتري) 4(
 .3/2005المصدر السابق،  )5(
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ينما لا نجد ذكراً للبرك في ديوان ابن زيدون، وبهذا يكون البحتري تفـوق فـي هـذا    ب

  . المجال

رى في أشعار الآبار والبرك، أن البحتري استمد من غزارة ميـاه الآبـار ونزرهـا،    ن

ا في مدحه،ووصف ما يتمتع به الممدوح من خصال كريمة، فوظف صوراً وتشبيهات استخدمه

ليدلل على ما يتصف به المهجو من البخـل،   ،ي هجائهفقليلة الماء القعر  قةفي ذلك الآبار عمي

ثلت له تلك الآبار والبرك عناصر الخير والبركة وصور البذخ التي عاش فيها خلفاء العصر مو

يدون من ذكر البرك، على الرغم مـن وفرتهـا فـي البيئـة     العباسي، بينما يخلو ديوان ابن ز

الأندلسية، والدليل على ذلك ما ذكرته كتب الأدب الأندلسي، من شواهد شـعرية تحـدث فيهـا    

وأما أشعاره التي تحدث فيها عن الآبـار،   ،)1(لبرك ووصفوها وصفاً فاتناًاشعراء أندلسيون عن 

  . لاً لما يحس به من حنين واشتياق إلى وطنهفكانت قليلة مقارنة بالبحتري، وجاءت تمثي

  :ومفرداته يلُلسا: سادساً

عرض البحتري وابن زيدون لذكر السيل، وكان جلّ استخدامها في مجال المدح، حيث ت

على الممدوح من صفات السيل ما يعبر عن معـاني القـوة    عاربطا بين السيل والممدوح، فخل

  . والشدة والكرم

ات السيل عند البحتري، نجدها وردت في ديوانه أربع عشرة مرة، وقد إذا تتبعنا مفردو

منها  ،تسع مراتوقد ذكر لفظة السيل . ميز بين أسمائها وأنواعها حسب قوتها، وشدتها، وآثارها

  : )2(شبه كثرة جوده وتدفقه بالسيول الجارية في الوديانلفتح بن خاقان وامدح حين 

  ]الوافر[ 
ــب و ــر أن أُشَـ ــود  هأكْبـ ــتْحٍ"جـ   "فَـ
 

ــوبِ  ــيلِ واد مغَ بِصـ ــة أو سـ    امـ
                                    

                                                

في الأدب : الركابي، جودت: وينظر أيضاً. 145، صالبيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ينظر شلبي، سعداسماعيل) 1(
 .152الأندلسي، ص

 .2/725، الديوان: البحتري) 2(
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  : فهي فردات السيل التي ذكرها البحتري في ديوانهمأما و

  : لأتيُِّا

 ،)1(هو السيل الذي يأتي من بلد قد مطر فيه إلى بلد لم يمطر فيـه، أي هـو غريـب   و

منها حين ذكره الشاعر فـي  ورد في ديوان الشاعر ثلاث مرات، ، ويتميز هذا السيل بكثرة مائه

ي2(به قائلاً شمعرض تشبيه الج( :  

  ]الطويل[
ــين   ف ــا ب ــرقَ م روبِ"حــد ــ" ال ُأتِّيه  
 

   حــين تَخَرقــا" مجمــعِ البحــرينِ"لــى إ 
                                    

  :لجحافُا

ورد هذا النوع من السيول في  ،)3(ل شيء ويجحفه أي يقشرههو السيل الذي يذهب بكو

بصـورة  " الحارث بن عبد العزيز"ديوان الشاعر مرة واحدة، وذلك حين صور غضب ممدوحه 

  : )4(قائلاً" افُحالج"السيل 

  ]البسيط[ 
ــإ قَص نر ــم ــاشَ لَه ــافين ج ــم الع متْ ه  
 

 ــافُ أَج ــه غْح ــي حافات ــب ف ــد ل بالز   
                                    

  : ججاَّلثا

ورد في الديوان مرة واحدة، وذلك حين استسقى الشاعر  ،)5(هو السيل شديد الانصبابو
وهو بدعائه هذا إنما يطلب للديار دوام نزول المطر  ،)الثجاج(للديار، ودعا لها بأن تسقى بالسيل 

  : )6(التي تمتع العين بحسنها وجمالها عليها، ويتمنى لها الخصب والحياة الزاهية النضرة

                                                

 ).أتى(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .3/1503، الديوان: البحتري) 2(
 ).جحفَ(، لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .2/648، الديوان: البحتري) 4(
 ).ثَجج(، لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .1/411، الديوان: البحتري) 6(
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  ]سيطبال[
ــارك أ ــقَى دي ــو–س ــاقْالس ــلُّ له يا تَق-  
يىلْق     ـنلْـىٍ ومح ـنعلى الأرضِ ملَـل ح  
 

ــإِ  ــو غ ــثِّ ال لــلِ م ــاجِزار ك ثَج قد!  
 ـ    هــاجِِبا يمتـعِ العـين مـن حسـنٍ وإِ    م

                                    

فـي  ، )تـي الأَ(حيث ذكـر  بن زيدون فلم يذكر السيل في شعره سوى مرة واحدة ما اأ
  : )1(قائلاً بتدفق الأتي معرض المديح حين ربط كرم الوليد بن جهور

  ]الطويل[
 ـ  أ   ماحةُ نُهــزةٌ تــى، فمــا تلْــك الَّسـ
 

 ــلُ  و ــالُ حبائِ ــك الحب ــا تلْ ــي، فم ف  
                                   

قليلة إذا ي الشاعرين يواندلسيل التي وردت في الشواهد الشعرية في توظيف ا يلاحظ أن

خلع صفات السيل علـى   على هماما قورنت بلوحات الماء السابقة عند كليهما، وقد اقتصر حديث

  . الممدوح

  :ومفرداتها لثلجياتا: سابعاً

مقارنة مع مائياتـه الأخـرى،   عر البحتري إلا مساحة قليلة جداً شم تحتل الثلجيات من ل

بينما لم يلتفت إليها ابن زيدون البتة، لذا فإننا لا نكاد نقع على مثل هذا اللون من الشـعر فـي   

  . ديوانه

أقل من حديثه عن بقية أحوال الماء،  -ما أشرت سابقاًك–الثلجيات  نحديث البحتري عو

في معرض تشـبيهاته فـي قصـائده    لذا جاء تطرقه لمفرداتها في أبيات متفرقة عابرة، ذكرها 

  : المدحية ومقدماته الغزلية، ومن هذه المفردات التي ذكرها الشاعر

                                                

جمع حبالة : الحبائل؛ هو الرباط أو العهد أو الأمانةجمع حبل و: الحبال؛ فرصة: نهزة؛ 392، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .وهو الشرك الذي ينصب للصيد
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  : جللثَّا

هو شيء ينزل من الهواء كالقطن المندوف، فيقع على الجبال وعلى سـطح الأرض،  و

منها ما ذكره في  ،وقد ورد في ديوان الشاعر خمس مرات ،)1(ويوصف بشدة بياضه وشدة البرد

قصيدة مدح فيها أبا سعيد الثغري، وأشاد بوقائعه وانتصاراته على الروم، حين اقـتحم علـيهم   

حمها تراكم الثلوج عليها وبرد الشتاء، من ممدوحه، فظهـرت  يم لقلعتهم الجبلية الحصينة، التي 

   :)2(لشيب قائلاًاأمامه وكأنها رأس عجوز شمطاء غطاه 

  ]الخفيف[
ــ ــك  ح ــدت إلي أَب ــنَخَ"ين ـــْةُ العرشَ   ل
ــ ــا نَم  ـ كاه ــ ــي ص ــا وف ــتاء عنْه   الشِّ
 

ــ  ــا ي م  طاءــةً شَــم ــثَلْجِ هام   ن ال
  ار للحقْـــد تُنْهِـــى الشـــتاءنـــك رِ

                                    

  : من الثلجيات يتفرعو

  : لضريبا

تشـبيه  ورد في ديوان الشاعر أربع مرات في سـياق   ،)3(هو أحد أشكال الثلج والجليدو

   :)4(أسنان محبوبته بالبرد والضريب

  ]الوافر[
ــاهاإ ــأَلَّقَ عارِضــ   ذا ابتَســــمتْ تــ
 

ــريبِ ع  ــي ض ــفَّقُ ف صــى ضــربٍ ي    ل
                                    

  

                                                

  ). ثَلَج(، لسان العرب: ابن منظور) 1(
 . 2/179صبح الأعشى في صناعة الإنشا، : القلقشندي: ينظر

 .1/17، الديوان: البحتري) 2(
 ).ضرب(، لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .1/261، الديوان: البحتري) 4(
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  : لبردا

وشدة البيـاض،   بردهو حب يسقط من الجو، يوصف بما يوصف به الثلج من شدة الو

وحصيلة شعر البحتري منه قليلة جداً، حيـث ورد   ،)1(لإنسان الناصعة البياضويشبه به أسنان ا

في ديوانه مرتين، منها حين شبه الشاعر شدة بياض أسنان محبوبته بحبات البرد، وذلـك فـي   

  : )2(مدح فيها أبا نوح عيسى بن إبراهيم قائلاً ةمقدمته الغزلية التي افتتح بها قصيد

  ]السريع[
  عـــن لُؤْلُـــؤٍ   أَنمـــا يضـــحك كَ
 

ــ  ــاح مــ ــرد أو أقــ   نَظَّمٍ أو بــ
                                    

من خلال ما سبق نلاحظ أن الشاعر مع فتنته بالثلج إلا أنه لم يتعرض لوصـفه ولـم   و

فالشاعر ابن البيئة العراقية التي تقل فيها الثلوج، بل يندر  ،يكثر من ذكره، وقد نلتمس له العذر

  . ا هناك إلا في شمالها، لهذا أتى به في معرض تشبيهاتهسقوطه

 تفتقر لمثل هذا اللون من المائيات، وهذا مـا نشأ وترعرع في بيئة لا ينما ابن زيدون ب

  . إلا أن ديوانه خلا من مثل هذا الضرب من المائيات ،)3(كتب الأدب الأندلسية أكدته

   :ومفرداتها اولُدلجا: امناًث

بن زيدون عند الجداول، مستشفين من حولهـا الخضـرة والريـاض    قف البحتري واو

للحدائق وحياة للرياض، ومشبهين الممدوح بكرمه وعطائه بها والحدائق، فهي ري .  

ذكر  ،)1(والجدول نهر صغير ممتد، وماؤه أقوى في اجتماع أجزائه من المنبسط السائح

ذكرها كان وحديث الشاعر عن الجداول لجدول وما يندرج تحته من الأسماء مرتين، والبحتري ا
                                                

 .2/179 صبح الأعشى في صناعة الانشا،: القلقشندي، أبو العباس) 1(
 .1/435، الديوان: البحتري) 2(
  . 28ص شعر الطبيعة في الأدب العربي،: نوفل، سيد: ينظر) 3(

 .329ص الأدب الأندلسي،: الشكعة، مصطفى: ينظر
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يأتي من خلال مدحه الخلفاء ورجال الدولة، فها هو يمدح أبا جعفر بن حميد، ويشبه كرم أجداده 

   :)2(وأنسابه بالجداول التي تتفرع عن البحار، ولا ينقطع ماؤها قائلاً

  ]الخفيف[
تـ   لْــك    أفْعــالُهم علــى قــدم الدهــ
ــيكم، وح أَ ــي فـ ــملـ ــيكُم، ىقِّـ   علـ
 

  كـــانوا جـــداوِلاً مـــن بحـــارِو رِ 
  م وابتكــــارِيلَــــيكُرواحــــي إِو

                                    

الذي ذكره الشاعر حين مدح أبا زكريا، وشبه كفيه وتـدفق  ) جعفَر(من أسماء الجدول و

  : )3(العطاء والخير منهما بالجداول والنهر قائلاً

  ]فيفخال[
ـم  ــتَخفٌ يمــ ــاً سـ ــه، علْمـ   د كَفَّيـ
ُمفَيــاه ــ: نـــ ــر وســـ   يد عجعفَـــ
 

ــدأ  ــوبهن للــ ــات تنــ   رِ نائبــ
ــر هو ــارةً شَـ ــا تـ ــبيب ىمـ    وشـ

                                    

مرات، في حديثه عـن   أربعري في ذكر الجداول إذ ذكرها تزاد ابن زيدون على البحو

د حفت بها الطبيعية من روضٍ مزهر ومـاء جـارٍ،   مجالس اللهو التي كان يعقدها ورفاقه، وق

  : )4(ئها قائلاًهافصاغ ذلك كله شعراً يصف الجداول ويتحدث عن ب

  ]الخفيف[
  ن ليــــالٍيــــن أَيامنــــا؟ وأَأَيــــ
ــ ــداوِلَ زرق حـ ــى جـ ــدو إلـ   ين نَغْـ

ــ ــرٍ  ف مــنِ ح سالح ةــو ــابٍ مجلُ   ي هض
 

  قَ زهـــرِ؟اوفْـــرِيـــاضٍ لَبِســـن أَكَ 
ــ ــرِتَّيـ ــدائِقَ خُضـ ــي حـ   غَلْغَلْن فـ
 ـ    اث مصــقولَة النَّبــت عفْـــرِِ  روبـ

                                    

الوليـد   الإظهار فيض الممدوح فقال يمدح أبكذلك استخدم ابن زيدون صورة الجدول و

  : )5(هورجبن ا

                                                                                                                                          

  .معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد) 1(
 .2/990، الديوان: البحتري) 2(
 .المأسدة: نهر المزرعة؛ الشرى: الجدول؛ السعيد: الجغفر .1/353المصدر السابق،  )3(
 .أوراق رقيقة: ؛ أفوافجمع برث وهي الأرض السهلة اللينة من غير بلل: براث؛ 233، صالديوان: ابن زيدون) 4(
 .392المصدر السابق، ص )5(
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  ]الطويل[

ــاض للســ ـ دلَ ــه ريـ ــةٌجيـ   ايا أنيقَـ
 

   يـــا جـــداوِلُاطَلْعا لِتَغَلْغَـــلُ فيهـــ 
                                    

الثَّغْب :  

، ورد في )1(وهو جدول وقيل الغدير، في غلظ من الأرض، أو على صخرة ويكون قليلاً

  : )2(قائلاً هورجديوان الشاعر مرة واحدة وذلك حين مدح الوزير محمد بن 

  ]الطويل[
ــدور أهلــ ـ  ــدر، والبـ ــاك بـ   ةٌمحيـ

 

    ثغــاب والبحــور ،ــرحب ــاك   ويمن
                                    

الفصل، نجد أن ألفاظ المـاء وردت بنسـب   نهاية داول الإحصائية المرفقة في بالنظر إلى الجو

متفاوتة بين الشاعرين ترتفع في بعهضا وتنخفض في بعضها الآخر، كما نجد أن الأمطار احتلت 

من المائيات في شعر البحتري، بينما نجد الأمطار عند ابن زيدون جاءت متأخرة النسبة الأعلى 

قليلاً في نسبة الورود عن السحاب الذي احتل النسبة الأعلى من مائياته، وكذلك انخفاض نسـبة  

  . الثلوج والسيول عند البحتري وانعدامها عند ابن زيدون

لتي تكـاد تكـون متشـابهة، إلا أن    االماء مفردات ن يغم من استخدام الشاعرعلى الرو

  . ر ذلك الجداول الإحصائيةهِظْلألفاظ المائية من ابن زيدون، كما تُلالبحتري كان أكثر عرضاً 

الأمطار والسحب المساحة الأوسع من المائيات في شعرهما، ونلاحظ تفـوق   تاحتلما ك

جـاءت  فحار والأنهار، استخدم الشاعران صورة البولى ابن زيدون في هذا المجال، عالبحتري 

لحاحاً وتفصيلاً فيها، شأنه في إإلا أن البحتري كان أكثر  ،صفات الممدوح مستوحاه من صفاتها

بينما لم يقف ابن زيدون كثيراً كما البحتري ولم يطنب  ،ذلك شأن ما فعله في الأمطار والسحاب

  . في وصفها
                                                

 ).ثغب(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .377، صالديوان: يدونابن ز )2(
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والبرك والثلجيات والسيول، بينما أحوال الماء، كالآبار من استخدام باقي البحتري أكثر و

يكاد يخلو ديوان ابن زيدون من هذا الجانب، وليس معنى ذلك أنه لم يكن وفياً لبيئته أو متـأثراً  

بها، بل نلتمس له العذر، فالشاعر ولد وشب في مناخ سياسي تغمره الفتن، وجو أدبي تعشـعش  

عر المائيات في ديوانـه مقارنـة مـع    فيه الدسائس مما قد يكون سبباً مباشراً من أسباب قلة ش

الذي اتخذ منه منظاراً ينظر مـن   ،البحتري، الذي يرينا مدى سيطرة شعر المائيات على شعره

وقد يكون إيماناً منه بأثرها الأكبـر   ،خلاله حين يمدح أو يهجو الخلفاء والوزراء ورجال الدولة

ته وأنها القوة التي تملك تحويل هذه على عيشه ومحيطه، فأحس أنها الأقدر على التأثير في حيا

  . الحياة إلى مواجهة المحن والإخفاق

بشكل جلي فعبر عما كان يعتريهـا مـن    ابن زيدون ارتبطت بنفسيتهمائيات نجد أن و

مخاوف وهواجس واضطرابات وآمال وذكريات، ليسقطها على المائيات كمـا تـأثر بالحيـاة    

  . ينما نجد المائيات عند البحتري قد ارتبطت بالممدوح نفسهالسياسية والاجتماعية تأثراً كبيراً، ب

من هنا ومن خلال هذا التفاوت الكبير في استخدام المائيات عند البحتري وابن زيدون، و

لاق لقب طيه الأستاذ خليل شرف الدين، في إلد ما ذهب إيأؤوالتي تظهره الجداول الإحصائية، 

  .في هذا المجال هل الأستاذ لكل من جاء بعدعلى البحتري الذي سيظ ،)1(شاعر الماء

                                                

 .م1985، 98بيروت، صالبحتري بين البركة والايوان، دال الهلال،  :شرف الدين، خليل) 1(
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  )1(جدول رقم 

  ورود ألفاظ الماء في شعر البحتريعدد مرات 
 عدد مرات الاستخدام اللفظة الرقم

 ثلاثمائة واثنتان المطر  .1

 وسبعين ثلاثةن وئتام السحاب  .2

 وتسعون اثنان النهر  .3

 بع وستونس البحر  .4

 إحدى وأربعون الماء  .5

 شرةسبع ع البئر  .6

 ةعشر أربع السيل  .7
 إحدى عشرة الثلج  .8

 نامرت البرك  .9
 رتانم الجدول  .10

 ثمانمئة وإحدى وعشرون المجموع 

  : وتعددت الألفاظ التي عبر بها البحتري عن هذه المائيات، كما سيوضحه الجدول التالي
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  )2(الجدول رقم 
  مفردات ألفاظ الماء في شعر البحتري

 الجدول البرك الثلج السيل البئر الماء البحر النهر السحاب المطر

ــة  الثلج السيل زمزم الماء البحر النهر السحاب المطر برك
 المتوكل

 الجدول

 جعفر  البرد يتالأ ذمة عذب الموج دجلة الغيم الغيث

   الضريب الجحاف القُلَيب ثمد العباب الفرات العارض الوبل

    الثجاج الجفر الكدر الخليج الساجور ةالمزن القطر

     سميحة الأجاج الخضم النيل الغادية الديم

     ةيالرك الغمر اليم القاطول ةالدجن الحيا

     العمق الشّبم  الخابور ةالركام الشؤبوب

     القذم   الزاب ةالرباب الندى

        قويق السارية الطلّ

        بردى الوطفاء الرذاذ

أبــــو   الهيدب  العهدة
 يبصالخ

       

        دالأرن ائحةالر الودق

        جيحان  الجود

جيل  السحد        

        عيسى  الثجاج

        نهروان  الرهمة

        نيزك  الوكف

        السري  الملّث

        سعيد  الهطل

        السيب  الهتن

        سيحان  الدجن

ــاس مي  الغّدق م
 حمص

       

          الذّهاب
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  )1(جدول رقم 
  ورود ألفاظ الماء في شعر ابن زيدون عدد مرات

 عدد مرات الاستخدام اللفظة الرقم

 وأربعون ثمان السحاب   .1

 وأربعون سبع المطر  .2

 اثنان وعشرون البحر   .3

 عشرسبعة  الماء  .4

 مرات ست النهر  .5

 مرات أربع البئر  .6

 اتمر أربع الجدول  .7

 مرة واحدة السيل  .8

 مرة واحدة البرك  .9

 مرة واحدة الثلج  .10

 خمسونو ئة واحدىم المجموع 

  )2(الجدول رقم 
  بن زيدونفردات ألفاظ الماء في شعر ام

 السيل الجدول  البئر النهر الماء البحر  المطر السحاب 

 تيالأ الجدول الجمام نهر السلسال بحر المطر السحاب

  ثغب الأعداد دوير سنالأ خضمال الندى الغيم

     البرض العباب الطل المزن

     الغمر الخضرم الحيا العارض

     قراحلا اليم القطر الدجن

     الكدر  الغيث الرباب

     الوشل  الرهمة الوطفاء

       الوكف 

       الشؤبوب 

       العهاد 

       الوبل 
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  لفصل الثانيا

  الأغراض الشعرية الماء في

  : لمبحث الأولا

  المديح: ولاًأ

  الحنين: ثانياً

  الرثاء: ثالثاً

  الوصف: رابعاً

  الهجاء: خامساً

  الخمريات : سادساً

  : لمبحث الثانيا

  الأغراض الشعرية التي انفرد بها البحتري : ولاًأ

  الأغراض الشعرية التي انفرد بها ابن زيدون : ثانياً
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  لفصل الثانيا

  في الأغراض الشعريةالماء 

  لماء في الأغراض الشعرية المشتركة بين البحتري وابن زيدون ا: المبحث الأول

ظف البحتري وابن زيدون الطبيعة المائية بمختلف مظاهرها في الموضوعات الشعرية و

المختلفة كالمديح، والوصف، والرثاء، والفخر، والهجاء، والعتاب، والاسـتعطاف، والحكمـة،   

. والخمريات، وقد احتلت تلك الطبيعة مكاناً بارزاً من هيكل القصائد في هذه الأغراض والحنين،

، فلا غرو أن نجد المائيات تتغلغل ماوطغيان الطبيعة عليه ببيئتيهماوانطلاقاً من تأثر الشاعرين 

حين يمدحان وحين يفخـران   في شعرهماالشعرية بعامة، فالطبيعة المائية ماثلة  مافي أغراضه

  . ين يرثيان وعندما يشكوان ويعتذرانوح

وبالنظر إلى بيئة الشاعرين والنماذج الشعرية التي تم استعراضها في الفصل الأول، نجد 

  . أن شعر الطبيعة المائية يتداخل في أغراض الشعر ويبدو أن المديح كان أكثرها

عرية وفي هذا الفصل سوف استعرض المائيات في قصائد الشاعرين في الأغراض الش

   .المختلفة
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  المديح: ولاًأ

لمديح من الموضوعات القديمة التي سيطرت على شعر شعراء العصر العباسي وهـم  ا

في قصائدهم المدحية ذوو أسلوب قديم يبدأ بالغزل التقليدي أو يستعيضون عنه بالوصـف، ثـم   

  . ينتقلون إلى الممدوح

الـدواوين الشـعرية فـي    ن معن كثير  هالبحتري لا يختلف من حيث مواضيع نوديوا

وغيرهم من  ادةالذين كانت مدائحهم في الخلفاء والوزراء والق ،)1(من الشعراء كغيرهزمانه، فهو 

  .)2(كبار رجال الدولة وسيلتهم للنوال وكسب الأرزاق

 ـو أكثـر قصـائده    يقبل الإبحار في مدائح البحتري، أود الإشارة إلى خاصية تجلت ف

، فلا )الماء(مدائحه، حتى أطلق عليه لقب شاعر  قي تجري في عروالت) ةئيالما(المدحية وهي 

فالبحتري استطاع . )3(يكاد الدارس لمدائحه حتى يقف عنده على صورة الماء والطراوة واللدونة

، يـه فالماء في شعره وسيلة من وسائل التقرب إل. أن يمزج بين صورة الماء وصورة الممدوح

والكرم التي يشتمل عليها ليخلعها على ممدوحه، وهو مركـب   مستفيداً من معاني الخير والجود

  .الشاعر الذي يستقله للوصول إلى ممدوحه

أكثر مظاهر الطبيعة المائية التي استأثرت باهتمام البحتري وربط بينهـا وبـين    لعلّو

  .)4( )المطر والسحاب(معاني الكرم والجود 

                                                

 .244، ص1983، دار العلم، بيروت، 1، طأمراء الشعر العربي في العصر العباسي: المقدسي، أنيس) 1(
 .168، ص1982، دار الأندلس، بيروت، 1، طالبحتري بين نقاد عصره: اليظي، صالح) 2(
 .98، ص1985مكتبة الهلال، بيروت،  البحتري بين البركة والديوان،: شرف الدين، خليل) 3(
، 1942، 1507، 3/1438، 992، 971، 892، 2/779، 552، 266، 262، 233، 164، 1/37: الديوانينظر ) 4(
4/2328. 
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وقد جعل الشاعر خلائق  ،سف الثغريوله قصيدة يمدح فيها القائد أبا سعيد محمد بن يو

جوده والممدوح وأفعاله تشارك الطبيعة المائية حينما جعل يده التي تمتد بالكرم خليفة الأمطار، 

  :)1(وعطاءه الدائم والمستمر وبلاً يعم الأرض فقال ،مساوياً لجود الغيث

  ]الخفيف[
 ـ  صــ   امتي يمــد فــي كَــرمِ الفعــ

ــزلاً وي  ف ــي ج ــو يعط ــه ه ــى علي   ثْن
ــم  و عي ســي ــحاب لَ ــذلك الس ـــ ك   ال
 ـ  و ــ ــود ال ــيلاً لج ــوده رس ــرى ج   ج
 

ــواء  لِ  ــفُ الأَنْـ ــه تَخْلُـ ــداً منـ   يـ
ــ ــزاء  ث ــاء ج ــى الثَّن ــى عل طعم ي  

  رض وبــلاً حتــى يعــم الســماء    أ
ــاءا   غَ ــة فج ــن غاي ــث م يــواء س  
 

 موضوعياً لمعـاني الكـرم   يمضي الشاعر متخذاً من مفردات المطر والسحاب معادلاًو

والجود، وذلك حين استطاع أن يجعل كرم الخليفة المعتز باالله يفوق كرم أمطار السـماء حتـى   

  :)2(جعل القطر يقصر عن محاكاته قائلاً

  ]لطويلا[
ــركَ ــافةً  م ــى مس ــر أدن ــان القَطْ   تَ فك
 

ــو  ــن نَ ــاً م ــراك وأَدأضــيقَ باع اقْص  
 

أبرز صفة الكرم في عشيرته، فهو مـن   ،الح بن يزدادحين مدح الشاعر الكاتب أبا صو

  :)3(بني يزداد الذين يتميزون بكرمهم وقد شبه كرمهم هذا بكرم الغوادي كثيرة الأنصباب قائلاً

  ]الكامل[
ــث لََ   و ــزداد حي ــي ي نى بــد ــقلَ   تُهمي
 

  رم كَغَاديــة الســحابِ الصــيبِ  كَــ 
 

لخليفة المتوكل على ل هالطبيعة المائية مقدمة لها، مديح من روائع مدائحه التي اتخذ منو

االله، والتي أنشدها عند مسيره إلى دمشق مهنئاً إياه بالفطر السعيد، والواقع حـين نقـرأ شـعر    

                                                

: الرسيل؛ ت من بني عمرو بن الغوث بن طيءنسبة إلى جد الممدوح اسمه صام: صامتي؛ 1/15، الديوان: البحتري )1(
 .الفرس الذي يرسل مع آخر في سباق

 .2/933: المصدر السابق) 2(
 .1/283، المصدر السابق) 3(
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البحتري في مدح المتوكل، لا نجد معنى نادراً مطلقاً، ولا معنى واحدا مبتكرا بل هـي معـانِ   

مدحوا، فهو لا يزيد عن كون المتوكل كريماً يفوق كرمه كرم مألوفة أسرف فيها الشعراء حين 

  :)1(الأمطار، ويرى البحتري أن من حق الخليفة أن يفخر بما حباه االله من سمو القدر فيقول

  ]الطويل[ 
ــر   أَ الغَم ــك ــواء نائِلُ ــى الأَنْ ــر عل ب  
ــينو ــتَ أَم ــذي  أَنْ ــعِ ال ضــي الَمو   االلهِ ف
 

ــا  و  ــا يش ــرٍ م ــتَ بِفَخْ ــربِنْ   كلُه فَخْ
ــدر أَ ــدره قَ ــى قَ ــمو إل سي ــى االلهُ أن   ب
 

ى تصعيد الشاعر لفعل الكرم عندما يجعل القطر يتتبع مسيرة الخليفة، ونعمه التي اليتوو
يفيض بها تشبه فيض الغمام الممطر، وتكتمل صورة كرم الممدوح التي برزت من خلال مساواة 

  :)2(ة الخير فيقولجوده بالبحر الذي يرمز إلى السعة وكثر

  ]الطويل[
ه    ســائِر ــلِ الشَّــامِ أَنَّــكنيئــاً لأَه  
ــيهِم   تَ ــام علَ ــاض الغَم ــا ف ــيض كم   ف
ــيهِم  و ــتَ ف ــناً إذا كُنْ سموا حــد عي ــن   لَ
 

ــيهِم إ  ــر مل ــه القَطْ عتْبــرِ ي ــير القَطْ س  
ــيهم و ــع ف ــدر متَطْلَ الب ــع ــا يطْلُ   ثْلَم
  دك والبحــرجــو :كــان لَهــم جــارينِو
 

قد جمع الشاعر بين العديد من مظاهر الطبيعة المائية في هذا النص حيث ارتبطت جميعها بكرم ل
  . الممدوح

 ـ )3(الكريم من يضحك حين يعطي، فكأنك تعطيه الذي أنت سائلهو وهـو راضِ   ييعط
حيـاه وهـذه   ويمنح وهو مبتسم، فيضحك الخير في قسماته وتبدو بشائر الجود والندى علـى م 

عليها المتأخرون وكرروها وأعادوها في شـعرهم، والبحتـري    الصورة ذكرها المتقدمون وألح
يلبس المعاني القديمة صوراً جديدة استوحاها من معجم الطبيعة المائية ليصف بها ممدوحه، ومن 

  :)4(ذلك قوله يمدح الخضر بن أحمد التغلبي

                                                

 .2/992، الديوان: البحتري )1(
 .2/992، المصدر السابق) 2(
 .240، دار المعارف، القاهرة، ص4، طالمديح: الدهان، سامي) 3(
  . 1/599، الديوان: البحتري) 4(

 .3/1725، 2/964، الديوانينظر 
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  ]لخفيفا[
ــبِ م سح ــن ــدى، وم ــرِقٌ بالن ـــ شْ   السي

ــ ــااضـ ــي إثْـــرِهن العطايـ   حكاتٌ فـ
 ـتَ ــ ــوب الدهـ ــده نُـ ــى وعيـ   تَقاضـ
 

 ف  ــده ــياء حديــ ــتّلِّه ضــ   لِمســ
  بــروقُ الســحابِ قَبــلَ رعــوده   و
ــوده   رِ ــن موع ــحاب م ــى الس   ويهم
 

إذا تحدث البحتري عن عطايا ممدوحه ونعمه وما تتركه من أثر بالغ وجميل في نفوس و

فإن الطبيعة المائية المتمثلة بالمطر والسحاب وما تتركه من أثر طبيعي على الريـاض   ،عيتهر

تية لنرى اتكاءه تشكل المادة الموضوعية الرئيسية في بناء معانيه الشعرية، ولننظر إلى أبياته الآ

  :)1(فيقول مادحاً الوزير الفتح بن خاقان ،رها في مدائحهوحضوعلى المائيات 

  ]الرجز[
  نظـــر إلـــى آثـــاره عنـــد اللُّهـــىاُ
 

 ــثإلــى آثــارِ غَي تَنْظُــر شُــبفــي ع  
 

  :)2(من ذلك أيضاً قوله يمدح الخليفة المعتز بااللهو

  ]الطويل[
  بـــااللهِ نعمـــةً بِســـنا مـــن المعتَـــزِل
 

  ي الـروض مولِيـا بغـزرِ السـحائبِ    ه 
 

لممدوح وعطائه، بل ارتبطـت  لم يقف البحتري عند المطر والسحاب في تشبيه كرم او

وكثيراً ما كان يربط الشاعر البحار والأنهـار والجـداول    ،تلك الصفات بباقي المظاهر المائية

ومن ذلك وصف كرم الخليفة المعتز باالله وجوده، وقد بـالغ حـين جعـل     ،)3(بموضوع المديح

  :)4(عطاءه أكثر من عطاء البحر حتى استصغر البحر بجانبه قائلاً

  ]عالسري[
ــ  ـ  لَ   م أر كــالمعتَز فــي حلْمــه الْــ

ــتَُ  ي ــر إذا اسـ ــغَر البحـ   طرتْمستَصـ
ــرِ  و  ــه الغَمـ ــي نائِلـ ــي وفـ   افـ

  علـــى البحـــرِ يد لـــه تُربِـــيـــ

                                                

 .1/155، الديوان: البحتري )1(
 .1/109: المصدر السابق) 2(
 .2277، 4/2239، 2098، 2432، 3/2031، 971، 889، 2/859، 614، 352، 235، 96، 1/85: الديوانينظر ) 3(
 .2/1010: المصدر السابق) 4(
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  :)1(البحر على سعته وكثرة مائه وخيره يغرق في نعم الخليفةو

  ]الطويل[
 ـ إ ــ ــأَنْعمِ الْ ــم بِ ضالخ ــر حالب ــرِن   ذا قُ
 

ــةخَ  ــرقُ   ليف ــيهِن يغْ ــر ف حالب ــاد   ك
 

م نراه يشبه عذوبة كرم الممدوح بعذوبة نهر النيل، وذلك في قوله يمدح الفضـل بـن   ث

  :)2(اسماعيل قائلاً

  ]املكال[
ــي  و ــون ف ــم تَك ــر ثُ حــتَ الب ــذاك أَنْ   كَ
 

ــ  ــلِ كَـ ــبِهاً للنِّيـ ــة مشْـ   رمِ العذوبـ
 

براز صفة الكرم والجود عنـد  تي استعان بها البحتري لإمائية المن مظاهر الطبيعة الو

  :)3(ومن ذلك قوله يمدح الوزير الفتح بن خاقان) السيل(الممدوح 

  ]افروال[
ــأَكْو ــ ربـ ــتْحٍ أَن أُشَْـ ــود فَـ   به جـ

  ريم لا يـــزالُ لـــه عطـــاء  كـــ
 

ــيلِ واد  بِ  ــة أو سـ ــوبِ غَمامـ   صـ
ــي ــنَّةَّ السَــ ـر غيـ ــاد ةنَسـ   الجمـ
 

أقصى ما يكون الكرم أن يجود الكريم في زمان القحط حين تخلو السماء من السحب، و

غيث الناس لأنه يمنع عنهم ضراوة ما يكون مـن جـوع   هذا الكريم ويحتبس المطر، ولهذا يعد 

ويقـول   ،)4(حين ينحبس المطر، ففي الوقت الذي تشح فيه السماء بالمطر، فإن يده تجود بالعطاء

  :)5(حاً المعتضد باهللالبحتري ماد

  ]فيفخال[
ــ ــم ي ع ــن ـ ا اب  ــ ــي لا زالَ للدنْ ــ   النَّبِ ــر  ـ ــك غَزي تَيراح ــن ــالٌ م   يا ثم

                                                

 .3/1535، الديوان: البحتري )1(
 .3/1665 السابق،المصدر ) 2(
 .2/725: المصدر السابق) 3(
 .3/1548، 873، 2/778، 609، 1/82: الديوانينظر ) 4(
 .2/901: المصدر السابق) 5(
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ــثٌ  أ ــك غَيـ ــرا فَكَفُّـ ــلٍ عـ   ي محـ
 

  و ظَـــلامٍ دجـــا فَوجهـــك نُـــورأ
 

  :)1(كذلك قوله مادحاً إبراهيم بن المدبرو

  ]الطويل[ 
ــثُ لا و ــه حي ــا ب ــدى نَحي ــتَ ن ــدى أن   ن
 

  قَطْــر نُرجــى جــوده حيــثُ لا قَطْــرو 
 

هكذا يمثل الممدوح العوض المكافئ للأمطار في العطاء، إذ هو الذي يمنع الجدب والجوع عن و

  . الناس

قد تظهر صورة الممدوح مشابهة لصورة السحاب الممطر في ظروف القحط والجدب، و

فهو محط أنظارهم، ونلمح هذه الصورة في فالناس ساكنون متطلعون للممدوح في ترقب وأمل، 

  :)2(قول الشاعر حين يمدح عبيد االله بن يزداد قائلاً

  ]لامكال[
ــبحوا م ــك أصـ ــى لقائـ ــين إلـ   تطلعـ

ــ ــلٍ مـ ــوق أو آمـ ــق متشـ   ن وامـ
ــ ــو  س ــكونهم ل ــك س ــالهم كنوا إلي   ن

 

  عنـــك والمتخبـــرِ رِين المخبَِِّـــبـــ 
  أو راقــــبٍ منْتظــــرِ فتشــــوِم
ـح   جبِ السـوإلـى ص بابِ الممطـرِ د  
 

المائيات، قديم وهي صـفة  وهذا الرابط بين صورة الممدوح الكريم في حالة الجدب والمحل، و
  .)3(لازمت المديح في الشعر الجاهلي

وى سحرية عند الملوك والأولياء، يقدرون بها علـى  ققديماً كان يسود الاعتقاد بوجود و
سلامية بقدرة الخلفاء علـى الـتحكم فـي    استدعاء المطر، واستمر هذا الاعتقاد في العصور الإ

  .)4(المطر

                                                

 .2/1066، الديوان: البحتري )1(
 .2/862: المصدر السابق) 2(
 .33، ص1987، دار عمار، عمان، 1المطر في الشعر الجاهلي، ط: سويلم، أنور) 3(
 .السابقمرجع ال) 4(
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ويبدو أن هذا الاعتقاد ظل شائعاً في العصر العباسي، وهناك إشارات كثيرة في شـعر  
ومن ذلك قولـه مادحـاً    ،)1(نزالهإفي قومه وأهمها استدعاء المطر و البحتري لواجبات الممدوح

  :)2(عتصمومعزياً إياه بوفاة المالقائد محمد بن يوسف الطائي 

  ]البسيط[
م ــه ــي رعيت ــحى ف وأَض ــام ــى الإم ض  
 

ــامإِ  ــر   م ــتَنْزلُ المطَ ســه ي ــدلٍ ب ع  
 

 يستَسـقي الخليفة وسيلة الناس إلى االله، حين يشتد القحـط وتمسـك السـماء، فيقـوم     و

علـى   للمسلمين؛ فيستجيب له الغمام إذ ينهل بالمطر، يقول في قصيدة مدح فيها الخليفة المتوكل

  :)3(االله

  ]البسيط[
ــتْ  و ســل الأرضِ واحتَب ــد مح ــا تَعب   لم
  تقمــت مستَســقياً للمســلمين جــر   و

ــ ــا فـ ــل وابلهـ ــة إلا انهـ   لا غمامـ
 

ــا  ع  ــا نرجيه ــى م ــحائب حت ــاّ الس   ن
ــ ــا غ ــن عزاليه ــت م ــام وحل   ر الغم

  لا قـــرارة إلا ســـالَ واديهـــا  و
 

غفالـه، ويسـتطيع   إا نيمكن بالموروث الشعري، الذي لا يبين هذه النماذج تأثر البحترت
  .لها في الشعر العربيصوالدارس أن يرجع كثيرا من مضامينه الشعرية إلى أً

وقـد   ،)4(ترتبط صورة المائيات في شعر البحتري بفضيلة الشجاعة التي تعدل الكـرم و
رسمها الشاعر في صور كثيرة منها سرعة الممدوح في قنص أعدائه، وفي مدح البحتري للقادة 

يمجد تلك الصفة، ومن ذلك ما جاء في مدحه للقائد يوسف بن محمد الثغـري، وتشـبيهه   نراه 
  :)5(بالسحاب العارض الذي يمطر أعداءه الموت فيقول

  ]الطويل[
ــد    و محم ــن ــفُ ب إلا يوس ــو ــا ه ــو    م والم ــداؤُه ــرِقا وأع ــاً ومشْ   تُ غَرب

                                                

 .10665، 934، 2/557: الديوانينظر ) 1(
 .2/883: المصدر السابق) 2(
 .4/2409: المصدر السابق) 3(
 .4/1759، 3/1458، 2/845، 609، 547، 403، 198، 27، 1/12ص: المصدر السابق) 4(
عظيم من : الأبسيق؛ باذقيريد بلاد الق: القباذقين؛ الأناضول وتفسيره المشرق: الناطوق، 3/1503 المصدر السابق،) 5(

 .عظماء الروم
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   إنّــه ــودالج رــتمطسالم ــهوعارِض  
  سِـــجالَه" القبـــاذقينِ"وأضــعفَ بــــ  

 

  هــم فَــوقَ النــاطلوق فأَطْرقــا   جتَ
ــا    ــهرا وأَبرق ــيق ش ــد بالأُبس   وأرع

 

عن الجيش المتوجه بقيادة هذا القائد العظيم، فيصـور   يثم ينتقل الشاعر بعد ذلك للحدث

  :)1(كثرته وقوته واندفاعه بالسيل الذي يجرف كل شيء في طريقه قائلاً

  ]الطويل[
  تِّيــهمــا بــين الــدروبِ أ  قَ حــرفَ
 

ــا   ــين تَخَرق ــرينِ ح حــعِ الب مجــى م   إل
  

 ـ  جعلتهن شغف البحتري بالمائيات، وقوة خياله، إ  ةيتخذ كل مظهر من مظـاهر الطبيع

المائية ذا صلة بالمعنى الذي أراد أن يخلعه على ممدوحه، فيربطه بصفة من صـفاته، ويـرى   

شهاب حاز المجد وارتقى في درجاته حتى علا فوق السـحاب،   الشاعر أن الكاتب اسماعيل بن

  :)2(در كفه في انصباب كناية عما تفيض به على الناس من عطايا قائلانحفت

  ]الخفيف[
  وقَـــد بـــا اهرام بالمجـــد فاشـــتَســـ

ــاعٍ   و ــي ارتف ــه ف ــد طَرفُ القَص ــد   اح
 

ــحابِ تَ  ــدا للســ ــه مزايــ   عليــ
ــ ــبابِ  م ــي انص ــه ف ــمو وكفُّ ن س  
 

ما أكثر ما يجد الشاعر في مفردات الطبيعة المائية ما يبعثُ الجمال ويثير الفتنة فـي  و

  . عرض صفات الممدوح متفنناً بذلك ما شاء له التفنن

قد رأينا أن الشاعر حين يمدح شخصاً ما إنما هو يرسم ممدوحه كما يراه، وهـا هـو   و

راً للأخلاق الكريمة التـي يتحلـى بهـا    يمدح بعض الوزراء ورجال الدولة، ونلتمس فيه تصوي

ومن ذلك قوله يمدح إسماعيل بن بلبل،  ،)3(الممدوح ومزجه بين تلك الأخلاق وصفات المائيات

                                                

 .جمع درب وهو ما بين طرسوس وبلاد الروم: الدروب؛ 3/1503، الديوان: البحتري )1(
 .1245، 1188، 2/693، الديوانوينظر . 1/86: المصدر السابق) 2(
، 1665، 1738، 1496، 3/1359، 1075، 972، 963، 2/675، 192، 113، 96، 91، 88، 1/8: الديوانينظر ) 3(
4/2125. 
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وقد جعل أخلاقه الكريمة تشبه السحاب شديد الانصباب، وما يتحلى بـه مـن آداب بالروضـة    

  :)1(المزهرة فيقول

  ]الرجز[
ــه ا ــي أخلاقـ ــاجِ فـ ــارِضِ الثََّجـ   لعـ
 

  الروضــة الزهــراء فــي آدابــه   و 
 

  :)2(يرى البحتري أن أخلاق الخليفة المعتز باالله تقوم مقام المطر فيقولو

  ]ريعسال[
 ـ  خ ــ ــه الْـ ــفُ أَخْلاقُـ ــةٌ تَخْلُـ   ليفَـ
 

ــرِ قَ  ــا القَطْـ ــاب حيـ ــر إذا غـ   طْـ
 

د وقلعلّ فيما سجلناه من نماذج قليلة من مديح البحتري ما يغني عن الإطالة والتفصيل، و

ه وتمكنه من الـربط بـين المائيـات    تدلت على كلف الشاعر بالمائيات ورأينا من خلالها براع

  . وصفات الممدوح

ما من شك أن المطر والسحاب كان لهما حضور واسع في مديحه لما لهما من دلالات و

على أن الباحث يقع في ديوان البحتري على عشرات الألفـاظ   ،مرتبطة بمعاني الخير والعطاء

 معـد لالمائية ومفرداتها التي مزجها الشاعر بصفات الممدوح المختلفة، والتي لم يتسن ذكرهـا  

  . الإطالة

اتبعوا المشارقة، فحـافظوا مـثلهم علـى     هانجد أن شعراء بيئة الأندلسيةإذا انتقلنا للو

لـوا  الأسلوب القديم، في بناء قصائدهم المدحية، فاعتنوا بالاستهلال، وحسن التخلص وربما جع

صدور مدائحهم وصفاً للخمر أو الطبيعة، وكانت مدائحهم محشوة بـالتملق والاسـتجداء علـى    

  .)3(طريقة المشارقة

                                                

 .1/88، الديوان: البحتري )1(
 .2/1011: المصدر السابق) 2(
 .114، ص1960، دار المعارف، مصر،3في الأدب الأندلسي، ط: الركابي، جودت) 3(
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لى نهج البحتري، فاتبع مثله الأسلوب القـديم، والتـزم   عن زيدون في مدائحه ابسار و

مها فـي  وديوانه يزخر بالكثير من القصائد المدحية، التي قال معظ. الغزل في محاريب مدائحه

وإنما بمكانة الوزير والمشير، ولا شك في أن  اًاعرششبيلية ورؤسائها، لا بصفته إة وبأمراء قرط

لم يكن ذلك الشـاعر الـذي   فرغبته في السلطان كانت عاملاً كبيراً في تدفق قريحته الشعرية، 

وله في مدح يتكسب بالشعر طلباً للغنى، وتصيداً للمال شأن غيره من الشعراء، وهذا ما يؤكده ق

روه1(أبي الوليد بن ج(:  

  ]الطويل[
ــا    لَ ــعى فَإنَّم ــالِ أَس ــرك مــا لِلْم مع  

ــن ل ــولكـ ــاحـ ــتُ جمالَهـ   الٍ إن لَبِسـ
 

 ي    غْـدالو الطَّبِـع ظِّـهـنى حرى المالَ أَس  
    ـدمالح ـهلامـحِ أَعالنُّص بثَـو تُكوكَس  

 

العلم، وكان في مديحه يلبي حاجة نفسية هو ابن جاه ومنصب ولد في أحضان الثراء وف

ليها، ويتوق لإشباعها، فمن كان كشاعرنا تربى وترعرع في الجاه والثراء في صغره، لا إيطمح 

وسد النقص مـن   ،بد أن تكون ميوله النفسية كبيرة، فإذا انقطعت عنه تلك الحال سعى للتعويض

ر في أبياته كل الصـور  الوسائل، وسخّ خلال التزلف للحكام والولاة، لذا استخدم في مدحه شتى

فلم يدع جانباً من معاني  ،ويسير على خطاه ،وهو بذلك يشبه البحتري ،والمعاني السامية المؤثرة

المطـر  (فعمد إلى ربط المائيات بالمديح وخص  ،الكرم والجود والعطاء إلا ونسبه إلى ممدوحه

الشعر المشرقي بمعانيه وصوره قد برز  وهنا نجد أثر ،)2(لإظهار صفة الكرم عندهم) والسحاب

  . بن زيدوناواضحاً في شعر 

بن عباد يفوق تدفق المطر، إلا زيدون تدفق كرم الأمير المعتمد  من ذلك حين جعل ابنو

  :)3(أنه أضاف معنى طريفاً لمديحه، حين نعت المطر بالبخل مقارنة بجود ممدوحه فيقول

  
                                                

 .365، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .318، 547، 464، 225ص: الديوانينظر ) 2(
 .سابقه: شآه .512ص المصدر السابق، )3(
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  ]لمتقاربا[ 
  حيـــاذا مـــا نَـــداه همـــى وال  إ
 

ــ  ــشـ ــأْوِ الجـ ــيلاوآه كَشَـ   اد البخـ
 

  :)1(لامشبهاً إياه بكرم ماء السماء فقأيضاً مدح الملك المعتضد باالله و

  ]الكامل[
ــ ــزنِ راقَكَـ ــاء المـ ــه رم كمـ   خلالُـ

 

   ــاد ــاتَ يج ــزنِ ب ــروضِ الح   أدب ك
 

وأبا صـالح بـن   هذه الأبيات تذكرنا بأبيات البحتري التي مدح بها الخليفة المعتز باالله و
  . يزداد

فجاءت  ،يجد شاعرنا في بني العباد ما يلبي طموحه، ويروي تعطشه للجاه والمناصبو
 ـوكانت إذا ما أَ ،قريحته بالأبيات الخالدات، التي عبقت بالمعاني السامية، والصور الرائعة  تهلَّ
كر محاسنه وصـفاته  مناسبة عيد أو غير ذلك، يعلو منبر المعتضد ليمدحه بالقصائد الممتلئة بذ

الفريدة، ومن ذلك قوله مهنئاً إياه ومشيدا بكرم بني العباد الذين منهم المعتضد، إذ تتجـه إلـيهم   
الأنظار وتنعقد عليهم الآمال، وتفتخر الأرض بهم على السماء، فوجـوههم شـموس مشـرقة،    

  :)2(وأيديهم غيوث ممطرة

  ]الطويل[
  لَـــيس بنـــو عبـــاد القبلَـــةَ التـــيأَ
ــم ــرِهم ل هد ــر ــاؤهم فَخْ ــرى أيح ي وك  

  ــه فأوج ــماء الس ضــت الأر ــم باه   به
 

 كَـــفُععم ـــةريهـــا لآمـــالِ البلَي  
  يخْلَـــفُ موتـــاهم ثنـــاء مخَلَّـــفُو

 ـ    سشمو   فُوأيد مـن حيـا المـزنِ أَوكَ
 

لممطـر،  إذا كان البحتري في مديحه للخليفة المتوكل يشبه فيض كرمه بفيض الغمام او

فإن ابن زيدون جعل كرم المعتضد بن عباد يفوق عطاء الغمام الممطر، حتى إنه وصف يـأس  

  :)3(مجاراة كرم الممدوح قائلاً منالغمام 
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  ]مجزوء الكامل[
ــ ــن تَيــ ــازا مــ ــت الريــ   ينَــ

ــا  و ــئِس الغمــ ــد يــ ــه يــ   لــ
 

  ســـةُ حـــين أُلْـــبِس ثَوبهـــا    
  م مـــن أن يعـــارِض صـــوبها  

 

نبرى يتحدث عن بشائر الكرم والجود التي ترتسم علـى  ابن زيدون كالبحتري، فسار او
محيا الممدوح، الذي يتهلل وجهه بالعطاء، فيتوقع منه وفرة الهبات، ويرى فيها برقاً ساطعاً يتلوه 

  :)1(سحاب هاطلٌ للمحتاجين بأجزل العطاء، ومن ذلك قوله يمدح الأمير الوليد بن جهور قائلاً

  ]الطويل[
ــودهأَ ــمنا ســـحائِب جـ   غَـــر، إذا شـ

  ــه ــرِ خالُـ ــلِ الغَمـ ــرنا بالنائِـ   يبشِّـ
 

  ه، واســـتَهلَّتْ أنامـــلُهلَّـــلَ وجـــتَ 
ــلَ الحوق ــب ــي ــا تَس ــلُمير الطتَا م   خاي
 

وقد لقي الشاعر منه ) أمير بطليوس( فْطَسدح الأمير المظفر بن الأفي المعنى نفسه يمو
  :)2(كان ما توقعه منه كما يتوقع المطر عند لمعان البرق، فصاغ فيه هذه الأبياتحفاوة وتقديرا ف

  ]المتقارب[
ــاني  ع ــه معـ ــارِم فيـ ــدنا المكـ   هِـ

  ى بعــد بِشْــرٍ يريــك الغَمــام   رتُــ
  فمـــا وعـــد الظَّـــن إلا وفَـــى   

 

ــه منْ   ــرنا فيـ ــلْ فبشـ ــا الجمـ   هـ
 ـــــتَفتَهلَّـــــلَ بارِقُـــــههلّاس  

 ــنَّفْس ــلْولا قالــــت الــ   إلا فَعــ
 

ن زيدون، وكثيراً ما نرى تداخل ابوكان للبحر حضوره الواسع في قصيدة المديح عند  
ويتجلى هذا الترابط بين البحر والممدوح في مـدائح   ،)3(البحر والممدوح في مزيج عذب معجب

 ـ اب م ن زيدون لأبي الوليد بن جهور، بعد تسلمه السلطة، وقد رفعه إلى مرتبة الوزارة فعـلا نج
فكان لا بد والحال هذه أن يرفع إليه أجمل ما عنده من قصـائد المـديح    ،الشاعر، وارتفع شأنه

 ،ه، ءليقرن بها كرم ممدوحه وجوده وعطـا فيدلف الشاعر إلى أكثر المائيات سعة وأعظمها ماء
  :)4(حتى أضحى البحر ضحلاً صغيراً إذا قيس بفيضه الغزير، وفي ذلك يقول
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  ]المتقارب[
  البحــر الــذي مهمــا نَقــس     يهــاأ

ــد؟    مـــن لَنـــا فيـــك بِعيـــبٍ واحـ
حِ بِـــهـــدـــنِ المفٌ تَغْنـــى عشَـــر  

 

 و رحــالب ــاه فـ ــدى يمنـ ــبالنَّـ   لْشَـ
 ـ    كَمــلْ لُتُحــذَر العــين إذا الفَضـ

ــلْ   ــلِ الكَح ــنِ الكُح ــى ع ــا يغْن   مثلم
 

  :)1(لها جداول وغدرانيمين الأمير في كرمها بحر زاخر، والبحار بالنسبة و

  ]الطويل[
ــد م ــدر، والبـ ــاك بـ ــةٌ ورحيـ   أَهلَـ
 

  ابعــيمنــاك بجــر والبحــور ث  و 
 

ما تثيره من معاني السعة والانبساط والخير الوفير، تليق بمن يحمل لقـب  بلفظة البحر ف

  . لما لهذا اللقب من دلالات السيادة وسعة الملك والخير ،الملك والأمير

ن زيدون، يـرتبط البحـر بهـا بصـفات     ابدارس على أبيات أخرى في مدائح يقع الو

  .)2(الممدوح

يستعين الشاعر بالسيل ليشبه به كرم الأمير أبي الوليد فهـو كـريم بطبعـه كالسـيل     و

  :)3(المتدفق، فيقول

  ]الطويل[
 ـ تــىأ   ةُ نُهــزةٌحام، فمــا تلْــك السـ
 

 وــي ــلُ  ف ــالُ حبائِ ــك الحب ــا تل   ، فم
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 ـدح أخلاق ممدوحيه، فقد يكـون  ملري قد اتخذ من المائيات وسيلة تذا كان البحإو ن اب

زيدون قد تأثر به حينما اتخذ من الروض الذي جادته أمطار السحاب وسيلة إلى مـدح أخـلاق   

  :)1(الأمير أبي الوليد بن جهور قائلا

  ]لكاملا[
ــوريل ــقٌ  لجهـ ــد خلائِـ ــي الوليـ   أبـ
 

ــ  ــام ك ــحكه الغم ــاكيالروضِ أض   الب
 

 ـ ابيستمر و الطبيعـة   كن زيدون في الحديث عن الطبيعة المائية رابطاً بمهارة بـين تل

 ،رعة جيش الأمير المعتضد بن عباد وكثافته وشجاعته في الحربسوالمدح، وذلك حين يصف 

بصوت السحاب المتراكم، تبرق فيه أسنة رماحـه   هفته بكثافة السحاب، وبجلبته ودويامشبهاً كث

  :)2(وتدوي الطبول كالرعد القاصف في نواحيه فيقول الزرقاء

  ]الطويل[
  دا بخمــيسٍ يقْســم الغَــيم إنَّــه   غــ

  ــه ــنَّة برقُ الأس قرز ــن م مــي ــو الغَ   ه
 

  ثَـــفُكْحفَـــلُ منْـــه مكْفَهِـــرا وألأ 
ــه يقْصــفُو ــي نواحي ــد ف عــلِ ر للطَب  
 

 ـثقافي، وترسمه خطى البحن زيدون بالموروث الابعجاب إعلى الرغم من و ري فـي  ت

ربط المائيات بصفات الممدوح، إلا أنه قد وسع قاعدة استخدام الطبيعة المائية في فن المـديح،  

وذلك من خـلال حديثـه عـن     ،ة في الربط بين المائيات وصفات الممدوحاففأظهر جدة وطر

ج بين صـفات الممـدوح   المناسبات الخاصة كالتهنئة بشفاء الخليفة من علة أصابته، فنراه يمز

  :)3(قائلاً) بالفصد(والمائيات مزجاً قوياً وذلك حين هنأ المعتمد بن عباد 

  ]الطويل[
ــد   و فاص ــع ضبم أن ــن ــا م ــا عجب   ي
ــم و ــفَ لَ ــاك كي ــد يمن لِّى فَصــو ــن متَ م  

  فصاد أطاب الـدهر فـالقَطْر فـي الثَّـرى    

ــه لَـ ـيلَقَّتَ  ــا تُ ــرِفْ ن نْصي مــد الح ىب  
لْيـ   ه    المـد؟  مِه عبـاب البحـرِ فـي معظَ

   درـرِ الـونْبفـي الع درالو ماء كما طاب  
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في مجال الاشتراك في ربط المائيات في موضوع المديح، وجدنا صدى البحتري فـي  و

قصـر  بن زيدون كـان أ اإن : ه إلا أنه يبقى أن نقولانيدون، على النحو الذي عرضبن زاشعر 

  . باعاً في تناول مفردات الماء وتوظيفها في مدائحه من البحتري

يتبين لنا أن الطبيعة المائية كانت مادة أساسية في مديح الشاعرين، فعندما تحدثا عـن  و

لا سيما تلك التي ارتبطت بمظاهر الكـرم   ،صفات الممدوح وخصاله أمدتهما الطبيعة بصورها

  . صور التي أفصحت عن صفات الممدوح وعبرت عنهاوالجود والشجاعة والقوة، تلك ال

  : الحنين: انياًث

لحنين من الموضوعات التي طرقها الشعراء قديماً وحـديثاً، وتمتـاز بالعاطفـة    اعر ش  

الصادقة والأحاسيس الحزينة المتأججة، فهو تجربة شعورية خاضها الشاعر القديم معبرا عـن  

كما عبر " طلل الحبيبية الراحلة"ل وقوفه على الطلل شعوره بالفقد وإحساسه بالاغتراب من خلا

  .)1(عن لوعته وحزنه لبعدها وفراقها

إذا كان شعراء الجاهلية لهم فضل السبق إلى شعر الحنين فإن المشارقة قد لحقوا بهم، و

إلـى  يعود السبب في ذلـك  هم، ووعوا فيه أكثر مما توسع فيه سابقوكذلك فعل الأندلسيون فتوس

  .)2(لسياسية في الأندلسالأحداث ا

ومن يتتبع حنين البحتري وابن زيدون، يلاحظ أن أشعارهما تدور حول المعاني القديمة 

شوق إلى الوطن والأحبة، وتذكر أيامه السعيدة، وملاعب الصبا والشباب، وقد ربطوا تلـك   نم

  . المعاني بحبهم للطبيعة
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حنين، وذلك من خلال وصف كل ويتجلى حب الطبيعة المائية عند البحتري في شعر ال

" لوةع" هطنه الأول بالشام، أم حيث تسكن حبيبتومكان محبب إلى نفسه، سواء أكان ذلك المكان م

  .)1(بجوار حلب، فحب الطبيعية غريزة كامنة في نفس البحتري تتحين المناسبات لتبين عن نفسها

 ـإقامتـه الجد  يعد البحتري من شعراء الشام الذين ظل الوطن داخلهم فـي مـوطن  و د ي

شوق فيها إلى دمشق دليلاً على حبه لهذا المكان وكثرة حنينـه  توتعتبر قصائده التي  ،)العراق(

  . إليه

وتحين فرصة خروجه إلـى   ،من تلك القصائد قصيدته التي مدح فيها الخليفة المتوكلو

  :)2(دمشق، فعبر عن شوقه إلى روضها وهوائها ومائها قائلاً

  ]السريع[
ــقاً أصــــبحتْ جنَــــةً  ن دمإ   شــ

ــا    ــين أفيائِهـ ــقٌ بـ ــدهر طلْـ   والـ
ــالهوى  ــا بــ ــفَ لا تُؤْثرهــ   وكيــ

 

ــراقْ    ــداة البِ ــروضِ غ ــرةَ ال خضم  
ــاقْ    ــواشٍ رِق ــا ذو ح ــيشُ فيه والع  
  !وصــيفُها مثــلُ شــتاء العــراقْ؟   

 

 نشـدها أقصيدته بالحديث عن طبيعتها، وقد دها وقد افتتح هتذكر دمشق، ويحن إلى معاي

فيعود  ،الشاعر وهو في العراق، حيث يشتد حر الصيف، مما جعل خياله يسبح في الآفاق بعيداً

إلى زمن انقضى هو زمن ربيع الشام فيتداعى إليه أنضر ما في الكون من معالم تنبض بالحياة 

وتشف بالصفاء فنراه يسوق في أبياته قطع السحاب تلثم هام الجبال، والكـون نـدي بـالمطر    

  :)3(يولي والربيع يجيء فيقولوالصيف 

  ]البسيط[
ــنَها   أ تْ محاســد أب ــد ــقُ فَقَ ــا دمشْ م  
ــاً ي ــا فرق ــى أجبالِه ــحاب عل ــى الس سم  

  لــك مطْرِيهــا بمــا وعــدا ىقــد وفَــو 
  ها بــردايصــبح النَبــتُ فــي صــحرائِو

                                                

 .90ص البحتري بين نقاد عصره، :يظي، صالح) 1(
 .3/1515الديون، : البحتري) 2(
 .2/710 ،المصدر السابق) 3(
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  لاًخضـــفَلَســـتَ تُبصـــر إلا واكفـــاًُ 
  أنَّمــا القَــيظُ ولّــى بعــد جيئتـــه    كَ
 

ــرِدا  ــائِرا غَ ــرا، أو ط ــاً خض   أو يانع
ــا ب أ ــد م ــن بع ــا م ــع دن ــو الربي داع  
 

هو حين يتذكر محبوبته علوة بحلب يعبر عن شوقه وحنينه إليها مـن خـلال ينبـوع    و

  :)1(بن ثوابة قائلاًاالطبيعة المائية المتدفق في أعماقه، وذلك في مقدمة قصيدته التي مدح فيها 

  ]رحالمنس[
ــى   أ ــراق عل ــرى الع ــن قُ ــتاقُه م   شْ

  إلَينـــا بـــدارِ علْـــوةَ مـــن بأَحبِـــ
ــطُ  ــهرباســ ــرى ينابعــ   وضٍ تَجــ

  أرِج أرض عــــــذاةٌ ومشْــــــرفٌ
 ــن م ــذْب مـ ــلْ أرِد العـ ــهنهـ   اهلـ

 

ــأَمه   ت  ــي شَ ــو ف هارِ وــد ــد ال باع  
ــب ــرِاس والمطْي ــن أكَشْ م فاتــهم  

  امِ منْســجِمهمــالغَن مــرَجحن مــ
 نِ يــز م ــاء ــبِ وم ــن شَ ــيض م   همف

  يــي خ ــازلين ف ــرقُ النَّ ــأو أطْ ؟مه  
 

ما أكثر ما كانت الأنهار جزءاً من حديث عن حنينه، حيث أخذت حيزاً مـن شـعره،   و

متشوقاً إليها، ويبدو أنها كانت تربطه بشـواطئها   ،فخصها بأبيات شعرية من مهجره في العراق

حتسى فيها كأس الهـوى،  اعم فيها بالوصال، ون، وذكريات الطفولة والصبا التي ةعاطفيمواقف 

فظلت راسخة في ذاكرته تمثل مرحلة من مراحل حياته المشرقة، ومما يدل على شوق الشاعر 

وأنهارها أنه ذكرها بالأسماء كمن يحب أولاده، وعنـدما  ) دمشق(الكبير، وصدق عاطفته تجاه 

  . ردد اسمه كثيراًيفقد أحدهم يظل ي

 ،يتمنى الشاعر أن يتجه إلى الشام لينتهي إلى جنات عدنٍ على نهر الساجور في منبجو

  :)2(وذلك في قصيدة مدح بها جعفر الطائي قائلاً

  ]البسيط[
ــمها   أ شــلِ أج الخَي دــر ــا ج ــر أن ــ   زاجِ ــامِ إس ــى الشَّ ــيرا إل ــاَ؟وذاذًا غْ   إيجاف

                                                

الأرض الطيبة البعيدة من : العزاة . ثقيل: مرجحن .تل من القف وهو حجر واحد: الأكم .4/2064، الديوان: البحتري )1(
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ــع فـ ـ ها  يدوافــد عوم ــر الب ــراق انْخ  
ــح  ــت ــلَّ الشَّ ح ــد ــلَّ وقَ ــاى تَح   راب لن
 

ــا  ــروتَ أو ياف يب ــن ــرِ م حالب ــدافع   م
ــا  ــاجورِ ألفاف ــى الس ــدنٍ عل ع ــات   جن

 

يتكرر ذكر نهر الساجور في حنين البحتري، يظهر ذلك من خلال إظهار عدم رضـاه  و

  :)1(العباس الكلابي بغيره بديلاً، وذلك في أبيات قالها في قصيدة مدح بها محمد بن

  
  ]الوافر[

ــي و ــا تركـ ــلِمـ ــاري جبِمنْـ   واختيـ
  مــا الخــابور لــي بــدلاً رضــياً    و
 

ــ  ــد   سِرأْلِ ــن مري ــلٌ م عنِ فــي الع  
ــ ــم ــتْ ان الس ــو فُكَّ ــقُ جورِ لَ   وديي
 

إذا كان البحتري في أبياته السابقة قد جعل كل اهتمامه منصباً على نهر الساجور، فإنه و

نهر دجلة، وما ينتشـر علـى   بأخرى مدح بها صالح بن وصيف أولى اهتماماً كبيراً  في قصيدة

ضفتيه في الجزيرة من رياض وأزهار، وما يتبختر على صفحته من قصور عائمة تتمايس ذات 

اليمين وذات اليسار، مما جعل هذا الوصف نواة لشعر المائيات باعتباره فرعاً من فروع وصف 

حته هذه وقد صور الطبيعة المائية في سياق حنينه الشديد إلـى منـاخ   مد فيقول في ،)2(الطبيعة

  :)3(بلاده

  ]المتقارب[
ــة  و ــن روضـ ــالجزيرة مـ ــم بـ   كَـ

  قيـــــتَ منثـــــورةًتُريـــــك اليوا
ــةُ  ــلُ دجلَـ ــو  وتَحمـ ــلَ الجمـ   حمـ

  كـــأن العـــذارى تَمشَّـــى بهـــا    
 

ــا    ــةُ ثُغبانَهــ ــاحك دجلــ   تضــ
ــور ظُهران  ــلَ النَّـ ــد جلَّـ ــاوقّـ   هـ

ــى تُ ــاحِ حتــ ــاطح أركانَهــ   نــ
ــزت الِّـــ ـ ــاإذا هــ   ريح أفْنانَهــ

 

تتداعى الذكريات، وتشتد وطأة الحنين إلى الوطن عند البحتري في الفترة الأخيرة من و

حياته، ويزداد إحساس الشاعر بوحدته ووحشته، فيشتاق إلى العهد القديم، وإلى الأمـاكن التـي   

                                                

 .2/681، الديوان: البحتري )1(
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، "ميمـاس حمـص  "تمنى أن يزور تلك الأمـاكن، ومنهـا   شهدت مجالس أنسه مع أصدقائه، في

  :)1(فيقول

  ]الطويل[
  قـــولُ، وخَلَّـــى صـــاحباي إرادتـــيأ

ــ ــى خَُ ــص"ذاني عل مــاسِ ح ــإنَّني" ميم   ف
ــأُ ــد القَـ ـش هــى الع ــيتَبديمِ وأَاقُ عل غ  
 

ــلَكو  ــد س ــيِ اقَ ــر طريق سِ غَيــالأم   :ب
 ــوق ــد مش ــي ج صمالح ــي ــى خلِّ   !إل

ــزِ ــر ادةَي ــيقي قُ ــو لَص هو ــه   بٍ منْ
 

تضح مما مر بنا من نماذج مختارة في شعر الحنين عند البحتري أن للطبيعة المائيـة  ي

فهو لم ينس المظاهر المائية التي استأثرت باهتمامه وكلف بها ولا سـيما   ،سلطاناً على الشاعر

يان تلك الطبيعة علـى  يتذكر هذه المظاهر في أوقات سعادته أو وحشته مما يؤكد طغ ،)2(الأنهار

  .مشاعره

بن زيدون كالبحتري في حنينه وتأثره بمظاهر الطبيعة المائية، فقد كانـت تلـك   اكان و

الطبيعة مسرح حبه، وكثيراً ما استمد معانيه وأخيلته الغزلية منهـا، فالطبيعـة مرتـع شـبابه     

زاد ولعة بهـا أنهـا   و. )3(وحاضنة لهوه، فهو يحبها لا لنفسها بل لما فسحت له من مجال اللهو

حدى روائعه التي يفوح منها شوقه إلـى وطنـه،   إوهذه  ،ارتبطت بذكريات حبيبته أوثق ارتباط

والتي تعبق بالحنين إلى مدينة قرطبة وتشوقه إلى الأهل والأحباب وإلى معاهدها التي شـهدت  

  :)4(أسعد أيام الشاعر، ومن هنا دعا بسقيا الغيث لتلك الديار قائلاً

  ]الطويل[
ــ ــاْ س ــة ب ــلالَ الأحب ــثُ أطْ قى الغَيمىلح  
 

ــا و  ــيٍ منْمنَم ــوب وشْ ــا ثَ ــاك عليه   ح
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هو إذ يستمطر للأطلال، إنما يفعل ذلك؛ لأنه وجد فيها الوسيلة الأجدى في التعبير عن ف

هما، فكان طلب السقيا لها طلب العاشـق المحـب الـذي    من ذلك الفقد والألم النفسي الذين يعاني

  . ازعه النفسية نحو ديار المحبوبة والأهلتحركت نو

في أبيات أخرى من القصيدة نفسها، يظهر التصاق الشاعر بالمكان وحنينه إليه، وهـو  و

وهنا نستشعر النظرة الحضرية التي أوجـدها باستحضـار هـذه     ،القصر الذي يطلب له السقيا

للأرض المـوات التـي لا   الصورة، حيث اعتدنا أن نرى الشعراء يطلبون السقيا للأطلال، أو 

  :)2(فيها فيقول ،)1(حياة

  ]الطويل[
ــ ــائِمس ــوب الغم ــرِ ص القَص ــات   قَى جنب

ــارِمِ ــراء دارِ الأكــ ــة الغــ   بقرطبــ
 

  وغنــى علــى الأغصــانِ ورقُ الحمــائِمِ 
ــائِمي   ــباب تم ــقَّ الش ــا ع ــلاد به   ب

 

 ـو ا، ورياضـها  يبدو أن طبيعة قرطبة الجميلة بكل ما فيها من عناصر البهاء في رباه

تبهره، وتجعله يسبح بخياله متذكرا تلك الأيام الجميلة التي قضـاها بـين   ... وجداولها وسمائها

نتيجة الإحساس بالغربة، والانفصال عن الواقع الحاضـر،  "لا  إوما طلبه للسقيا لها  ،)3(ربوعها

يضاً لا يسـتوي مـع   الذي أصبح يشكل جزءا مفقودا من حياته ونق )4("ي البعيداضوالاتحاد بالم

  . حاضره المعاش
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هرت مدينة الزهراء في شعر بن زيدون كما ظهرت قرطبة، وكان ظهورهـا يبعـث   ظ

ة، ويبرز ذلك أكثر ما يبرز فـي  دعلى شوقه وحنينه، فطالما التقى في مغانيها مع معشوقته ولا

  :)1(قوله

  ]البسيط[
ــتاقاً إ ــالزهراء مشـ ــك بـ ــي ذَكَرتُـ   نـ

ــتلا ــيمِ اعـ ــائِلهوللنَسـ ــي أصـ   لٌ فـ
 ــم تَسبم ــي ضالف ــه ــن مائِ ع ــروض   وال
ــر  هــن ز ــين م ــتميلُ الع ســا ي ــو بم   نَلْه

 

 ـ  أى الأرضِ قـد راقـاَ  والأفْقُ طَلْقٌ ومر  
ر لـــي، فاعتـــلَّ إشْـــفاقاَ قَّكأَنَّـــه  

ــقت  ــا ش ــ–كم عــات ــاَ -ن اللب   أطْواق
  جالَ النَّـدى فيـه، حتـى مـالَ أعناقـاَ     

 

هراء وكأنها المكان الجميل الذي يطيب للشاعر الإقامة فيه، ولكن هذا الجمال تظهر الزف

مرتبط بذكرى حبيبته، فمجرد الذكرى جعلته يفتن بالمكان الذي أضحى مليئـاً بـالهواء الطلـق    

والماء العذب الجاري، ويبدو واضحاً اشتباك الطبيعة المائية مع عواطف الشاعر التي يذكيها جو 

  . ىالحنين والذكر

الأنس، وساعات اللهو التي  سن زيدون بذكرياته الجميلة المتعلقة بمجالابارتبط حنين و

كان يجد فيها ما يطفئ ظمأه إلى اللذة والنشوة، وتظهر شدة شوق الشاعر إلى الغياض الشـذية  

  :)2(والجداول الندية، حيث يتعاطى بها الشراب مع ندمانه فيقول

  ]لطويلا[
ــوٍ و ــالُ لَه ــي  آص ــم"ف نّســ اة   "كمالِ
 

 مانٍمــد ــاة نَ ــئْتَ عاط ــ إذا ش   ابحأو س
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ن زيدون ويتشوق إلى تلك الربوع التي تركها، لأن الصورة تغيرت في مهجـره  ابحن ي

الجديد، ويعيد ذكرياته الجميلة التي تخفف عنه واقعه الأليم، فيتابع شوقه إلى ضاحية الزهـراء،  

  :)1(الزمان فكأنه فتى سمح كريمبما فيها من مياه غزيرة، وقد أسعده 

  ]الطويل[
ــازِ  أ ــةُ ن أوب ــراء ــى الزه ــلْ إل حٍلا ه  

  ــذْك ــاحٍ ي ــلُّ ارتي حمالخُ ر ــه طيب ــد   لْ
 ــ ــام الُّ ــاك الجِم ــدزهن ــفافى حرقُ تُنْ اه  

 

 ـ هــاتَنائِيى ضــتَقَ    ا؟ مدامعــه نَزحـ
  إذا عز أن يصدى الفتى فيـه أو يضـحى  

تُظهِدفيهـاً   لالٌ ع رهـ الـد    ى سـمحا فَتَ
 

 ـبمدينة قرطبة للشاعر، موطن الأحباب والإخوان الذين تر لتمثو ه بهـم الـذكريات   ط

  :)2(الجميلة، حيث كان ينعم بالهدوء والأمن النفسي فتحدث عن تلك الأيام الجميلة قائلا

  ]الخفيف[
  يــــن أيامنــــا؟ وأيــــن ليــــالٍأ

  وزمـــــان كَأَنّمـــــا دب فيـــــه
ــ ــداوِلَ زرق ين نَحـ ــى جـ ــدو إلـ   غْـ
ــي  ــرٍ  هف مــنِ ح سالح ةــو ــابٍ مجلُ   ض

 

  ريــاضٍ لَبِســن أَفْــوافَ زهــرِ؟   ك 
ــا و ــن أو هف ــكْرِ   س طُ ســر ــه فَ   ب

ــرِ  ــدائِقَ خُضـ ــي حـ ــتَغَلْغَلْن فـ   يـ
م ـــقوبـــوادفْـــرِصع ـــتالنَب ولة  

 

فيها بالسعادة بين السهول يتحسر الشاعر على تلك الأيام والليالي الجميلة التي كان ينعم و

والجداول، وقد أحسن المزج بين عناصر الطبيعة المائية والصـامتة المتمثلـة فـي الريـاض     

  . والهضاب والبوادي والزهر، مما يزيد المنظر بهاء وسحرا وتكاملاً

  الرثاء: الثاًث

 رف العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي، إذ كانت النساء والرجـال جميعـاً ينـدبون   ع

الموتى، كما كانوا يقفون على قبورهم مؤبنين لهم مثنيين على خصالهم، مستسـقيين لقبـورهم   

لاعتقادهم أن الموتى يمارسون حياة عادية في القبر فيعطشـون   ،الأمطار وقطع السحاب الكثيفة
                                                

 .161، صالديون: ابن زيدون)1(
 .233ص المصدر السابق،) 2(
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حس سقيا القبر في الشعر القديم إعادة الحياة إلى من فيه؛ لأن الماء في ال يوقد تعن ،)1(ويشربون

العربي يعني الحياة والرحمة والبعث والنقاء، وطيب العيش، وهم يريدون معاني الماء لسـاكني  

شراك الطبيعة المائية في فن الرثاء لم يكن جديـداً علـى الشـعر    إنرى أن  ناومن ه ،)2(القبور

  . العربي

ي فق ما يزال الزمن يتقدم بنا حتى نلتقي بالعصر العباسي، عصر الرقي الفكري والتعمو

الشعراء في موضوع الرثاء تبعاً لتشابك العلاقات الاجتماعية في  نتَّفْلأحاسيس والمشاعر، وقد اا

ذلك العصر، وتوطد صلاتهم مع أولي الأمر، إذ لم يمت خليفة أو وزير أو قائـد أو عظـيم إلا   

به الفقيد في حياته بنوه تأبيناً رائعاً مبرزين خلال قصائدهم كل ما كان يتحلى وأرثوه رثاء حارا، 

ين، بيد أن يوهم بذلك لا يختلفون في مراثيهم كثيرا عن الجاهل ،)3(من مناقب وما كان له من أثر

هناك إطارا جديدا ظهر وتحرك فيه الرثاء بعيدا عن الشخوص الآدميين، ونعني به ما كان مـن  

صر العباسي لأسباب تتعلـق  رثاء المدن أو المكان، وهذا إطار جديد تحرك فيه هذا الفن في الع

  . وغدا لغرض الرثاء في هذا العصر من معالم المائيات نصيب ،)4(بالنقلة الحضارية

للبحتري في هذا الجانب أشعار ومراث عديدة، وهي كلها تفيض بالعاطفـة الصـادقة،   و

 ـ ة، ويكفي في هذا المجال أن أشير إلى بعض النماذج التي ظهرت فيها مشاهد من الطبيعة المائي

ولعل أكثر مراثيه شهرة قصيدته التي رثى بها الخليفة المتوكل التي نجد فيهـا رثـاء للدولـة    

  . ذاتها، لذا قد تكون أقرب إلى رثاء المدن منها إلى رثاء الأشخاص )5(العباسية

  :)6(قول في مطلعهاي

                                                

 .257، ص2002، دار الفكر، دمشق، 1، ط)قضاياه وأغراضه( الأدب الجاهلي: طليمات، غازي والأشقر، عرفات) 1(
 .82ص المطر في الشعر الجاهلي،: أبو سويلم، أنور) 2(
 .158، ص1988، طلاسدار، دمشق، 1، طعصورمواكب الأدب العربي عبر ال: الدقاق، عمر) 3(
 .365، ص1975دار النهضة العربية، بيروت،  ،)الرؤية والفن(في الأدب العباسي : سماعيل، عز الدينإ) 4(
 .151ص البحتري بين نقاد عصره،: اليظي، صالح) 5(
 . الذي درس وبلى ومحى: داثره .2/1046، الديوانالبحتري، ) 6(
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  ]لطويلا[
ه  مــر ــقَ داث ــاطولِ أَخْلَ ــى الق ــلٌ عل ح  

ــذورا إ  ــوِفي نُ ــبا تُ الص ــأن ــرتْك ذا انب  
  هــد ــم عهـ ــاعمٍ ثـ ــانٍ نـ   ورب زمـ

 

  عادت صروفُ الـدهرِ جيشـاً تغـاوِره   و 
ــاكره تُ ــا وتبــ ــه أذْيالُهــ   راوِحــ

  قُّ حواشــيه ويونَــقُ ناضــره  رِتَّــ
 

هذه الأبيات يستهل البحتري مرثيته للمتوكل، إنه يرثيه رثاء مرتبطاً بأبرز ما في حياة المرثي، ب

لعديدة التي بناها على ضفاف دجلة والقاطول، وأفخمها وأكثرها ترفاً قصر الجعفري، القصور ا

  .)1(وهو ما عناه الشاعر في تلك القصيدة، وجعل منه مقراً للملك والإقامة والشراب

بكاء الشاعر على القصر المنكوب، هو بكاء على الخليفة والدولة والمجد الشخصـي فـي آنٍ   و

  .والنهر بما يحويه من ماء هو رمز الحياة. )2(هو رمز الخلافة واحد باعتبار أن القصر

ير ضمن الإطار التقليدي سفإننا نجده ي ،إذا انتقلنا من رثاء المكان إلى رثاء الأشخاصو

القدامى، في ترديد مناقب الميت من كرم وشجاعة وعلم، وكثيـرا مـا يفضـي    سار عليه الذي 

دات الطبيعة المائية للإفصاح عـن صـفات المرثـي    الحديث عن مناقب الميت إلى تسخير مفر

والتعبير عنها، والبحتري حين يرثي القائد الثغري يتحدث عـن إيجابياتـه فيشـبهه بالسـحاب     

  :)3(فيقول

  ]لكاملا[
ــذي  أَ ــر ال والقَم دــو الج ــحاب الس ــن ي  

 هــود ــن ج ــورى م ــى ال ــد أَولَ ــى وقَ   ولَّ
 

 ي ــر الض غَمــي ــدجى والض ــو ال   غام؟جل
 ــوام ــكْرِها الأقْـ ــوم بِشُـ ــاً يقـ   نعمـ

 

قد بلغ اندماج البحتري بالطبيعة المائية، أثناء حزنه أن جعل تلـك الطبيعـة تنتحـل    و

أبي الحسن بن عبد الملـك  ابن ومن ذلك ما جاء في رثائه  ،الحركات الحزينة، أسفاً على الفقيد

                                                

 .729ص لشعر والشعراء في العصر العباسي،ا: الشكعة، مصطفى) 1(
 .152، صلبحتري بين نقاد عصرها: اليظي، صالح) 2(
 .3/1949، الديوان: البحتري) 3(
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كما شبه انسـكاب الـدموع عليـه     ،ههرحيل الفقيد بالسحاب الذي انقطع وجفت ميا حيث شبه

  :)1(بالسحاب الذي يصب ماءه قائلاً

  ]الطويل[
 ـ   لأَ   هيــة حــالٍ أَعلَــن الوجــد كاتمـ

 تَر ــود ــحاب الج لَّى ســو ــتَ ــجومهق اَ س  
 

 ــهلائِم ــبابةعــن داعــي الص ــروأقْص  
    هـواجِمى سمعِ تَـدمالـد ـحابس وجاء  

 

 ،)2(ة من الألم والحزن على فقدهم، لما تربطه بهم من علاقة قرابةالبحتري اعترته حالف

  .وله فيهم سلسلة من المدائح

وفي مقابل هذا نجد أنفسنا أمام رثاء نستطيع أن نشك في صدق عاطفته وهـو رثـاء    

أمهات الخلفاء وبناتهم، وربما كان البحتري خير من عزى في الأمهات، فقد توفيت أم الخليفـة  

  :)3(نظم فيها قصيدة بديعة من قصائده بكى فيها الفقيدة قائلاًالمتوكل ف

  ]لبسيط[
ــ ــلُ  غ مــانِ تَنْه ــن الأجف ــعٍ م مد روب  
ــ  ــولَ ــزنِ إذْ وقَ الح ــار ــئ ن   دتْيس يطف
 

  بغليــل الحــزنِ تَشْــتَعلُ   وحرقَــةٌ 
ــلُ  ــفُ الخَض ــوانحِ إلاّ الواك ــى الج   عل

 

الطبيعة المائية، مشبهاً بكاء النـاس علـى    بعد هذا المدخل الحزين يدلف الشاعر إلىو

  :)4(كون بلا رعد ولا برق قائلاسي فالفقيدة والمصاب الذي عم عليهم بفقدها، بالسحاب الماطر 

  ]البسيط[ 
ــ ــا  ع ــاب به ــا والمص ــاء علَيه   م البك

     ـفمغمـورانِ مـن أس بقُ والغَـرفالشَّـر  
 

ــلُ  ك  طاله ــة ــحاب الديم س ــم ــا يع   م
 ــاق ــلُ  ب بلُ والجــه ها، والســدان   لفق

 

                                                

  . الدموع المنصبة: السواجم. المياه والدموع: السجوم. تجف وتنقطع: ترقا. 1953ص ،الديوان :البحتري) 1(
 .3/1971: الديوانينظر 

 .51، صالبحتري: نانينظر كتاب مأمون الج) 2(
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انبثق عن هذا اللون من الفنون الشعرية ظاهرة ملحوظة هي الوقوف علـى القبـور،   و

والدعاء لها بالسقيا وهي ظاهرة قديمة ما لبثت أن انتشرت في العصر العباسي، ونلحظها فـي  

قي له سر الفقيد يستقبوذلك في رثائه القائد أبي سعيد الثغري، فالشاعر يقف على  ،لبحترياشعر 

في رثائه هذا صفة الكرم التي تحلى بها الفقيد وقد أضحت طي الثرى، فيتصور  السحاب، ويبرز

لمثقلة بالماء، لأنه مشـبع  االغيوم يستسقي تراب القبر وقد صار مصدرا للكرم، ولا يضيره أن 

  :)1(بالغيث فيقول

  ]الطويل[
ــ ــقى االلهُ قَبــرا س ــلَ ــهاو يش تُراب ء  
ــ ــه   ن ــرض دونَ ــا وأع ــه عنَّ بأَى ر  
 

ــلُ   إذاً  واطاله ــوم ــه الغي ــقيتْ منْ س  
  على كُرهنا عـرض الثَّـرى والجنـادلُ   

 

ن شغف البحتري بالطبيعة المائية، ساقه إلى المزج بين الرثاء والمائيات، ولا سـيما السـحاب   إ

لعل الشاعر في اسـتثماره هـذا   غزير المطر الذي كان له حضور واضح في مراثي الشاعر، و

النوع من المائيات في رثائه، وجد فيها القدرة في الإفصاح عن صفات المرثي، ومشاعر الحزن 

  . والألم والتعبير عنها في آنٍ واحد

إذا انتقلنا إلى الأندلس وجدنا الرثاء أبرز فنون الشعر الأندلسي اقتفاء لآثـار طريقـة العـرب    و

قوا على المشارقة في رثاء الأندلس الضائعة لما في نفوسـهم مـن محبـة    القدماء، إلا أنهم تفو

  . )2(صادقة لهذا الوطن

بن زيدون يسير ضمن الإطار التقليدي الذي سار عليه البحتـري  اويبدو أن فن الرثاء في شعر 

في رثائه الأشخاص، بيد أنه خالفه في مزج الرثاء بالتهنئة، لما كان سائدا في عصره من نظام 

عروشـهم   ةلوراثة في الحكم، ومثل هذا الرثاء قيل في ملوك ما زال أبناؤهم يتربعون على سدا

لذا نجد أنفسنا أمام رثاء نكاد نشك  ،بعد وفاة آبائهم، وقد يكون قد قيل في غرض التملق والمنفعة

                                                

 .3/1733، الديون: ابن زيدون )1(
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بن زيدون وجـدنا أنـه وظـف    ابصدق عاطفته، وإذا رحنا نتتبع المائيات في شعر الرثاء عند 

إن : ومن ثم ليس من باب المبالغة القول ،)1(فردات السحاب والمطر للتعبير عن صفات المرثيم

  . بن زيدون قد أشبه البحتري في كلفه بالمائيات ومن ثم ربطه إياها بفن الرثاءا

التي يرثي فيها ويهنئ في  هورمن هذا النمط قصيدته الرائية في رثاء أبي الحزم بن جو

ه خير خلف، كما نفالأمير وإن كان قد قضى نحبه فقد كان اب ،يقلب الحزن مسرةآن وحد، فنراه 

  :)2(ض بعده البحر مبشرا بأعذب الآمال فيقولاالمطر إذا أقلع ف

  ]لطويلا[
  ؟ا القَبــرهمضــ دقَــ مسالشَّــ نلَــم تَــر أَأ
  صـــوبه قْلَـــعكـــان أَ ا إنيـــالح نأَو
 

ــد كَ أنو  ــا فَفق ــدهان ــدر اقْ الب ــر   ؟القَم
    للآمـالِ فـي إثْـر فـاض فقده  ـرحالب  

 

بها والتي اقترنت عند الشاعر  حمد، فهي نفسها الصفات التي كان ييمرثلهنا لا تتغير صفات اف

  . بالطبيعة المائية

الحيا رمز يعبر عن سخاء الأمير، وإقلاعه إشارة إلى الجدب والقحط والفناء، وموت الإنسـان  ف

فناءه، ولعل الشاعر أراد إظهار العلاقة بين إقلاع الحيا وفناء الأمير وهي علاقة معنويـة   يعني

تربط بينهما، كما جاء الشاعر بصورة أخرى مضادة لصورة الفناء، حين شبه الحـاكم الجديـد   

بالحركة والحياة وهي صـفات يتطلبهـا الخليفـة     يفي فيضانه؛ لأن فيضان البحر يوح ربالبح

  . مع الشاعر في البيت الثاني بين متناقضين الموت والحياة، فجالجديد

ن زيدون مراثي الأصدقاء فلـه فـي   ابعلى نحو ما رثى البحتري أصدقاءه، نجد عند و

ن قصيدة يبدو فيها تفجع الشاعر عليـه، حيـث أدمـت    اثاء صديقه القاضي أبي بكر بن ذكور

                                                

 .565، صالديوانينظر ) 1(
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زين مزيجاً من أبيات الرثـاء،  حالوتر ال الفجيعة قلبه، ثم قادته قدماه إلى قبره يعزف على نفس

  :)1(من أزرها أبيات أخرى للمائيات فيقول دتش

  ]الكامل[
  نْتَحـــى بِرزيـــةنُي كـــلِّ يـــومٍ فـــ

 رــد ــالأمسِ –إن ينْكَ ــب  -ب ثاق ــم نَج  
 ــــىالنَّع رٍ"إنــــوهو" لِج"ــــدمحم"  

 

  ئهــا زلْــزالُ الأرضِ مــن برحلــ 
أقْلَـــع موطَّـــالُ فـــاليه عـــارِض  

ــالُ ــه منْثـ ــام، فَدمعـ   أَبكـــى الغَمـ
 

، فالأرض ردة تأثر الشاعر بفقد صديقه جعلته يشرك الدنيا في حزنه، من جماد، وطبيعة، وبشش

سقيها، ويوطد أركانها، وكذا لأنه هو الغيث الذي كان يمن الأمطار،  تْلزلزلت لغياب الفقيد، وخَ

  . الشاعر ذرف الدموع الغيوم حزنت لفقده، فشاركت

لابن زيدون قصيدة في رثاء أم المعتضد بن العباد، كما رثى مـن قبـل البحتـري أم    و

بن زيدون أجاد في ربط المائيات برثائه، فعندما تحدث الشاعر  الخليفة المتوكل على االله، إلا أن

 ـ وتشبيهاتها، ليعبر من خلال عن صفات الفقيدة أمدته الطبيعة المائية بصورها الأسـى   نهـا ع

والحزن، اللذين ألما باليتامى والأرامل، حيث كانت الفقيدة سحاباً يهطل عليهم بالإحسان، ثم لـم  

  :)2(ل والهوان، فموت الفقيدة يعني موت المحاسن، قائلاًتلبث أن تركتهم للذُ

  ]الطويل[
ــك الألِ ــدةً تَبـ ــامى فقيـ ــامى واليتـ   يـ

ــا ــدانُها فكَأنَّمـــ ــلَّهم فقْـــ   أضـــ
 

 ـ  هي المنز     ثُـم هبـوا أأْحيـا صقْشـع  
  أضلَّت سوام الوحش في الجـدبِ مرتَعـا  

 

ن زيدون عند رثاء الملوك والأمراء بل عمد إلى رثاء أبنائهم، وانفـرد فـي   ابلم يقف و

الرثاء عن سابقه البحتري، ومن ذلك قوله حين توفيـت   عالطبيعة المائية في هذا اللون م إشراك

د بن العباد فحزن عليها حزناً شديداً وعزاه الشاعر فيها بقصـيدة اسـتهلها بأبيـات    ابنة المعتض

                                                

 .531، صالديوان: ابن زيدون) 1(
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يدعوه فيها إلى الصبر على الفاجعة ثم يأتي بما يسلى قلبه فيشبه ابنته بماء المطر فـي النقـاء   

  :)1(والصفاء، كما أنها ستنهل من نهر الكوثر حتى ترتوي، يقول

  ]مجزوء الرمل[
ع  ــاء ــاً ومـــ ــرتْ حينـــ   مـــ

ــ ــتْ  مثُـــ ــدنا!! ولَّـــ   فَوجـــ
 ـ ــتُوفَّى مــ ــوثَرِ  نسـ ــامِ الكَـ   جِمـ

 

 ـ     واءالمــــزن شــــكلين ســـ
ــالم رجأَ ــثَ كســـــ   اءنَـــــ

واءــر ــذبِ الــــــ   العــــــ
 

لماء إذا عقدنا موازنة بين الشاعرين في تناولهما للمائيات في مراثيهما، نجد أن ألفاظ او

  . بها اوهي تكاد تكون نفسها التي مدحخر بصفات المرثي آعند كليهما تعلقت بشكل أو ب

بن زيـدون السـحاب   امن أكثر مشاهد المائيات حضورا في فن الرثاء عند البحتري وو

الممطر، ولعل هذا التشابه عند هذين الشاعرين يعكس لنا مدى ولع كل منهما بالمائيـات، كمـا   

ودل على أنه تلميذه غير  ن زيدونابيؤكد لنا أيضاً مدى سيطرة روح البحتري في هذا الفن على 

  . المباشر

  الوصف : ابعاًر

ها لـم تتميـز   صف الشاعر العربي القديم الطبيعة، وأحبها ولم تكن غريبة عنه، ولكنّو

وقد وصلت إلينا من الشعر الجاهلي أوصاف للطبيعـة الحيـة   بوصفها فناً شعرياً تاماً، حينذاك 

لطبيعة الصامتة التي تعرض لها شـعراء  والصامتة، ويعد وصف المائيات مظهراً من مظاهر ا

  . )2(ذلك العصر

                                                

 .561ص ابن زيدون،) 1(
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أول : "وخلاصة القول، فإن للوصف جذوراً ضاربة في القدم وهو كما يذهب أحد النقـاد 

  .)1("ما نطق به الشعراء

حين نطل على العصر العباسي، نجد العباسيين قد ألموا بالبساتين والرياض، فعاشـوا  و

بالزهر والنور، وينظرون إلى السماء، وأفلاكهـا، والأنهـار،   في هذه الطبيعة الجميلة ينعمون 

والبرك، والقصور المشيدة، والسفن، ومرافق العيش الجديدة، فكانت حياة ناعمة مترفة لكثير من 

واسـتطاع   ،طبقات الأمة، وذهب شعراء هذا العصر مذاهب بعيدة في وصف هذا الكون الجديد

  .)2(ةبعضهم أن يحلق بجناحين في آفاق حديث

ويهـيم فـي    ،والبحتري وهو المداح المجيد والوصاف المبدع، عاش ينزع إلى الجمال

يقتنص روائع الصور وبدائع المشاهد، يرقبها حيناً بثاقب بصره، وطـوراً بنافـذ    ،آماده وأمدائه

 تعبقريته أشد ما ظهر توقد ظهر ،)3(بصيرته فيترجمها أحاسيس ومشاعر واهتزازات روحية

أحد أعظم الوصافين العرب، إن لـم يكـن أعظمهـم علـى     "حتى عده اليظي  ي فن الوصفف

  .)4("الإطلاق

مثل البحتري شغف بالطبيعة المائية وتأملها وتتبع مظاهر جمالها كل ذلك هيأ  اًإن شاعر

وقد أفاض في وصف المائيات، وكثرت مقطوعاته الشـعرية   ،له أن يكون شاعر الطبيعة المائية

  . تلك المشاهدات رالتشبيهات والاستعارات التي تصو ارها، تتزاحم فيهالتي وصف فيها مظاه

، فهناك المطر الرقيق الذي يأتي دقيقة التصويربديعة،  للشاعر في وصف المطر صورو

  :)5(ليلاً فيندي الأرض والزهر، لنسمعه وهو يصف الندى قائلاً
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  ]لطويلا[
ــ ــه شـ ــدى فَكأنَّـ ــن النّـ   قائِقُ يحملـ

 

  بي فــي خــدود الخرائِــدمــوع التصــاد 
 

لشاعر يتخير ألفاظ بيته بعناية ودقة، ويبدو أنه اسـتمد مفرداتـه مـن واقـع بيئتـه      ا

فشبه الندى وقد تجمع بخفة على أوراق الزهر، بالدموع على خدود البكارى، وهناك  ،المتحضرة

  :)1(المطر الغزير الذي يصاحبه الرعد

  ]البسيط[
ــه  أ ــلَّ داني ــارض المنه ــرى الع ــا ت   م

هرـــدوتُح فـــالريح تزجيـــه تـــارات  
  يبكي فيضـحك وجـه الأرض عـن زهـرٍ    
ــدقاً  ــبلاً غَ ســحاً م مس ــكُب ســا زال ي   م

 

ــ  ــتْ ق ــق الأرض وانحلَ ــهعد طب   زالي
  ــه ــورا أو يناجي ــه طَ ــد ينجي عوالر  

ــهك ــرى وشــياً يداني ــل لا ت   الوشــي ب
تباريـــه نـــيـــتفيق ولـــي عسلا ي  

 

الصورة بأن حركته بطيئـة، لـذا    وحيمثقلاً بالماء وتذه برسم السحاب، الشاعر يبدأ لوحته هو

تسوقه الرياح وتدفعه إلى أسفل، حتى يطبق الأرض فيصيب المطر جميع جوانبه، ثم يسترسـل  

الشاعر في الوصف فيصور إحساس الأرض بهذه الأمطار المنهمرة فيداعبها وكأنـه شـخص   

لألوان، والصورة في النص حية نابضة إذ خلـع  يضاحكها، فتكشف عن رياضٍ موشاة بأزهى ا

الشاعر على الأرض والمطر الحياة والحركة ومنحها روحاً إنسانية، وعنصر الحركـة يبـرز   

  . بشكل واضح ويسيطر على الصورة

أبدى الشاعر في أبياته السابقة المقدرة الفنية من خلال ربط الثنائيات الضدية بعضـها  و

، وكل ذلك ومـا  "يضحك" "يبكي"، وهذه الثنائية الضدية المتمثلة في ببعض، وتقديمها فناً جميلاً

أتاح للمتلقي أن يتعرف إلى كة والألوان زاد من فنية الصورة أضفاه الشاعر على لوحته من الحر

فيها إشعار بزمن المسـتقبل  " مازال"إحساس الشاعر، وأبعاد مراميه وهو يشكل معانيها، فعبارة 

التي فيها معنى الغزارة والكثرة، عبر الشاعر مـن  " الغدق"تقاؤه لفظة والماضي، وانوالحاضر 

  . خلالها عن حنينه الدائم وشوقه الظامئ إلى وطنه ولقاء محبوبته
                                                

 .4/2445، الديوانالبحتري،  )1(
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رافق وصف الغيث قصائد البحتري المدحية، حتى غدا أحد مفرداتهـا، وكـان يـأتي    و

العبـاد،   يمدوح التي تحيآثار كرم المو ،من جهة بوصف الغيث فيقارن بين آثاره على الأرض

 ردوشاعرنا حين يظهر إعجابه بالماء وغزارته واندفاعه إنما يعبر عن شوق الظامئ إلـى الـوِ  

ولهذا كان استخدام البحتري لوصف الغيث باعثاً للحياة في القصيدة  )1(وحاجة الملتاح إلى الري

ل التجربة إلى المتلقي المدحية، والبحتري في وصف الغيث لا ينقل فحسب، بل ينفعل في توصي

وقد يبالغ في تحريك الوصف عن طريق تشخيص الغيث فيجعله إنساناً ملتفاً بإزاره، وفي هـذا  

  :)2(يقول

  ]الكامل[
  يـــث أذاب البـــرقُ شَـــحمةَ مزنـــهغَ

ــبا    الص ــح ــه ري ــارتْ ب ــا ط   وكأنَم
  يضــيء تَحســب أن مــاء غمامــه   و

 رــأَز ــاً تَـ ــن ذا رأى غَيثـ ــه مـ   برقُـ
 

ــ  ــنظالرف ــوهرِ يح تَ الج ــب ح ــه   م في
  من بعد مـا انغَمسـتْ بـه فـي العنْبـرِ     
ــرِ    ــاء أخض ــي إن ــع ف ــر تقَطَّ قَم  
ــأزرِ   ــم يت ــان لَ ــارضٍ عري ــي ع   ف

 

التشخيص يبدو جلياً في البيت الأخير حين جعل البرق مؤتزراً والعارض عرياناً، وقـد جعـل   ف

خر، وهكذا فقد كان وصف الغيث أحد مصادر الوصف عند أبي عبادة، عبر به أحدهما يذيب الآ

  . عن وجدانه أصدق تعبير

أفرد البحتري مقطوعات في وصف السحاب، ولعل داليته التي وصف فيهـا سـحابه   و

  :)3(ممطرة فوق بركة المتوكل من الشواهد المناسبة لهذا المقام، وفي ذلك يقول

  ]الرجز[
ــازٍ بذ ــداتُ ارتجــ ــينِ الرعــ   حنــ

  ــد ــرِ وجـ ــدمعِ، لغَيـ ــفوحةُ الـ   مسـ
ــــدثْــــلُ زئيــــرِ الأُسنَــــةٌ مور  

   ــد عــدوقُ الو ــذّيلِ، ص ــرورةُ ال   مج
  درــو ــيمِ الـ ــيم كنسـ ــا نسـ   ولهـ

 قــر ــح بـ ــيوف ولَمـ ــداكسـ   لهِنْـ
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ــبا   الص ــح ــا ري ــاءتْ به ــج مــد نَج ن  
  رغْــــد شٍفراحــــتْ الأرض بِعــــي

   ــد ــي الوهـ ــدرانُها فـ ــا غُـ   كأنّمـ
 

 ــ ــلَ انْتثـ ــانتَثرتْ مثْـ ــدافـ   رِ العقـ
دــرــى فــي ببشْــي أَنْــوارِ الرمــن و  

ــب ــالنّر  نيلْعـ ــا بـ ــن حبابِهـ   دمـ
 

سحابة البحتري تبكي بدمعٍ مسفوح، ونعيمها كنسيم الورد، وصـوتها كزئيـر الأسـد،    ف

كما ينتشـر العقـد، وانعشـت    ولمعها كسيوف الهند، وقد حملتها ريح الصبا من بعيد فانتشرت 

الأرض بالزهر، وأصبحت الغدران منها يصن بالحباب كما يلعب بالنرد، وهذه أوصاف حسية قر

شبه كل شيء منها بشيء يضارعه، ثم كساها عاطفة الحنين والدمع والوجد، وجعلهـا للخيـر   

ا، وإنمـا رسـم   والبركة والعيش الرغد، ولكنه لم يصف شكلها وضبابها والرسوم التي تنشأ فيه

تأثيرها في الأرض وخدمتها للدنيا، فقلد القدماء وجمع فيها كل ما قالوا في مثل هذا الموضوع، 

زاد في رقة اللفظ فجاءت عباراته تغني غناء، كما قال النقاد فـي  وولكنه أفاض في التشبيهات 

يقاع ليزيد من حركة وشدة الا اهذا النص وزناً فيه قوة الموسيق واختار الشاعر في ،)1(شعره كله

  . عناصر الصورة

لعل فيما سجل من نماذج قليلة مختارة في وصف المطر والسحاب ما يغنـي عـن الإطالـة    و

والتفصيل، والباحث في ديوان البحتري يقف على نماذج عديدة في هذا المجال، وذلك من خلال 

ن خلالها وجهـاً مـن   والتي صور لنا الشاعر م ،)2(وصفه الربيع والرياض والقصور العباسية

  . )3(وجوه الحضارة والترف المادي الذي بلغه واقع العصر العباسي

كعهدنا بالبحتري وصافاً للطبيعة المائية، فقد قاده خياله وتأملاته في مظهرها وموهبته و

وهو وصف سبق البحتـري كـل    ،)4(النادرة إلى أن يصف الأسطول البحري والمعركة البحرية

إذ صور الشاعر معركة بحرية وقعـت   ،)5(ن سبقوه والذين كانوا يعاصرونهشعراء العرب الذي
                                                

 .68ص الوصف: الدهان، سامي) 1(
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أسطول الروم وذلك بقيادة أحمد بن دينـار، ويسـتهل الشـاعر    وبين العرب في عهد المتوكل 

قصيدته في وصف الطبيعة، وتعتبر من أوائل ما كتب في الروضيات الربيعية وبـذلك يكـون   

  .)1(صيدة واحدةالبحتري قد طرق موضوعين جديدين في ق

بن دينار، وقد انطلقت تجري، وتبعتها سائر السفن تجـري  اويعرض لنا الشاعر سفينة 

معاً في يسر، وكأنما كان الأسطول يؤدي عرضاً بحرياً فنراه يتراقص على عباب الماء، وقد بدا 

  :)2(وكأنه فارس على فرس مشهور فيقولالممدوح 

  ]الطويل[
ــول و ــا تَ ــو لم ــر والج حى البهــنْو ص د  

ــا  ــبحاً وإنم ــونِ ص ــى الميم ــدوتَ عل   غَ
  أطـــلّ بِعطْفَيـــه ومـــر كأَنَّمـــا   

  ذا زمجـــر النُّـــوتى فَـــوقَ علاتـــهإ
 

 ـ   ـغ حأَ   دا الب نـيب أَخلاقـه ـنم ــرِرحب  
  غدا المركَـب الميمـون تَحـتَ المظفَّـرِ    
ــهرِ ــادي حصــانٍ مشَ ــوفَ مــن ه   تَشَ

ــتَ  أَيــرِ  ر نْبم ــة ــي ذُؤاب ــاً ف   خطيب
 

هذه الأوصاف مرتبطة بالمدنية العباسية، ووصفه يستمد في بعضها من الاصطلاحات و

البحرية، مع أننا نراه يختزن من البادية مشاهد كثيرة فهو حين يصف المعركة البحريـة يرتـد   

ألوانها مـن أبـيض،   سطول الأعداء بكثافة سفنه وضخامتها وتعدد أبخياله إلى البادية، كتشبيه 

مطير، وتشبيه ضجيج البحـر مـع اشـتجار    ولب وجهام خورمادي داكن وكأنه سحاب صيف 

  :)4(فيقول )3(الرماح وسط المعركة بترديد صوت المسن من الإبل

  ]لطويلا[
ــ صــم ــانينِ دونَه ــهب العث ص ــم   دمتَ بِهِ

ي ــفينَه ــأَن سـ ــطولاً كـ ــوقون أُسـ   سـ
ــرِ  حالب ــجيج ض ــأَن ــاحهِم  كَ ــين رِم ب  

 

ــ  ض ــى الم ــاد اللَّظَ ــتَراب كإيق سرِع  
  ســحائِب صــيف مــن جهــامٍ وممطــرِ
ــرِ  ــود مجرجِ ع ــع ــتْ تَرجي   إذا اخْتَلَفَ
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لهذا الوصف قيمة تاريخية عظيمة، لأنه يطلعنا على بعض الأحداث التاريخية التـي أهملهـا   و

وهي من الروائع التي تضع البحتري  ،)1(إلا حديثاً موجزاً المؤرخون العرب، ولم يتحدثوا عنها

الفخمـة لبحـر الطويـل،     تاعنسجها من تلك الإيقامة شعراء عصره، وقد أحكم الشاعر في ق

  . )2(وبقافية رائية قوية مجهورة فيها ما في الحرب من عنف وما في البحر من هدير

تمامه للبحر وما يجري عليـه مـن   إذا كان البحتري في أبياته السابقة قد جعل كل اهو

معارك، فإنه في قصائد أخرى كثيرة أعطى اهتماماً فائقاً للأنهار وأولـى نهـر دجلـة عنايـة     

  :)4(فوصف الرحلة النهرية في دجلة كقوله يمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل قائلاً ،)3(خاصة

  ]البسيط[
ــكلَإ ي بــد ــوِ ع ــد الِص ــلَنأَ البي صاو  

  اجنُبهـــدوها ويحـــتَ يحالـــر ائــب رغَ
ــجِ ــلُنَ اكئْنـ ــاً ملْفأَ حمـ ــةًدباظـ   جـ
 

ــةَد يذآ  ــن السـ ـ جلَ ــرٍ م ــي عي   فُنِف
م ــاء ــن الم ــاد م ــلا ره ــاد ب ــنِنْق س  

ــنَّكأَ ــيها وم ــن يشْ ــةا م ــي منَ   منِال
 

البحتري يتخيل أمواج دجلة قد أوصلته في قافلة من السفن إلى الممدوح ولعل التشـديد  ف

  . )5(رمز للجهد الشاق الذي كلف الشاعر به نفسه من أجل الوصول إلى الممدوح) آذي: (قولهفي 

أن الشاعر أضفى على السفن الصفات الصحراوية فوصـفها بأوصـاف    حومن الواض

  . )6(وهي ظاهرة ماثلة في الشعر العباسي) بلا رسن(و) نحدوها(و) عير: (الإبل والخيل كقوله

لأنهار من خلال وصف الشاعر للقصور والمنازل العباسية التي وكثيراً ما يأتي وصف ا

كانت تقام على ضفاف الأنهار، وما أكثر ما كان وصفها يجري عند الشاعر متكئاً على تشـبيه  

على الرغم من أن الصورة مطروحة، إلا أن الشاعر يضـفي  لنهر بالسيف أو بالسوار والهلال ا
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المأنوسة والجرس الملائم لما يحسه فلنقرأ ما قاله في النهر في  عليها ثوباً جديداً مستعيناً باللفظة

  :)1(قصيدة مدح فيها الخليفة المعتز ووصف قصره المسمى بالساجِ قائلاً 

  ]لكاملا[
  صــر تكامــلَ حســنُه فــي قلْعــة    قَ

   طفَـــرغيـــرِ م ــدير   قَدرتَـــه تقـ
نَـــهيوب فَـــرِيالجع نـــيـــلتَ بصوو  

 ـ   أن المــاء فــي حجراتــه  نَهــر كـ
  مســيلهبِلْحقْــه يــا خَيــر الــورى    أ

  فإنَّمـــا عفـــإذا بلَغْـــتَ بـــه البـــدي
 

 بقـــدحـــرٍ محلب ـــطةواس ضـــاءي  
 ــفِّق ــرِ مشَـ ــان غَيـ ــه بنْيـ   وبنَيتَـ
 قــد ــوبِ الخَنْ ــن جن ــلُ م ــالنَهرِ يحم   ب
تَـــأَلِّقـــارِمِ المـــتْنِ الصم إفرنْـــد  

  فَضــولَ عبابِــه المتَــدفِّق   ددامــو
  ــق ــاء الجوس ــي فن ــةَ ف ــتَ دجل   أنْزلْ

 

الشاعر حرص أشد الحرص على أن يبين أن قصر ممدوحه ومعظم قصور الخلافة كانت تقام ف

بين الصورة البيانية في البيت وتعلى ضفاف الأنهار ولعل ذلك للإشعار بالخير والعطاء والنماء، 

ري ودقة تصويره، إذ شبه نهر دجلة وقد وصله الخليفة المعتز بـين قصـر   الرابع براعة البحت

  . الساج وقصر الجعفري بالسيف القاطع

كذلك شبه مدار دجلة جميعه بالهلال أو السوار وذلك ضمن قصيدة مدح في الحسن بن و

  :)2(وهب فيقول

  ]الوافر[
ــ ــكـ ــتْ  رداأَن مـ ــةَ إذ توافَـ   دجلَـ

 

  ســــوارهــــلالٌ أو : بأجمعهــــا 
 

يرتبط وصف الأنهار في حديث البحتري بالأحداث التاريخية حيث يشير إلى المعارك و

كثـرة  : أحـدهما : ولعله بذلك يرمي إلى غرضـين  ،)3(تلك الأنهارضفاف الدامية التي شهدتها 

والتي لها دلالة على عنصر القوة في المجتمع، وعلـى   ،الحروب التي خاضها المجتمع العباسي
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كثرة الأنهار التي تعد أحد أهم المصادر المائية فـي البيئـة   : يفة نفسه، والغرض الثانيقوة الخل

  . العباسية، والتي قد يرمز بها الشاعر إلى الشريان الاقتصادي في الدولة

الوصف عند الشاعر من حضوره المباشر والمشاهدة المتأنية، لذا امتازت أوصافه جاء و

لبحتري قد عكست العهد الذي عاشه في كنف الخلفاء والـوزراء  نظرة ا بكثرة التفاصيل، ولعلَّ

وهو عهد نعمة ورخاء تميز بالإنجازات الحضارية التي تدل على قوة اقتصادية  ،ورجال الدولة

  . تمتلكها الدولة، وهذا ما كان من نظرة البحتري إلى النهر والبحر

مظهـراً مـن المظـاهر     وتقطع الجداول المائية جزءاً كبيراً من أرض العراق، وتعـد 

الحضارية في البيئة العباسية، وجاء وصف الشاعر للجدول المائي ضمن مشهد وصف القصـر  

وذلك باعتباره أحد المظاهر الجمالية فيه، فلنسمعه كيـف شـبهه بالسـيف     ،المعروف بالصبيح

  :)1(الخليفة المتوكل على االلهفيها الأبيض المصقول، وذلك في قصيدة مدح 

  ]الخفيف[
ـ  م  ــ ــابِ ال ــن عب ــدولٍ م بج دــتَم س  

 ـ   ــ ــةَ الخَض ــط البِرك ســا تَو ــإذا م   ف
 

ــامِ     ــقيلِ الحس ضِ الصيــالأَب ــاء ك   م
  راء أَلْقَــتْ علَيــه صــبغَ الرخــامِ   

 

ما أفرد البحتري مقطوعات في وصف المطر والسحاب والنهر والبحر كـذلك أفـرد   ك

مظاهر الحضارة الجديدة في البيئة العباسـية،  مقطوعات في وصف البرك التي تعد واحدة من 

سنرى كيف و ،)2(في وصف المائيات هولعل هائيته في مدح الخليفة المتوكل هي عروس قصائد

استطاع الشاعر أن يبلور إعجابه الفائق ليس بالبركة فحسب، وإنما بكل ما يتصـل بهـا مـن    

م والشـمس والسـحاب والأمطـار    مفردات الطبيعة النابضة، فينهل من النسيم والسماء والنجو

  :)3(اء فيقول مادحاً المتوكل ومتألقاً في وصف البركةفوالبساتين اللِّ
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  ]البسيط[
ــ ــن ي تُا مؤْير ــناء ســةَ الح ــارأى البركَ   ه

ــا    ــلِ رتْبته فَض ــن ــا م ــبِها أنه سبِح  
ــها    سرى تُناقــالغَي ــةَ ك ــالُ دجلَ ــا ب   م

  لأُهــاأمــا رأَتْ كَــالِىء الإســلامِ يكْ  
  كــأَن جِــن ســلَيمان الــذين ولُــوا    

ــن  فَ ع ــيس ــا بِلْق ــر به تَم ــو ــلَ عضٍر  
ــةً    ــاء معجلَ ــود الم ــا وف ــنْحطُّ فيه   تَ
ــائِلةٌ  ــاء سـ ــةُ البيضـ ــا الفضـ   كَأَنّمـ
ــاً    ــا حبك ــدتُ لَه ــبا أَب ــا الص   إذا علَتْه
  فَرونَــقُ الشَّــمسِ أحيانــاً يضــاحكُها   

 

ــات إذو  ــا الآنسـ ــتْ مغانيهـ   ا لاقـ
ــا  ــر ثانيهـ ــدةً والبحـ ــد واحـ   تُعـ
  في الحسـنِ طَـورا وأَطْـوارا تُباهيهـا    

أن ــن بنيهــا مي ــد جــاني الم   تُعــاب وب
ــا إ ــي معانيهـ ــأَدقُّوا فـ ــداعها فـ   بـ

  هـي الصـرح تَمثـيلاً وتَشْـبيها    : قالتْ
  كالخَيــلِ خارجــةً مــن حبــلِ مجريهــا

ــبائِك تجــ ــن الس ــام ــي مجاريه   ري ف
ــيها  ــقولاً حواش صــنِ م ــلَ الجواش   مث
  وريـــقُّ الغَيـــث أَحيانـــاً يباكيهـــا

 

 عجِـز تَمدنـة تُ وهي صورة م ،واحدة والبحر ثانيها لعظمتها البركة داخل القصر، تعدف

ي ولفظة صناعة هنا لها مدلولها الحضـار  ،نالناظر إليها أنها من صناعة الج ب، ويحسسنلألْا

ويغار دجلة ويباهيها، ولكن دون وجه للمنافسة، والمياه تسقط منها كأنها سبائك الفضة المذابـة،  

وتتماسك بفعل مداعبة النسيم لها من جديد لتشكل درعاً قوياً، وبداخل هذه البركة السمك يعـود  

 ـ    هذهويغوص، مطمئناً بتلك الحماية، وكأن الشاعر ب ي الصورة يشير إلـى قـوة البيـت العباس

وحصانته، كما يصور لنا الشاعر هذه البركة على أنها مصممة بحيث تنعكس أشعة الشمس على 

سطحها، وهي رائعة حين ينهمر فيها ماء المطر، فالبركة صورة لعظمة الخليفة الـذي بناهـا،   

وهي ثمرة من ثمار الحضارة التي ينعم بها الناس ودليل على القوة الاقتصادية التي تتمتع بهـا  

  . لةالدو

ن كلمات البحتري في تلك القصيدة إن هي إلا صورة دافئة ونابضة بكل أبعاد الحيـاة،  إ

ة على استخراج الطاقـات الصـوتية   نيسيداً هائلاً مقدرة الشاعر الذهبالإضافة إلى أنها تجسد تج

  . )1(الكامنة في مفردات اللغة منفردة أو مجتمعة على حد سواء

                                                

 .96ص البحتري بين نقاد عصره،: حاليظي، صال) 1(
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رية، شاعت فيها الألفاظ الملائمة لمدنيتها ومن تلـك  ذن نقل لنا البحتري صورة حضاإ

لحاضرة ا، فأفاد من التطور الحضري والثقافي الذي شهدته )الآنسات) (ةريالغَ) (الفضة(الألفاظ 

التي تعد أندر لوحة عربية حضارية رسمتها بالكلمة ) البركة(العباسية، فعبر عن ذلك من خلال 

  . هرا من مظاهر الحضارة العباسية وقوتهاريشة شاعر كبير، فكانت رمزا ومظ

من جديد لوصف الشاعر  رضعوجد الثلج مكاناً له في شعر الوصف عند البحتري، وأَو

قلعة جبلية، تقع في بلاد الروم، وقد نزلت عليها الثلوج فبدت كالمرأة التي تقـدم بهـا   لالجميل 

  :)1(ولالعمر وغطى رأسها الشيب، فوجه الشبه هو شدة البياض فيق

  ]الخفيف[
ــ ــك خَ ح ــدتْ إلي أب ينــر ــاةُ العنَشَ   لي

 

ــثلجِ   ــن الـ ــمطاء  مـ ــةً شـ   هامـ
 

أمام الإنسان العربي، ففيهـا   عةإذا ما انتقلنا إلى الأندلس، فسوف نجد اتساع آفاق الطبيو

روح وريحان، وجنة ونعيم وبيئة جديدة توحي بشعر جديد، خضرة وماء ووجه حسن، وتجسـم  

وإذا  ،وإذا دخل الحـدائق  ،شيء أمام العربي، فإذا جلس شاهد الجمال، وإذا سار الجمال في كل

  .)2(وإذا أمسى، كل ذلك أثار غريزته إلى قول الشعر ،ركب النهر

بن زيدون لم ينظم مقطوعات مستقلة في وصـف المائيـات كمـا فعـل     اويدهشنا أن 

ن في بقية أغراضه وخصوصـاً  البحتري، وما جاء من أوصافه للطبيعة المائية استطراد وتضمي

بن زيدون للطبيعة من ا هنّكالمدح، وتكاد تكون نسبة الوصف في ديوانه ضئيلة لا تتناسب مع ما 

  .)3(مشاعر وأحاسيس، ومع ألفته لمظاهرها وانطباعاته الرقيقة في رحابها

من ذلك ما جاء عنده من وصف للمطر، ضمن قصيدة مدح فيها المعتمد بـن عبـاد،   و

ن زيدون في وصف المطر رائحة البحتري وهو يصف إحساس الأرض ابنشتم في بيت  ولعلنا

                                                

 .1/17، الديوان: البحتري) 1(
 .131، ص1964، دار المعرفة، القاهرة، 1ط قضايا أندلسية،: حميد، بدير) 2(
 .95، مكتبة الحياة، بيروت، صابن زيدون أثر ولادة في حياته وأدبه: الخازن، وليم) 3(
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وصفاً رائعاً يلجأ فيه إلى التشخيص، ونكاد نجد في  -كأنه شخص يضاحكهاو- ،بالمطر المنهمر

  :)1(وصفه انعكاساً لسعادته، وحالة الطمأنينة والأمل في عهد الخليفة الجديد فيقول

  ]الكامل[
  نه الريــاض بكــى الحيــاضــحتْ محاســفَ
 

 ــم ــدتْ تَتَبسـ ــا فاغْتَـ ــاً عليهـ   وهنـ
 

لبيت ترينا أن عنصر الحركة يسيطر على الشاعر وهو بـذلك يتفـق مـع    انظرة إلى و

سابقه، فالصورة العامة في وصف المطر عند الشاعرين واحدة ولكننا نلاحظ الاخـتلاف فـي   

  . ي التعبير عن مشاعرهفصة استخدام مفردات المطر، فلكل شاعر طريقته الخا

ن زيدون مشرقة، والأرجح أنهـا  ابخلاصة القول جاءت صورة المطر عند البحتري وو

  . تصور نعيم البيئة الحضارية التي عاشها الشاعران

بن زيدون على أي وصـف للسـحاب وبـذلك يكـون     الا يكاد يقع الباحث في ديوان و

  . البحتري قد انفرد بوصفه في هذا المجال

بلد ساحلي لا يتصـل  هي  -يضاًأ–ندلس ليست بلد الحدائق والبساتين فحسب، وإنما والأ

البحر واعتادوا السفر فيه، لمسافات قريبة  هاببقية دار الإسلام إلا عن طريق البحر وقد ألف أهل

  .)2(أو بعيدة

وهذا القول لا يمنع من وجود من خاف البحر وحذر من ركوبه وهناك شواهد عديـدة  

  .)3(ذلك تدل على

ن زيدون تخلف ابم، إلا أن شاعرنا وصفهقد تناول الشعراء في هذا العصر البحر في و

عن ركب شعراء عصره في هذا المجال، ولم يلتفت للبحر في موصوفاته، باسـتثناء تعرضـه   
                                                

 .315، صالديوان: ابن زيدون) 1(
، 1988، دار المعارف، القاهرة، 1، ترجمة طاهر مكي، طشعر الأندلسي في عصر الطوائفال: بيرس، هنري) 2(
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، ومن ذلك ما مديحه، ولم يخرج عن وصفه له بالخضملبعض صفاته جاء معظمها في معرض 

  :)1(تمد بن عباد حين وصف جوده وشبهه بغزارة البحر متلاطم الأمواج قائلاجاء في مديحه المع

  ]الكامل[
ــ ــر إزاءهبـ ــالَ الهِزبـ ــا صـ   أْس كمـ

 

 مــر ضالخ ــم ضكمــا جــاش الخ جــود  
 

  :)2(الوليد بن جهور قائلا نفسه يقول مادحاً أبافي المعنى و

  ]الطويل[
ــ ــه ج ــى هبات ــتَعجلتَ أول ــى اس   واد مت
 

ــاب كَ  ــم عب ــرِ الخض حالب ــن م ــاك   ف
 

لبحر سوى تلاطم أمواجه، والناظر لتلك الأبيات اابن زيدون لم يذكر من خلال وصفه ف

له ضـمن قصـائد    ذكرهيدرك للوهلة الأولى خوف الشاعر وقلقه من البحر، ولعل ما كان من 

  . حتى يعطي المعنى الذي أراد مزيداً من القوة ،مديحه

الأمثلة التي أوردناها، لأن المعاني والأفكار نفسها تتكرر فيما تبقـى مـن    نكتفي بهذهو

  .)3(أوصافه للبحر

واللهو التي قضـاها   سهر من خلال حديثه عن مجالس الأننينما نرى بروز صورة الب

ها، فالشاعر يرى في النهر شاهداً على حبـه،  رر، واحتساء ابنة الكرم بجواعلى شواطئ الأنها

  :)5(لنا طرفاً مما قاله في وصف النهر في أثناء نزهة قام بها ساقاقد  ،)4(وأيام لهوه

  ]الطويل[
ــأَنَّاعكَ شــر  ى ئِ النَّهــاط ــي ش ــرِ ف   القَطْ

ــي    ــا ونَنْثن شر درــو ــاء ال ــرشُّ بم   تُ
 

  وقَــد زهــرتْ فيــه الأزاهــر كــالزهرِ 
  لِتَغْليـــف أفْـــواه بطيبـــة الخَمـــرِ
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الشاعر في أبياته السابقة لم يعن بوصف النهر عناية البحتري به، ومـن  الملاحظ أن و
المرجح أنه لم يعمد إلى ركوبه بل اكتفى بالتنزه على شواطئه، لذا لم يرق وصفه إلى الدرجـة  

  . ن زيدون وخياله رمزا للحبابالتي وصل إليها وصف البحتري، وربما كان النهر في وجدان 

ول حيث اهتم الشاعر بالصـورة  دوصف الج ين زيدون فابله رض من جديد لما قاعنو
البصرية كالألوان كما اهتم بالصورة الحركية وكأنه رسام يتأنى في رسم لوحته ليبرز مـواطن  

  :)1(الجمال والروعة فيها فيقول
  ]الخفيف[

ــ ــداوِلَ زرق حـ ــى جـ ــدو إلـ   ين نَغْـ
ــرٍ   مــنِ ح سالح ةــو ــابٍ مجلُ ــي هض   ف

 

ــتَغَلْغَلْ  ــرِيـ ــدائِقَ خُضـ ــي حـ   ن فـ
 ـ   اث مصــقولَة النَبــت عفـــرِ  روبـ

 

بن زيدون لوصف البرك على الرغم من وفرتها في البيئة الأندلسية، وكذلك الم يتطرق و
لم يجد الثلج مكاناً له في ديوانه على الرغم من وجود ه بكثرة في بعض المدن، ولعل معاناة أهل 

السبب في ندرة تعرض الشعراء لوصـفه والحـديث    يه ندلس منه وخاصة في فصل الشتاءالأ
  .)2(عنه

ن زيدون نجد أن وصف المظاهر ابوصف المائيات عند البحتري و من خلال دراستناو
في قصائد مستقلة عند الشاعرين، وإنما جاء في ثنايا القصـائد المدحيـة علـى     المائية لم يأت

كـان للسـحاب   ئية إلا وتناوله بالوصـف، و الأغلب، والبحتري لم يترك شيئاً من المشاهد الما
ن زيدون على البحر والجدول والنهر والذي جاء اب، بينما اقتصر تناول والمطر الحضور الواسع

لذا ارتبط وصـفه   ،حديثه عنها ضمن مديحه أو وصف مجالس أنسه وفي مجال حنينه وذكرياته
 ،ائيات عند البحتري بحيـاة الخلفـاء  للمائيات بحياته الاجتماعية وحبه لولادة، بينما ارتبطت الم

فعكست صورة الحضارة والنعيم والترف الذي اتسمت به الدولة العباسية، كما نجد الكثير مـن  
الدقة والتفصيل في وصف البحتري للمائيات، بينما لم يتوقف بن زيدون كثيراً عندها ولم يطنب 

  . في وصفها
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  الهجاء: امساًخ

يراً في بداية العصر العباسي، والناظر في شعر البحتـري  نتشر هذا اللون من الشعر كثا

يترك انطباعاً  اهلجيجد أنه على الرغم من أنه خلف لنا ما يزيد على ستين قطعة في فن الهجاء فَ

بقصر باع البحتري وقلة حيلته في هذا الميدان، إذ أن معظم مقطوعاته يتراوح عدد أبياتها بـين  

  .)1(ما تكون محدودة المعاني قليلة التصرفبيتين وستة أبيات وغالباً 

الإشارة إلى ظاهرة تتعلق بالمدح والهجاء في العصر العباسي، وهي أن  الإشارةر جدتو

وقد يكون السبب في هذا عدم مكافئة الشاعر على  ،)2(الشاعر قد يمدح الشخص ويهجوه بعد ذلك

الشاعر إلى ربط الغيث بصيغة  مدحه كما حدث بين البحتري وأبي العباس بن بسطام، وقد عمد

  :)3(الهجاء فيقول

  ]الطويل[
ــ م ــاسِ لل ــا العب ــلَّةً دحتُ أب نِ ضــي   ح

م      مـا بِـه ـثأً لـو كـان بالغَيـرتُ أمحد  
ــرتُن سِ لَــملــو كــان للشَّــم ــبسح لَــه  

 

ــلُأُ  فَض مالُــه ــنــلَ مــلُ فيــه فَضؤَم  
 ـووجـه الأَرضِ مـن قَطْـره    لَّ ما بل لُب  

ــلُ عمِ لــم يوللــنَّج ــذُبعي لَــم وللمــاء  
 

حيث وصل به البخل إلى حد أن الغيث نفسه لو به ما  ،يصور بخل أبي العباس رالشاعف

  . في أبي العباس من صفات البخل لما بل وجه الأرض

ويصور بخل قومـه مسـتخدماً    سديالأَ روحن بفي الاتجاه ذاته يهجو البحتري أحمد و

  :)4(ردة أخرى من مفردات الماء فيقولمف
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 .420، 1/209، الديوان: وأيضاً ينظر
 .3/1470 المصدر السابق،) 4(
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  ]البسيط[
جــمخــلِ حتــى لــو بــدا لُهالب ــنفُّــوا م  

ــمتلَّــت أكفهمــا اب نــزصــافحوا الم لَــو  
 

  ضوء السها في سـواد اللَّيـلِ لاحترقـوا    
  ولَو يخوضون بحر الصـينِ مـا غَرقـوا   

 

ل مـن  م ينطوون على قدر هائفهصفة البخل في قوم صاحبه يتحدث البحتري هنا عن و
لما ابتلت أكفهـم،   -المعروف بكثرة مائهو-نفسه ) المزن(نهم إذا صافحوا سحاب إالبخل، حتى 

ولو أنهم خاضوا البحر لما غرقوا، وقد جمع الشاعر بين هذه الصور الحسية والمعنويـة لكـي   
  . يعبر من خلالها على شدة بخل أولئك القوم

خص بالذكر المزن منه كان له حضور واسع فـي خيـال   فإن السحاب وأ ،وما من شك
لما لهذا النوع دلالات مرتبطة بصفة الكرم والعطاء، إمعاناً في المبالغة  ،البحتري في فن الهجاء

في شدة وصف البخل، وفي ديوان الشاعر لقطات أخرى من نفس الطراز، يستخدم فيها صورة 
  .)1(المزن في هجائه ليصور به بخل المهجو

استخدم البحتري صورة الآبار شديدة العمق في هجائه، كناية بذلك عن قلة العطاء،  كما
  :)2(فيقول في هجاء يعقوب بن أحمد بن صالح

  ]الرمل[
ــ ــو طلبلَـ ــه نـ ــن ريقـ ــةً مـ   ا بلَّـ

ــم نصـــادفُ  ــدها  لَـ ــةً نَحمـ   خَلَّـ
 

ــرِ العمـ ـ   ــن بِئْ ــقَ م متْ أَعــد   قْوجِ
الطُّـــر ــدايات ــده غَيـــر هـ   قْعنـ

 

إذا انتقلنا للهجاء في العصر الأندلسي، نجد أن هذا العصر لم يخل من هذا الفن، فقـد  و

اقتفى شعراء الأندلس أثر المشارقة في هذا الفن أيضاً، ومن خلال الهجاء الأندلسي تطالعنا عدة 

اتجاهات لهذا الفن عندهم ومن أهمها الهجاء الفاحش المليء بالقـذف والسـباب، ممـا يبعـث     

والهجاء الذي يحمل طابع السخرية والطرافة والنكتة، ومع هذا لم يلق  ،)3(ئزاز في النفوسالاشم

                                                

 .3/1444، 2/1024، 1/231: الديوانينظر ) 1(
 .3/1474: المصدر السابق) 2(
 .245، صالأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز) 3(



 

113 
 

شعر الهجاء انتشارا كبيرا في عصر الطوائف، ويتضح ذلك مـن خـلال دواويـن الشـعراء     

  .)1(المطبوعة أو أشعارهم التي وردت في كتب التراجم والأدب

كل الشيء الكثير إذا ما قـيس ببقيـة   بن زيدون لا يشاما وصل من شعر الهجاء عند و

مقطوعات معدودة في هذا الباحث في ديوانه الشعري لا يكاد يقع إلا على و ،)2(أغراضه الشعرية

عن نفسـية   ينالفن، وإن هذا القليل قد عبر بصورة واضحة عن حالة القلق والاضطراب المنبعث

ين منها فربط المائيات بهـذا  تلى اثنإن زيدون من خلالها ابمشبعة بنوائب الدهر وأحداثه، وعمد 

المطر جثتـه   يد بعد وفاته،حيث دعا بألا يسقاللون من الهجاء الفاحش واحدة في هجاء المعتض

  :)3(وألا يجود عليه السحاب قائلاً

  ]الطويل[
ــلٌ  ل ــي موكَّـ ــرنا أن النَّعـ ــد سـ   قـ

  تجانَفَ صوب الغَيـث عـن ذلـك الصـدى    
 

   ــم ح ــد ــة، قَ ــام  بطاغي ــه حم   منْ
  ــام ــو جه قُ وهــر الب ــه ليع ــر   وم

 

لاس ويحذره في كل القصيدة قّها الشاعر أبا عبد االله بن الالأخرى في قصيدة عاتب فيو

ما عدا الأبيات الأخيرة، فقد خصصها للهجاء، وذلك حين بيأن ولادة  -ن القلاسبا–ه فسلمنا ن–

لن تكون ملكاً له لأنها مثل  -تي يستخدمها الناس تحقيراً لهاها على صيغة اسم الآلة الدقد أورو

  :)4(بيده فيقولقبض عليه الماء الذي لا يستطيع أي إنسان أن ي

  ]المتقارب[
  "فعالَـــة"غـــرك مـــن عهـــد   و

  هــي المــاء يــأبى علــى قــابضٍ    
 

    ــضمقٌ وــرتــراءى وب ســراب  
 ــض ــن مخَـ ــه مـ ــع زبدتـ   ويمنـ

 

                                                

 .347ص الشعر في قرطبة،: سعيد محمد، محمد) 1(
، 2004، جامعة مؤتة، ، رسالة ماجستيرالإبداع الفني وقضايا الأسلوب في شعر ابن زيدون: ، الهروطسالم بلال) 2(

 .32ص
 .562، صالديوان: ابن زيدون) 3(
 .587، صالديوان: ابن زيدون) 4(
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تعبر عما يكنه لها من حقد ة بصورة ملائمة لشخصيتها عر ولادنرى كيف يصف الشاو

وبالمقارنة بين نماذج شعر الطبيعة المائية في هذا اللـون مـن   ) ماء -برق -سراب(دفين فهي 

الشعر نجد أن البحتري كان أكثر توسعاً في استخدام مفردات الماء ومزجها في هذا اللون مـن  

واقعها في مقطوعاته مشكلت والتي استأثرت باهتمامه الشعر، ولعل أكثر مفردات الطبيعة المائية 

، بينما نجد تلك المفردات تتضاءل في هجاء ابن ةالغيث، السحاب، المزن، والبئر العميق: الهجائية

  . زيدون فلا تكاد تتعدى الغيث والماء

جـوز لنـا   يراق في استخدام مفردات الماء في هذا الغرض عند الشاعرين، تهذا الافو

 لبحتريالهجاء والتي كانت لبن زيدون في ربط المائيات ابإن البحتري يتفوق على مثيله : ولالق

  . في عرض معانيه المجسدة لهجائهله متكأ 

  الخمريات: ادساًس

بوصفها غرضاً من الأغراض الشعرية قلـيلاً  في الشعر الجاهلي ان ظهور الخمريات ك

عرض المفاخرة والمدح، فتناثرت فـي قصـائده   نسبياً، وجاء حديث الشاعر الجاهلي عنها في م

أبيات تذكر الخمر في مناسبات عابرة ارتبطت بالحديث عن الجود والكرم والانفاق عـن سـعة   

والإقبال على الحياة واقتناص اللذات، وقد وصفها شعراء هذا العصـر متحـدثين عـن لونهـا     

 ـ  وا لوصـف مجالسـها   وطعمها، ومواطنها وجودتها وأثرها في نفوس شاربيها، كمـا تعرض

  .)1(وجلساتها

وشهد العصر العباسي عددا كبيرا من الشعراء الذي أولعوا بالخمر وذكرها وتفننوا فـي  

ن حيث هي هدف وغرض من أغـراض  موصفها على نحو لم يؤلف من قبل، وتناولوا الخمر 

 ن مؤلوفـاً م قصائدهم على نحو لم يكحيزا كبيرا في معظ تالشعر، فأفردت له المقطعات وشغل

  . فأصبح بهذا ظاهرة لا يستطيع الباحث أن يتجاهلها ،من قبل

                                                

 .27، ص1998دار المعرفة، القاهرة،  خمريات أبي نواس،: العشماوي، أيمن محمد زكي) 1(
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البحتري أحد أولئك، عشق الخمرة، فأبدع في وصفها ووصف لونها وعبقها، وآثارهـا  و

وهو في وصفه للخمرة إنما يصف الطبيعة، فثمة امتزاج بينهمـا،   ،في شاربها، وأوقات شربها

فـي   )1(ف ثالث في هذه المعادلة وهو المحبوب، يقـول ك طرارهذا الامتزاج باش ائجويقوي وش

  :مقدمته الغزلية التي استهل بها قصيدة مدح فيها الفتح بن خاقان

  ]الوافر[
ــاء  و ــذكرى عنــ ــك والــ   ذكَّرنيــ

ــمالٍ    ــحٍ ش ــي ري ــروضِ ف ــيم ال   نس
 

ــ  ــكولِ بايشَـ ــةُ الشُّـ ــك بينَـ   ه فيـ
ــمولِ   ــي راحٍ ش ــزنِ ف الم بــو وص  

 

الشراب في أحضان الطبيعة، ونرى هذا الاتحاد بين الخمرة ومشاهد  البحتري يتعاطىو

  . الطبيعة المائية، ولعل الشاعر كان يختار عادة الرياض والمياه الجارية إطارا لمتعته

ب والشراب، والبحتري أحد هـؤلاء  لعالعصر العباسي بكثرة مجالس اللهو وال سمقد وو

وأشاد بهذه المجالس التي لا تفارقها مفردات الطبيعـة  الشعراء، حضر مجالس العامة والخاصة 

  :)2(والخمرة يقول

  ]الوافر[ 
ــا  و ــالمطيرة أمطَرتْنــ ــومٍ بــ   يــ

ــبٍ     هــن و ــنِ ب ســزِلَ الح ــا منْ   نَزلْن
ــارِ   ــن مخ ــينا م ــرٍ  قَرض ــنِ خَي   واب

ــوافى ــد تَـ ــمالُ، وقَـ ــه الشَـ   تُزعزعـ
  دجنَّـــة للغَيـــث فيهـــا،   داةَغُـــ

 

  وابِلهـــا العقـــار ماء صـــوبســـ 
 ــار ــه القفـ ــتْ مغانيـ ــد درسـ   وقَـ

 ـ ب   ع النّهــارصــوت الأَثْــلِ، إذْ متَـ
 ــغار ــر صـ ــها قَطْـ ــى أنفاسـ   علـ
   ــار ــج واعتم ــروضِ، ح ــلالَ ال خ  

 

صف البحتري أقصى ما ناله من السرور والمتعة، فهو بين أحضان الطبيعة يلهو مـع  ي
لة، فيظن في حالة الوجد هذه وكأن الديمة تمطر عقارا، وكـأن  الأحبة، ويعاقر الخمرة حتى الثما

                                                

 .3/1737، الديوان: البحتري) 1(
 .961- 2/960، المصدر السابق) 2(



 

116 
 

شجر الأثل يغني أبرع من المغنين، فالغالب على هذه المجالس الظهور الجلي لمفردات الطبيعة 
  .قد مزجها الشاعر بالخمرةوالمائية 

لتعاطي الشراب الممـزوج   اللأنس وميدان اما يرى الشاعر في المجالس النهرية، مرتعك
  :)1(ماء، فالصلة عنده قائمة بين الشراب والأنهار، وكأن الخمرة عنده قرينة النهر فيقولبال

  ]البسيط[
ــردا   ا ــا إذا ب يــل دار ــي لَي ــيشُ ف لع  
 

  ح نَمزجهــا بالمــاء مــن بــردىارالــو 
 

يدعوه إلى مجلس شراب على ) النحوي البصري المعروف(كتب البحتري إلى المبرد و
صباح أحد أيام نهاية الأسبوع حيث يحتسون خمرة الصباح التي تطرد الهم وتريح شاطئ النهر 

العاشق الم3(وهو ما صرح به البحتري حين قال ،)2(ىنَّع(:  
  

  ]الخفيف[
ــ ـ ي  ــ ــى ال ــا كف ــدنا م ــبت وعنْ س مو  

  وكنــا مجلــس علــى النَّهــرِ فيــاّ     
  ــن ــدنيك ممــ ــدامِ يــ   ودوام المــ

 

 ــر والـ ـ ح ــام ــب طع ــا قري   ورد منّ
فيـــه القلـــوب تـــاحتَر فســـيح ،ح  
  ــب ــاك الحبي ــوى وإن جف ــتَ تَه   كُن

 

لما كان شعراء الأندلس يتتبعون خطى المشارقة في شتى أنواع القريض، فقد رأيناهم و

صفها وأجادوا في تصوير ، ولشدة شغفهم بالخمرة، عنوا بويتأثرون بهم في الشعر الخمري أيضاً

ا برعوا في رسم الساقي والنديم ومجلس الأنس، وكان أبو نواس أسـتاذهم الأكبـر،   آنيتها، كم

  .)4(يغرفون من معينه ويتفننون في محاكاته

                                                

 .2/709 ،الديوانالبحتري،  )1(
 .132ص البحتري بين البركة والإيوان،: شرف الدين، خليل )2(
 .1/132، الديوان: البحتري) 3(
 .75، ص1978، دار الثقافة، بيروت، 3، طالعرب في الأندلس: غريب، جورج) 4(
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وإذا عرف الأندلسيون  ،ن الشعر الخمري الأندلسي شديد الارتباط بشعر أعلام المشارقةإ
ير في ركاب معاني بالتسلسل وبعض الصور الجديدة من موحيات العصر، فإن معانيهم ظلت تس

  .)1(هؤلاء، ولم يبلغهم جديدهم غير التلاعب بالأوزان والقوافي

حديقـة  "ن زيدون من شعراء الأندلس الذين شغفوا بالراح، وله كتاب فيها سماه ابويعد 
  .)2("الارتياح في وصف حديقة الراح

الخمر، اقة الصلة عنده بين الطبيعة وثن زيدون، وابنلاحظ من خلال تصفح خمريات و
فهي تجلى محاسن الطبيعة أمامه ونستطيع أن نتلمس تلك الصلة بين الخمر والطبيعة المائية في 

  :)3(كثيرا ما تجري على شواطئ الأنهار فيقولكمجالس البحتري ن زيدون التي كانت ابمجالس 
  ]الطويل[

  يــوم لَــدى البنْتــي فــي شــاطئِ النَهــرِو
 

  ي فتْيــة زهــرِتُــدار علَينــا الــراح فــ 
 

النهر الـذي أينعـت   على شاطئ  ةفي قوله أيضاً وقد نعم مع أصدقائه في مجالس نديو

وأعود هنا إلى  ،اههم بالخمر الطيبةوأف ندى المعطر بماء الورد ويغلفونرذاذ ال نأزهاره يستقبلو

  :)4(الشواهد التي أشرت إليها بمناسبة الحديث عن وصف النهر

  ]الطويل[ 
  شــى القَطْــرِ فــي شــاطئِ النَّهــرِأن عكــ

ــي    ــاً ونَنْثن ــورد رش ــاء ال ــرشُ بم   تُ
 

  الأزاهـر كـالزهرِ   نوقد زهـرتْ فـيه   
  لِتَغْليـــف أَفْـــواه بطيبـــة الخَمـــرِ

 

إذا كانت صورة الخمريات عند البحتري تتشكل من خلال المجالس النهرية وما يحيط و

ن زيـدون  ابات عند يتكتنفها الغيوم والأمطار، فإن صورة الخمربها من أزهار وورود وسماء 

تشبهها إلى حد بعيد، والمجالس النهرية في مجملها عند الشاعرين تكسوها البهجة والإحسـاس  

  .بالجمال
                                                

 .77، صالديوان: ابن زيدون )1(
 .27، دار المعارف، القاهرة، ص6طابن زيدون،  :ضيف، شوقي) 2(
 .130، صوانالدي: ابن زيدون) 3(
 .144ص المصدر السابق،) 4(
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  لمبحث الثانيا

  الأغراض الشعرية التي انفرد بها كل شاعر فيالماء 

  : يمكننا أن نقسم هذا المبحث إلى قسمينو

  امتزجت بها الطبيعة الأغراض الشعرية التي انفرد بها البحتري، و: ولاًأ

  :الغزل

في غزل البحتري نجد المائيات واضحة ممتزجة به، ودليل تداخلهما أنه حين يتعـزل  ف

يشبه حديث محبوبته بالغيث، وذلك في مقدمته الغزلية التي استهلها في مدح أحمد بن إبـراهيم  

  :)1(قائلاً

  ]الكامل[
ــديثُو ــه حـ ــاد بِوبلـ ــث جـ   ها، كالغيـ
 

  ــام ــديد غَم ــلِ الش حالم ثــاد ــي ح   ف
 

وذلـك فـي    ،)2(طرقها الشعراء القدامى يي كلمات هذا البيت نجد أنها معانإذا أمعنا فو

رض خصباً وحيـاة،  تشبيه حديث محبوبته بالغيث الذي يجود على أرضٍ محل فتحول قحط الأ

) الوبـل (لمفرده  الموفقوانتفائه  ،حيائية من خلال التشبيهبوظيفة المرأة الإ يوكأن الشاعر يوح

فالمرأة والغيث رمزان  ،حيث لا يكون المطر وبلاً إلا إذا ارتوت الأرض وأحياها من بعد موتها

استعارته الرياض رداء لها، وفي ذلك يقـول فـي مقدمتـه    ) وبلٌُ(فابتسامتها  ،للخصب والحياة

  :)3(غرضه الأصلي وهو الفخر قائلاًالغزلية التي انتقل بعدها إلى 

  ]الخفيف[ 
ــ ــوبـْ ف ــا ال ــتعار له ــد اس ــاضِ ق   داء مــــن ابتســــام ســــعادر لُ   ي ري

                                                

 .4/211، الديوان: البحتري) 1(
 .155-154ص الأدب الجاهلي،: نطليمات، غازي؛ والأشقر، عرفا) 2(
 .1/619، الديوان: البحتري) 3(
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ــاء يسقيــ ـ ــراء فرعـ ــعاد غـ   ـوسـ
 

ع ك ــراد ــا البـ ــن الثنايـ ــارا مـ   قـ
 

هذا اللون من الشعر يشتمل على بعض الجوانب الحسية التي تتصل بالوجه، ولما كانت سـعاد  و

نجد البحتـري   ،)1(ر الجاهلي رمزا للربيع وما يتبع الربيع من سعادة وهناء عيشتظهر في الشع

الشاعر في هذا البيـت   عنح الرياض الرداء الربيعي وقد جمأبدع في تصوير الابتسامة، وهي تم

  . بين الحديث والقديم، فمن الحديث مفردة الرياض، ومن القديم المعنى الذي أشار إليه

ة في ربط مفردات الثلج بصفات المـرأة، حيـث يشـبه أسـنان     يظهر البحتري براعو

محبوبته في شدة بياضها ببياض الثلج، وذلك في قوله ضمن مقدمته الغزلية التي اسـتهل بهـا   

  :)2(قصيدة مدح فيها أبا العباس بن حموله

  ]الوافر[
  ذا ابتســــمتْ تَأَلَّقَــــتْ عارِضــــاهاإ
 

ــي ضــريبِ   ــفَّقُ ف صــربٍ ي ــى ض   عل
 

ي هذه المعاني جديد، وإنما كل ما فيها معروف قديم متداول، وظل البحتري في لَيس فو

كثير من غزله يقلد القدماء، ومن ذلك وقوفه على الأطلال، فيدعوه الحنين إلى الحبيب، والوفاء 

  :)3(الغيث قائلا اله، أن يحيي دياره، ويدعو االله أن يسقيه

  ]الطويل[
ـى مـن     سمقى الغَيـثُ أكْنـافَ الح حلـةم  
 

 قإلى الحـ   ف   ـومـن رمـلِْ اللِّ   وداى المتَقَ
 

  :)4(من ذلك قوله أيضاًو

  ]لطويلا[
ــأ ــ مدارهـ ــالأولَـ ــدارة جلْجـ   لٍى بِـ
 

ــ  سالح ــقاك ــوحر: اي ــ هاتُ ووباكةر!  
 

                                                

 .151، ص1976مكتبة الأقصى، عمان،  الصورة الفنية في الشعر الجاهلي،: عبد الرحمن، نصرت) 1(
 . الثلج: العسل الأبيض الغليظ، الضريب: الضرب. 1/261، وانالدي: البحتري) 2(

 .1/623 ،لمصدر السابقا )3(
 .2/876: المصدر السابق) 4(
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  :)1(قوله أيضاً يدعو لديارها بسقيا المطر الغزير القوي الذي يرافقه الرعدو

  ]البسيط[
  سِاق رجــالــود ملْــثِّ قــام كُــلُّ أ
 

  علــى ديــارٍ بعلْــوِ الشــامِ أدراسِ    
 

  .)2("وهذا البيت كثير الماء والرونق"مدي وقال فيه هذا البيت أعجب الآو

وذلك أن مطـر الغـوادي    ،ب الغوادي في سقيا الدياركثيراً ما يلح الشاعر على السحو

  :)3(د من مطر النهار ومن ذلك قولهأحمد من مطر الروائح عند العرب، ومطر الليل أحم

  ]الكامل[
ــ ــبلٌ   ي سم دــو ــاك ج ــاد رب   ا دار ج
 

  وغَـــدتْ تَســـح عليـــك غاديتـــانِ 
 

نلاحظ في دعاء البحتري أنه خص المطر الغزير السيال كما دعا بديمومة الهطول، وقـد دل  و

د للديمومـة والتتـابع،   المؤك) تَسح(الشاعر على هذا المعنى من خلال توظيف الفعل المضارع 

غنيـة   -كما أشرت سابقاًو–ن بيئة البحتري إطاره، إذ وليس شح السماء بالأمطار سبباً في استم

بالأمطار والمياه، بل هو يعبر عن شوقه وحنينه، فدعا للحبيبة وديارها بالسـقيا ودوام نـزول   

  . المطر عليها، وهو بدعائه إنما يدعو لها بالحياة والسلام

ن الشاعر نماذج أخرى كثيرة، ربط فيها المائيات بموضوع الغزل ولم يتسن لي كباحثة وفي ديوا

  .)4(ذكرها تحاشياً للإطالة واستجابة لمنهج البحث

قد أدخل البحتري فناً جديدا في الغزل هو استدعاء الطيف كلما باشر مدحاً أو فخرا، أو و

ل المعروفة، فصاحبته حـين تضـحك   وصفاً، وحين يستحضره يسبغ عليه نعوت الجمال والدلا

                                                

 .مصوت، ويريد هنا الرعد: رجاس .2/1147 ،الديوان: البحتري) 1(
 .415، ص1944، المكتبة العلمية، بيروت، الموازنة بين أبي تمام والبحتري: الآمدي، الحسن بن بشر) 2(
 .4/2373، الديوان: البحتري) 3(
 /.3، 921، 2/698، 305، 1/104: الديوانينظر ) 4(
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بياض حبات البرد، وهذه الروح الغزلية نراها في مقدمة قصيدة مـدح   تكشف عن أسنان بيضاء

  :)1(فيها أبا نوح بن إبراهيم قائلاً

  ]لسريعا[
  اتَ نــديماً لــي حتــى الصــباح   بــ

  كأنمـــا يضـــحك عـــن لُؤْلُـــؤ   
 

  غْيـــد مجـــدولُ مكـــانِ الوشـــاحأ 
ــنَظَّمٍ أو  ــاح مــ ــرد أو أقــ   بــ

 

طيف الحبيب نوع من الذكرى، فإذا غاب الحبيب كان خياله صورة منه، ينظـر إليـه   و

وهنا تطوف في ذهن الشاعر الذكريات، ذكريات حب طفولي بريء كان نهـر   ،ويحدثه ويناجيه

  :)2(قائلاً وذلك في مقدمته الغزلية التي استهلها في مدح الخليفة المعتز باالله ،مسرحاً لها) ويققُ(

  ]المنسرح[
ــد إ ــي يــ ــه علــ ــاً لــ   ن قويقــ

  أيـــام لهـــو فـــي جـــانبي حلـــب 
 

  بــالأمس بيضــاء لســتُ أكْفرهــا    
ــذكرها   ــا إلا تـ ــق منهـ ــم يبـ   لـ

 

إذا كان البحتري استغل صورة المائيات في غزله، وربطها بالمرأة، فإن أثرها يخلـو  و

اعر يستغرق حـوالي  مع أن هذا الغرض من الأغراض الشعرية عند الش ،في غزل بن زيدون

  .)3(ثلث ديوانه، وهو من أشعر شعره إذا صح التعبير، لأنه أشد الأغراض صلة بحياته

 ولوعـةً  اًإذ رحنا نتلمس له العذر، وجدنا أن معظم غزله قاله بعد جفاء ولادة له وكان كله ألمو

أكثـر  بة ومن الدهر العنود، وأصبح يصف نفسه وما عليها من لوعة وضنى يوشكوى من الحب

  .)4(مما يصف من يتغزل به

لعل المائيات لم تكن ماثلة في خياله وهو في هذه الحال من اليأس والتشاؤم والحـزن،  و

؟ وهو الذي مـزج حبـه   عةنعه من استغلال المائيات كمظهر من مظاهر الطبيم يذال مافوإلا 
                                                

 .1/435، الديوان: البحتري )1(
 .1074/ 2: المصدر السابق )2(
 .65ص ابن زيدون وأثر ولادة في حياته وأدبه،: الخازن، وليم )3(
 72ص: السابق رجعالم )4(
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في أرجائها معاً، ولهذا  احاسطبيعة الفولادة جزء من  ،وتغنى بالاثنتين معاًّ ،للطبيعة بحب ولادة

إلا أن هذا المزج بين . )1("شاعر الحب والطبيعة"لقب  انارح الديوشعلي عبد العظيم أطلق عليه 

  .الطبيعة والمرأة عنده لم يظهر إلا من خلال حنينه وذكرياته

  :الفخر

له التألق وطـول   ئاوقد توافر له عاملان رئيسيان هي وللبحتري في الفخر بضاعة جيدة،

: انتماؤه الثابت إلى واحدة من أعظم القبائل العربية وهي طيء، وثانيهما: باع في الفخر أولهماال

أنه كان أعظم شعراء عصره دون منازع، وأنه نال من آيات التقدير والإجلال والشهرة وأصاب 

ه من الحظوة والندرة أقصى ما يطمح إليه الشعراء، وتمتع بحياته بنجاح مادي ومعنوي وقد مكنت

ومن هنا كان له أن يدل على نبوغه وأن يفخر بتدفق عبقريتـه   ،شاعريته من هذا النجاح الهائل

  .)2(بروائع الشعر

وكثيراً ما نرى البحتري يفتخر بآله وأسرته وقبيلة أبيه، طيء، ويدور هذا الفخر حـول  

ض من فـن  الغرهذا أثر المائيات، ويشبه  ،الشجاعة والكرم، ونجد في بعض قصائد الفخر هذا

ور فنية تشعر المتلقي بقوة تحدى قوم الشـاعر  صالمدح، مسخراً مفردات الطبيعة المائية لخلق 

فأقام قومه مقام الغيث في الكرم، ثم أقامهم مقام السيول في  ،للأخطار وسرعتهم في تقديم النجدة

  :)3(سرعة تقديم النجدة قائلاً

  ]الخفيف[
ــوثٌ  و ــيء وغُيـ ــن طـ ــوثٌ مـ   ليـ

ــلُ  حــإذا الم ــيولاً  ف ــاءوا س ــاء، ج   ج
 

ــدا    ــاً وتليـ ــد طارفـ ــم المجـ   لَهـ
  وإذا النَّقْـــع ثـــار ثـــاروا أُســـودا

 

                                                

 .82ص زيدون، ديوان ابن: ، عليينظر عبد العظيم) 1(
 .141، صالبحتري بين نقاد عصره: اليظي، صالح) 2(
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–واختار البحتري لقصيدته هذه قافية قوية فخمة تتناسب وشموخ الموضوع، ومعروف  

وإمعاناً ن حرف الدال يكثر في غرض الفخر، وهو الغرض الظاهر والمباشر للقصيدة، أ -يضاًأ

ما يجيش به صدره من قوة الاعتزاز بقومه، يضيف إلى قوة الروى عر في الإعراب، من الشاع

  .)1(ألف الاطلاق بما تؤديه من شموخ وتصعد صوتي

الشاعر في فخره بكرم أبناء قبيلته وسرعتهم في تقديم النجدة للملهـوف علـى    دقد اعتل

ل الشاعر قومه مقام السحاب مقدرته البيانية ومزجه بين صفات الإنسان وصفات الماء، وقد جع

  :)2(ومن ذلك قوله مفتخراً بنفسه وبقومه ،الممطر حين تضن السماء بالمطر

  ]الطويل[
  ا لَيــوثٌ حــين تَشْــتَجِر القنــا   أنَّــو
 

ــالقطرِ   ــحائِب ب الس ــن ــوثٌ إذا ض   غُي
 

 ـو داد جاء الفخر بالنسب ليدل على أصالة العرق الذي ينتمي إليه الشاعر، والفخر بالأج
ارتباط أبناء القبيلـة  هو ظاهرة تناولها الشعراء لبيان المكانة الرفيعة التي ينتمون إليها، والنسب 

ونرى البحتري يفـاخر بنسـبه    ،)3(كلها بنسب واحد، وبصلب جد واحد، انحدر منه أفراد القبيلة
جور هـا نهـر السـا   بيء، وبقومه الذين يقطنون منبج والذي يعود إلى عمرو بن الغوث بن ط

  :)4(قائلاً

  ]الوافر[
ــرٍ   و مــن ع ــلِ ب ــن ثُع ــاجورِ م   وبالس
 

  ــيد ــانِ صـ ــن الفتيـ ــناديد مـ   صـ
 

                                                

 .142ص البحتري بين نقاد عصره،: اليظي، صالح) 1(
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غدت الآبار مصدرا للفخر عند البحتري، وذلك حين امتدح الخليفة المعتز باالله، وفاخر و
فيقـول فـي    ،بأجداده الذين يرجع بنسبهم إلى بطون قريش التي سكنت مكة وامتلكت بئر زمزم

  :)1(ذلك

  ]لخفيفا[
ــ ــجادي ــر والس ــي والحب ــم النَبِ ــن ع   ا اب

 ـ  لَ   هـــم زمـــزم وأفنيـــةُ الكَعـــ
 

ــلا و  ــان فَضـ ــذي بـ ــلِ الـ   !الكامـ
ــلَّى    ــفا والمص والص ــر جوالح ــة ب  

 

  :)2(من ذلك قوله مفتخرا في قصيدة أخرىو

  ]الطويل[
  تــأْوِى بــه مكْرماتــه   ىهــد مــامإ

ــرامِ و   ــت الح ــرفُ البي ــه شَ ــرهلَ   فَخْ
 

ــيحِ   ــةَّ أفْ ــنِ مكَّ ــن بطْ ــعٍ م برــى م   إل
ــحِ   سمالم ــق ــركنِ العتي ــزم وال موز  

 

هكذا تكون المائيات قد أثبتت وجودها في هذا الغرض من شعر البحتـري كمـا فـي    و

  . أغراضه الأخرى

  :الحكمة

 ،لكـون م حكمه من صحيح تجاربه وتفاعله مع الحياة وتأمله في اهكان البحتري يستلو

واسقاطاته عليه وعلى الآخرين، وكثيراً ما كان يمتد بتلك التجارب المباشرة المحدودة إلى آفاق 

من حكمـه التـي   فا الجانب من جوانب الشعر أيضاً، وينفرد البحتري بهذ ،)3(اللامحدود ورحابه

ي بكر ضمنها مفردات الماء ما ذاعت وانتشرت وجرت مجرى الأمثال، ومنها ما قاله في مدح أب

  :)4(محمد بن العباس

  
                                                

 .ألقاب أطلق كل منها على جد من أجداد الخليفة المعتز: الحبر والسجاد والكامل .3/1657، الديوان: البحتري )1(
 .3/453 ،المصدر السابق) 2(
 .705، صالشعر والشعراء في العصر العباسي: الشكعة، مصطفى) 3(
 .1/46، الديوان: البحتري) 4(
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  ]الوافر[
ــرب بع و ــرح يـ ــلْ جـ ــر آسٍ؟هـ   يـ
 

ــاء؟    ــرِ م ــولُ بغي ــرس يط ــلْ غَ وه  
 

من أبياته التي اصطنع الحكمة فيها قوله ضمن قصيدته التي مدح فيها الحارث بن عبد و

  :)1("أبي ليلىب"العزيز المكَّنى 

  ]البسيط[ 
  ذُلُـــه تَحقَـــرن صـــغير العـــرف تَبلا
 

    ــد ــائم الثَّم ــل اله ــروي غَلي ــد ي   فَقَ
 

البحتري يشير في حكمته السابقة إلى عدم جواز الاستهانة بصغائر الأمور، فالماء مهما ف

  :)2(وهو المعنى الذي طرقه المتنبي فيما بعد في قوله. كان قليلاً قد يروي غليل العطشان

  ]البسيط[
   تحقــرن صــغيرا فــي مخاصــمة   لا
 

 إن   ــد ــة الأس ــدمي مقْلَ ــةَ ت البعوض  
 

كثر ظهوراً عند أإن كثيراً من هذه المعاني الحكيمة وأساليبها وأماكنها من القصائد تتبدى بشكل و

المتنبي في حكمه الأمر الذي يجعل شاعرنا البحتري أستاذاً لشاعر سـيف الدولـة فـي هـذا     

  .)3(المضمار

  :العتاب

يعة المائية متكأ له في عرض معانيه المجسدة لعتابه، قد يعاتب البحتري متخذًا من الطبو

ومن ذلك عتابه الوزير الفتح بن خاقان حين تباطأ في تقديمه إلى الخليفـة المتوكـل علـى االله    

  :)4(فقال

  ]الطويل[
ــه  و ــان نَيل ــن خاق ــتْح ب ــع الفَ ــا منَ   دار تُعطــي وتَحــرم الأقــ اولكنهــ   م

                                                

 .2/648، الديوان: البحتري )1(
 .706ص الشعر والشعراء،: الشكعة، مصطفى)  2(
 .706ص ،السابق المرجع )3(
 .3/1980 ،الديوان: البحتري )4(
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ــبلُ  ســو م ــوده وه ــاني ج ــحاب خَط س  
ــاء الأرض شَـ ـ ــدر أض وبرــاًقاً وم   غْرب

ــورى؟  ــع ال ســا و ــد م عب ــداه ــكو ن   أأش
 

ــد ــر ع حــوب ضاني فَيــم فْعم ــو وه ه  
 ــم ظْلم دــو أَس ــه ــي منْ ــع رِجل ضووم  
مـــنَمـــثَ إلا مالغَي ذا يـــذُّم ـــنمو  

 

يمه إلى الخليفة، ودليل خيبـة  شعر بخيبة أمل، وقلق من تباطئ الفتح في تقديالبحتري ف

أمل الشاعر، تشبيه الوزير بالسحاب الصيب الذي تخطاه جوده، وبالبحر الذي تعداه فيضه وسيله 

عكس علاقة الشـاعر المتـوترة القلقـة    يسلوب الاستفهام في البيت الأخير واستخدام الشاعر لأ

  . بالآخرين

 أن الباحث فيه لا يكاد يقع إلا وعلى الرغم من وفرة هذا الغرض في ديوان البحتري إلا

على تلك القصيدة التي ربط فيها الشاعر المائيات بهذا اللون من الشعر، وأخرى يعاتـب فيهـا   

  .)1(بن وهبالحسن 

                                                

 .4/2264، يوانالد: البحتري) 1(
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   وامتزجت بها الطبيعة ن زيدونابالأغراض الشعرية التي انفرد بها : انياًث

  :الشكوى والاستعطاف

بن زيـدون مقارنـة   اهذا الغرض في ديوان  كرت شعر الشكوى والاستعطاف مع قلةذ

لاتصاله الوثيق بموضوع الدراسة، وهذا اللون من الشعر قلما أفرد له الشاعر  ،ببقية الأغراض

  .قصائده المدحيةفي قصائد خاصة به، وغالباً ما نجده مبثوثاً 

حنته، هذا اللون من الشعر توجه به الشاعر إلى الحكام وذوي النفوذ الذين تسببوا في مو

نيل العفو والصفح، ويلائم هذا الطلب الاستعطاف والاعتـذار   بهوكان الغرض من التوجه إليهم 

  .)1(ويحقق مبتغاه

تغلفها مسحة التذلل والخضوع للحاكم مع الاعتراف  -حياناًأ–وكانت أشعار الاستعطاف 

، وقـد  ويصـفح فو بالذنب، أو قد يختلط هذا الاستعطاف بالمدح ليأخذ مأخذه في نفس الحاكم فيع

 ـيتوجه الشاعر أحياناً بالاستعطاف عن طريق شفيع يشفع له ويتوسل بـه للوصـول إ   ى مـا  ل

  .)2(يتمنى

 ـويشيع في هذا اللون من الشعر جو من الكآبة والحزن، ولكن  ن زيـدون الشـاعر   اب

الطبيعة المائية هـذا   مفيقح ،وأن يؤلف بين النقيضين ،ضدينلالموهوب استطاع أن يجمع بين ا

  .بينهما طيبدو للمرء أن لا رابوالميدان 

نه أبا الحزم بن االمزج في أكثر من موقف، فنجده يستعطف سج ابن زيدون في هذاجح ن

جروكان معادلاً لكرم الممدوح وفيض نعمـاه،   -ند الشاعرع–ويتأمل منه العفو عنه، فالمطر  ه

                                                

 .65، ص1999، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1، طتجربة السجن في الشعر الأندلسي: عبد االله الخطيب، رشا) 1(
 .65، صالسابقمرجع ال) 2(
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نطلق، وتكون الرياح هـي صـاحبة   معادلاً لتسامحه، فهو مبعث الأمن، والخير منه ي كانكما 

الفضل في سق1(الغيوم التي تحمل المطر فتعم خيراتها على الناس و(:  

  ]السريع[
ع  تْـــبِ أُمالع ـــدعب ـــةٌتْبـــاكين  

ــلٍ   أم ــن ــي ع ــم يثْنن ــرى  لَ ــا ج   م
ــا    ــى بمـ ــافعِ نُعمـ ــفَع فللشـ   واشـ
ــا  ــا الحيـ ــق منهـ ــحاب الأفـ   إن سـ

 

 ــد ــى ال ــالي عل ــواهام رِ سه ــراح   اقْت
ري ــد ــقَ ــؤْقَ ــرقُ وتُ ــراحع الخَ   نى الج
ــن س   ــواح ــق النّ ــد وثي ــن عق م اه  

 ــاح ــا للريـ ــي تأليفهـ ــد فـ   والحمـ
 

الشاعر في حالة انفعال نفسي، لذا نراه يسوق قصيدته هذه على بحر قصـير وهـو السـريع    و

  . ليتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية

بيعة ناطقة وصامتة، حية وجامدة، أن تشاركه نكبته وتهتم بمصيره، يهيب الشاعر بالطو

شاعره معها ليرسلها زفرة حارة من سجنه إلى صديقه أبي حفص متتجاوب و ،فيمتزج بالطبيعة

  :)2(بن برد، يشكوه الدهر قائلاًا

  ]جزوء الرملم[
ــا إ ــدهر فَللْمـــ ــاَ الـــ   ن قَســـ

ــو  ــيتُ محبـــ ــئِن أمســـ   ولـــ
 

ــخْ   ــن الصــ ــاسرِ ء مــ   انبجــ
بـــــاستأح ـــــثلْغَيســـــاً فَل  

 

مدى الألم الذي ألم بالشاعر، إلا أنه في أوج ضعفه وانكسـاره   هذين البيتينستشف من ن

  . رلا يتخلى عن كبريائه وإحساسه بالتميز، فيرى نفسه غيثاً لا بد أن ينهم

وسـجنه،   في قصيدة أخرى، يستعطف فيها الشاعر أبا الحزم بن جهور أثناء اعتقالـه و

بألم الشـاعر الـذي    عرويدفع عن نفسه التهمة متضرعاً في إباء، مستعطفاً في حرقة، وإننا لنش

ربط بين ذاته الحزينـة  لإلى االشاعر  لذا يعمد ،)3(أعيته المحنة، ولكنه بقي متجلداً مدركاً لمزاياه
                                                

 .25-249، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .276، صالمصدر السابق )2(
 .226، صفي الأدب الأندلسي: جودت ،الركابي )3(
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به صـا زناً على ما أًجعلها تشاركه مصابه ونكبته، فالغمام يبكيه حيف) المائية(وعناصر الطبيعة 

  :)2(فيقول ،)1(والبرق يصلت نصل سيفه مطالباً بثأره

  ]لطويلا[
  لَم يـأْنِ أن يبكـي الغَمـام علـى مثْلـي؟     أ
 

  يطلُب ثَأْرِي البـرقُ منْصـلتَ النَصـلِ؟   و 
 

عاطفة الحزن التي أشعلت قلب الشاعر  لتجلي كافيةلفظة البكاء وما تحمله من دلالات ف

  . حزناً وألماً لفراق الحرية وذوبته

رف من الطبيعـة المائيـة   تن زيدون في سياق الاستعطاف والشكوى قد اغاببهذا نجد و

ل فـي  متعحاول بها التعبير الدقيق عما يو ،السحاب والمطر، لأن المقام يستدعي البكاء والتذكر

تشعر به وتخفف صدره تجاه ظروف محنة السجن، واسقاط الروح والحياة عليها لجعلها تحس و

  . عنه، وهذا يعكس حاجة الشاعر الملحة والشديدة لوجود شريك في المحنة، يبثه شكواه

ن زيدون ما ابفن الاستعطاف والشكوى عند بالمائيات  تلعل فيما ورد من نماذج مختارة مزجو

  .)3(يغني عن الإطالة والتفصيل

  :المطيرات

رحات شعرية دارت بينـه  امط ووه ،)طيراتالم(ن زيدون فن غريب سماه ابيظهر في ديوان و

ثم بينه وبين أبي طالب محمد بن مكي، وهو فن قـائم علـى الألغـاز     ،وبين المعتمد بن عباد

وهو أشبه بالنظم العلمي منه بالفن الشعري، ولهـذا مـات    ،التي تدور حول الطيور ،والأحاجي

وكثيراً  ،تل وقت الفراغ بما يفيدن زيدون، ولا يقصد من وراء هذا الفن غير التسلية وقاببموت 

                                                

، دار الوفاء، 1، قضاياها الموضوعية والفنية في عصر الطوائف، طقصيدة المديح في الأندلس: محمود نجا، أشرف) 1(
 .156، ص2003الاسكندرية، 

 .الديوان: ابن زيدون) 2(
 .261، 259، 257، 254، صالديوانينظر ) 3(
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 ـوقد كان المعتمد بن عباد مغرماً بالصـيد و  ،لمؤدبيناما يكون ذلك من  ن زيـدون مؤدبـه   اب

  .)1(وسميره

بن زيدون المائيات في هذا النوع من النظم الذي انفرد فيه عن غيـره مـن   اقد ربط و

  :)2(د بن العباد، حيث يقولتمالشعراء واتخذه وسيلة لمدح المع

  ]مجزوء الكامل[
ــقُ الأم ــاء غـــــا وفّـــ   نحـــ

  هــود ــه جــ ــص كُنْــ ــو قُــ   لَــ
  ض فــــياء ســــماحٍ خــــامــــ

  دملـــــك إذا نَحســـــن اْعتمـــــ
ــينٍ  ــمس جبـــ ــتْ شَـــ   تَهلَّلَـــ

 

 د   شَــــدفــــي أســــاليبِ الر  
ـــــتَّمدـــــرِ وافـــــى فاسحللب  
 ــد ــاء فاتَّقَّـــ ــر ذكَـــ   جمـــ

  نْــــه أوفَــــى معتَّمــــدما نــــ
ــ ــتَهلَّتْ مـــ ــدواســـ   زن يـــ

 

الشاعر هنا اتخذ من مفردات الطبيعة المائية متكأ في التعبير عن معاني المديح، فممدوحه هذا ف

يأتي إليه مستمداً منه العطاء، وشـمائل   عنده كاد البحروسخاؤه يفوق سخاء البحر، حتى  ،سخي

  . به سخاء المزنكما مدحه بتهلل وجهه وفيضان يده بالسخاء الذي يش ،ممدوحه رقيقة كرقة الماء

                                                

 .85، صسائلهربن زيدون واديوان : عبد العظيم، علي) 1(
 .600، صالديوان: ابن زيدون) 2(
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  لفصل الثالثا

  البحتري وابن زيدون عندالخصائص الفنية لشعر المائيات 
  اللغة: ولاًأ

  ناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة م •

 التكرار  •

 لجناس ا •

 لطباقا •

 الاقتباس والتضمين •

  الصورة : انياًث
 لتشبيها •

 لاستعارة ا •

 لمجاز ا •

 الصورة الحسية •

  الموسيقا : الثاًث

  لوزن ا •

 فية القا •
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  للغةا

  مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة . 1

من قضايا النقد الأدبي التي كانت وما زالت موضع اهتمام النقاد قـديماً  " اللفظ والمعنى"

وحديثاً على أساس أنهما من عناصر العمل الأدبي، ومن الخصائص التي تؤخذ في الاعتبار عند 

  . )1(تقديره والحكم عليه

إن قضية مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة، هي قضية نسبية تختلف  :ونستطيع أن نقول

اللغة، يستطيع أن يلائم بين اللفظ والمعنى، على  صيةفالشاعر الذي يمتلك نا من شاعر إلى آخر،

بحيث يمنحه قوة التأثير في النفوس، وإذا مـا   ،وواضحاً تيح لجوهر المعنى أن يبدو كاملاًنحو ي

فاللفظة تساق فتوضـع فـي مكانهـا    . االتآلف واضحاً بين ثناياه إننا نرىنظرنا إلى أشعارهم ف

  . المناسب الذي لا يمكن أن يقبل غيرها

لغته، وبمقدرته الفائقة  ءأشعار البحتري، الذي عرف بنقا وهذا الترابط نراه واضحاً في

ثير في سامعيه وقارئي على انتقاء تراكيبها، كما عهد عنه ترقيته معانيه إلى الدرجة التي تبلغ التأ

كأنها نساء حسان عليهن غلائـلُ  : "عناية فائقة فوصفوها بقولهم هوقد أولى القدماء ألفاظ. شعره

صبغمبأصناف الحلي نلَي2("ات، وقد تَح(.  

اً، وكان يشاكل بين بين اللفظ والمعنى استيفاء غريب يستوفي المشاكلة"كما كان البحتري 

  .)3("دقيقة ألفاظه ومعانيه مشاكلة
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وتعدد الأغراض التي نظم فيها البحتري، أدى إلى تباين اللغة فيما بينها، فالخطاب فـي  

نا فخمة يملؤها المدح يختلف عنه في الرثاء أو الهجاء، فإذا كانت اللغة هناك رقيقة عذبة فهي ه

  : )1(من ذلك قوله يصف إحدى المعارك وقد كثر فيها القتل في الأعداءو، الحزن

  ]بسيطال[
ــ ــس تْ سح ــام ــوقَ ه ــا فَ   مهحاب المناي
 

 مِ   صيوالـد قدـي الـودان توالم نباً مو  
 

هذا يتناسب مع ، وةعنى الشدمولفظة السح فيها " سحتْ: "بدأ الشاعر صدر البيبت بقولهي

ديم الصـفة  فعمد إلى أسلوب تق ،البحتري على معنى شدة القرب والدنو لحأموضوع القتل، كما 

قربـاً   في هذا جعل الموت أشدو"  داني الودق: "على الموصوف في إشاعة هذا المعنى، إذ قال

، لأنه سيركز على المعنى الذي يفيد بأن الموت كالودق الـداني،  "دانٍ هودق: "ودنوا فيما لو قال

حسـب، ولـن   وسيبقى معنى القرب في منطقة الظل، وحينها سيسقط الكلام في سياق الإخبار ف

  . يظهر هذا الذي أحسسناه من دقيق المعنى الذي ذكر توا

فرق البحتري بين المحسوس والمتخيل في شعره، فما وقعت عليه العين المجردة، جاء و

وصفه بألفاظ محسوسة ومدركة على نحو ما رأينا في أشعاره التي تصف السـحب والأمطـار   

  :)2(لمتوكل حيث يقولوالقصور، ومن هذا ما جاء في وصفه لبركة ا

  ]البسيط[
ــ ــاي ــناء رؤْيته ســةَ الح ــن رأى البركَ ا م  

ــا    ــلِ رتْبته فَض ــن ــا م ــبِها أنَّه سبِح  
ــائِلَةً أَك ــاء سـ ــة البيضـ ــا الفضـ   نَمـ
 

ــاَ والآن  ــتْ مغانيهـ ــات إذا لاحـ   سـ
ــاَ  ــر ثانيهـ ــدةً، والبحـ ــد واحـ   تُعـ
ــاَ  ــي مجاريه ــري ف تَج ــبائِك الس ــن م  

 

لألفاظ التي ساقها الشاعر، جاءت ملبية للغرض المطروق، وهو وصف جمـال هـذه   اف

وهذه الرؤية تتعلق بالعين والمحسوس والتآلف الـذي ظهـر   " رأى: "البركة، فبدأ الوصف بقوله

                                                

 .4/2130، الديوان: البحتري) 1(
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بينها يستوجب النظر بالعين المجردة، واستطاع الشاعر أن يستحضر صـورة حسـية أخـرى    

عينه، وهو صورة سبائك الفضة المذابة ذات اللون الصافي النقي  مناسبة للموقف الذي يراه أمام

وهو ما يتناسب مع البركة التي يطيب لنا أن نتأمل صفاء مياهها، فالألفاظ كلهـا تعتمـد علـى    

  . المحسوس الذي نلامسه ونشعر به

في الغزل، فجاءت ألفاظ الغزل الحسي الذي يعتمد علـى الشـهوة    -يضاًأ–ظهر هذا و

ألفاظ الغزل العفيف الذي يستند في جوهره إلى الروح والقيم الإنسانية، وما فيها من  مختلفة عن

معاني الحب والعاطفة الصادقة بين المتحابين، وظهر هذا التفريق واضحاً بين الألفاظ، فـالغزل  

الحسي جاءت ألفاظه مناصرة للجسد وأوصافه، فوصف الشاعر الشفاه والأسـنان التـي شـبه    

ج، والريق الذي شبهه بالخمرة، وكلها أوصاف تدخل في باب الحس المدرك باللمس بياضها بالثل

  :)1(والرؤية بالعين ومن هذا ما جاء في غزل البحتري حيث يقول

  ]الخفيف[
ــ ــوبـْ ف ــا ال ــتَعار له اس ــد ــاضِ قَ   ي رِي

 ـ ــ ــاء تَّسقيـ ــراء فَرعـ ــعاد غَـ   وسـ
 

 ــــعادمــــن ابتســــامِ س لُ رِداء  
ــن ــارا مـ ــراد ك عقـ ــا البـ   الثَّنايـ

 

الشاعر يرسم صورة باهرة لمحبوبته، وهو يستفيد من معطيات الجمال الحسي المتعددة و

بوسائل التعبير المباشرة، فيصف ابتسامتها التي تدل على الجمال فيشبهها بالرياض ويشبه ريقها 

الشاعر، وهي تدل العذب بالخمرة الباردة، وكلها أوصاف حسية مستوحاة من البيئة التي عاشها 

  . على مظاهر الترف والتمتع بملذات الحياة التي انتشرت في العصر العباسي

لجأ الشاعر في مدائحه إلى استخدام الألفاظ التي تدل على الجانب الخلقي والاجتماعي، و

  :)2(ليستثير عاطفة الممدوح نحوه ويستدر بها الجيوب، فالحال يقتضي مثل هذه الألفاظ فيقول
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  ]افرالو[
ــراتٌ فَ ــدا فُـ ــه أبـ ــي كَفِّـ ــى فـ   تـ
 

  ــاء ــع النِّس ــالِ م ــى الرج ــيض عل   يف
 

  :)1(يقول أيضاًو

  ]الكامل[
  و جــاود الغَيــثُ المــثَجج كَفَّــه   لَــ
 

ــا   ــداه وأَعرض ــن ن لَ مــأطْو ــتْ ب   لأَتَ
 

  :)2(قولهو

  ]طويل[
ـــْ  إ ــأَنْعمِ ال ــم ب ضالخ ــر حالب ــرِن   ذا قُ
 

ــا خَ  ــة ك ــرقُ ليف ــيهِن يغْ ف ــر حالب د  
 

 ـألفاظ الماء التفي أبياته السابقة رى البحتري قد استخدم نو رة والسـعة  ي تشير إلى الكث

اظ أن يـربط بـين   ، واستطاع الشاعر من خلال هذه الألف"البحر"، و"الغيث"، "نهر الفرات: "مثل

لخيـر والسـعة، ولعـل    ه وجوده والمعاني التي تدل في جوهرها علـى ا ئكرم الممدوح وعطا

  . استخدامه لهذه الألفاظ كان من أهم الأسباب التي ساعدته على نيل مبتغاه من الأموال والعطايا

مـا هـو   ك–ارتبطت معاني الألفاظ بالحالة النفسية التي عاشها الشـاعر، فالشـاعر   و

اختلاف  يخضع لعوامل نفسية تقوده إلى اختيار الغرض الذي يرمي إليه، مما أدى إلى -معروف

العاطفة من شاعر إلى آخر، وتبدو مسحة الحزن واضحة في رثاء البحتري، حيث يقـول فـي   

  :)3(غرض الرثاء

  ]البسيط[
ــ ــا   ع ــاب به ــا والمص ــاء علَيه   م البك

     ـفمغمـورانِ مـن أَس بقُ والغَـرفالشَّـر  
 

ــلُ    طاله ــة ــحاب الديم س ــم عــا ي   كم
ــهلُ وال   ها، والســدان ــاقٍ لفق ــلُب بج  
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نرى الشاعر يعيش حياة حزينة بعد فقد عزيز عليه، وجاءت الألفاظ مناسبة للغـرض  و

المطروق، واستطاع الشاعر أن يضعنا في جو من الحزن والكآبة، ولم يتـرك لنـا مجـالاً إلا    

ه لكي يضعنا ضمن الأحاسيس التي شعر بها، فاستخدام ألفاظ تدل على نفـس حزينـة   مواستخد

يل في هذه الحياة، فبدأ أبياته بلفظة البكاء المناسبة لهذا الغرض وجاء الشـاعر  فقدت ما هو جم

واسـتطاع  . بصورة السحاب الممطر ليخفف به من المصاب الذي عم الناس وليغسل به الهموم

ننا استطعنا أالحزين الذي يعيشه، ودليل هذا،  الشاعر من خلال هذه الألفاظ أن يدخلنا إلى عالمه

  . لامه، وأن نتعاطف معه، وجاء هذا نتيجة لحسن استخدامه لهذه الألفاظأن نشعر بآ

جاءت ألفاظ الهجاء شديدة ومؤلمة ثقيلة على النفس، فالمهجو شعر بوقعها في نفسـه،  و

فهي أحد من السيف، واستخدم البحتري في هجائه ألفاظ الماء التي تنـال مـن عـزة الـنفس     

  :)1(يعقوب بن أحمد بن صالح حيث يقولوكرامتها، ومن هذا ما جاء في هجائه ل

  ]الرمل[
ــ ــه  لَـ ــن ريقـ ــةً مـ ــا بلَّـ   و طلبنـ

ــدها    ــةً نَحمـ   لَـــم نُصـــادفُ خَلَّـ
  إن مشـــى هملـــج، أو صـــاح إلـــى 

 

 ــقْ  و مــرِ الع ــن بِئْ ــقَ م متْ أَعــد   جِ
الطُّـــع ــدايات ــده غَيـــر هـ   رقْنـ

  صـــاحبٍ عشَّـــر أو مـــات نَفَـــقْ
 

ي تدل واعتمد في وصفه هذا على ألفاظ الماء الت و بالبخل الشديد،فالشاعر يصف المهج

شديدة العمق التي لا ماء فيها، ولم يتوقف البحتري عند هذا الحد،  بئرعلى المعنى نفسه وهي ال

على  ،الوقع بل وصفه بصفة الدواب، وهذا يخرجه عن الإنسانية ونرى أن الألفاظ جاءت شديدة

  .على الناحية النفسية ومدى تأثير هذه الألفاظ فيها احشدهالأذن والنفس، واعتمد في 

يصال إستخدام اللغة وأجادوا من خلالها ما ابن زيدون، فهو من الشعراء الذين أحسنوا اأ
 ،)2("وهو يمثل طبقة من الشعراء استمروا على نفسٍ عالٍ في صياغة الشعر" ،الفكرة بطريقة فذة
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بداع ابن زيدون يكمـن فـي   إو ،)1("، ولاءم بين أجزاء الكلامعني بالعبارة، وانتقى الكلمة"حيث 
مدى قدرته على إكساب اللفظة حضوراً متميزاً بخصوصيته المنبثقة من طريقة استخدامه لهـا،  

  . فيطوعها لمنهجه الخاص القائم على مخزونه الثقافي واللغوي

ف بين مواقـف  وتعددت الأغراض التي نظم فيها ابن زيدون، وعلى الرغم من الاختلا
ما يحتاج إلى اللغة الرقيقة التي تبعث على الأمل، ومنها ما يتطلب لغـة  : هذه الأغراض، فمنها
  . مليئة بالحزن والألم

نجده يلجأ في أشعار المديح إلى استخدام الألفاظ المائية التي تنسجم مع المعنـى الـذي   ف
  :)2(يقصده الشاعر، كوصف الممدوح بالجود والكرم كما في قوله

  ]الكامل[
ــ ــزنِ راقَكَـ ــاء المـ ــه رم كَمـ   خلالُـ

 

   ــاد ــاتَ يج ــزنِ ب ضِ الحوــر   أَدب كَ
 

  :)3(قوله أيضاًو

  ]الرمل[
  يهــا البحــر الــذي مَهمــا نَقــيس    أَ
 

ــلْ   ــالبحر وشَـ ــاه فـ ــدى يمنـ   بالنّـ
 

  :)4(قولهو

  ]الكامل[
ــا  و ــئِس الغمــ ــد يــ ــه يــ   لَــ
 

 ـ     وبهام مـــن أن يعـــارض صــ
 

نرى أن المدح جاء من خلال استخدام ألفاظ مائية ناسبت هذا الموضوع، فالماء والبحر و
  . والغيم ألفاظ تعبر عن معاني الكرم والجود والعطاء
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طفو على السطح ألفـاظ الحـزن، والأنـين،    تثه عن أموره الحياتية والنفسية، في حديو
تي عزِلَ فيها، فتكتسب معنى جديداً عن طريق والشكوى من الدهر والناس خصوصاً في الفترة ال

علاقتها بالكلمات الأخرى في السياق الشعري، ونلتمس لغة الطبيعة وهي في حالة عدم الرضـا  
  :)1(حيث يقول" مرارة الاعتقال"من خلال ما جاء في قصيدته 

  ]الطويل[
  لََم يـأْنِ أن يبكـي الغَمـام علـى مثْلـي؟     أَ

ــتْ أَنْ  ــلاَّ أقام ــلِ  وه اللي ــم ــاًمأتج   م
 

  ويطْلُب ثَأَرِي البـرقُ منْصـلتَ النَصـلِ؟    
  لِتَنْدب في الآفاق مـا ضـاع مـن تَّتْلـي    

 

أخذنا منظر البكاء من خلال نظرة عامة على أجواء القصيدة، ونلتمس الحزن العميـق  ي
بالاستحالة، مما أضفى  الذي شكل وأبدى معالمه، صور الاستفهام الموحي بمعنى التمني المشوب

تعبر عن معاناة " بلتَنْد"والفعل " يبكي الغمام"على القصيدة ملمح الحزن، واستخدام الجملة الفعلية 
  . تنبع من صميم القلب وعن نزيف يدمي العيون

وظهرت الألفاظ الحزينة في رثاء ابن زيدون فعبر عما يجول في نفسه بسـبب فرقـة   
  :)2(في إحدى مراثيه حيث يقولالأحباب، ومن هذا ما جاء 

  ]الكامل[
  نَجــم ثاقــب  -الأَمسِبــ–ن ينْكَــدر إ

 ــــيالنَّع رٍ"إنــــوو" لَجه"ــــدمحم"  
 

  فـــاليوم أَقْلَـــع عـــارِض هطَّـــالُ 
ــالُ ــه منْثـ ــام، فَدمعـ   أَبكَـــى الغَمـ

 

حـزن عميـق    جع الشاعر بفقد من أحب من أصدقائه، فوظف ألفاظاً تتعلق وتنم عنف

ع منثال، وهي ألفاظ ترسـم ملامـح اللوعـة    مض، أبكى الغمام، دراأقلع ع: مثل ،وفؤاد مكلوم

والأسى وقد ضمنها ابن زيدون مرثيته ليصور ما يعتمر أعماق نفسه من حزن وألـم، ويبـدي   

همت صيغة اسم الفاعل فـي إظهـار   اسوقد . والنكبات كما يراه ويحسه واقعه المليء بالرزايا

ماً على فقدان المرثي، ولم يكن تضمين هذه الصغية عبثـاً  لفسي الذي يعيشه الشاعر أنوقف الالم

                                                

 ضرب من الطيب: التَتَلْ. 262، صالديوان: ابن زيدون)1(

 انصب أو تتابع: انثال. 531، صالمصدر السابق) 2(
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السابقة، بل كان محاولة لإظهار اللحمة التي تربط الشاعر بصديقه، وتأكيداً علـى   الأبيات داخل

  . انة المرثي في نفسهكم

يـدون، نجـد أن   ظاهرة مناسبة الألفاظ للمعاني لدى البحتري وابـن ز لعد أن عرضنا ب

، فالشـعر ينفعـل بانفعـال    ماي المطروقة كان واضحاً في أشعارهالتفاعل بين الألفاظ والمعان

  . صاحبه، ولهذا جاء شعر الواحد منهما مؤثراً في النفوس

   :التكرار. 2

شكل التكرار ظاهرة أسلوبية داخل النص الشعري، فلا يأتي عبثاً؛ وإنما يعمـل علـى   ي  

الأول منهما يتعلق بإظهار الوحدة العضوية بحيـث  : رة مصابيحه من جانبينإضاءة عتمته وإنا"

وكأنها قد انتظمت في عقد فريد، وأما  ،تبدو الأبيات داخل النص متماسكة بعضها برقاب بعض

مـن خـلال    متصل بالقيمة الجمالية التي يحدثها أسلوب التكـرار  -لا شك-الجانب الآخر فهو 

  .)1("اش المتلقي بشعرية الشعردهإالكشف عن مشاعر الذات و

إلـى  لقديمة، حيث نوه النقـاد القـدامى   قد تردد التكرار في الدراسات النقدية العربية او

التكرار وقد يقال التكرير، "أهميته في بناء النص الشعري، محددين معناه لغة واصطلاحاً فورد 

و عبارة عن تكـرار كلمـة   الشيء إذا أعدته مراراً، وه تُفالأول اسم والثاني مصدر من كرر

  .)2( ...فأكثر باللفظ والمعنى

                                                

طروحة ماجستير، جامعة اليرموك، أنموذجاً، أ، جميل بثينة بنية اللغة الشعرية عند العذريين: عليمات، يوسف) 1(
 .91، ص1999

شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، : ، تحقيق1، طأنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم، علي صدر الدين) 2(
 .5/345، 1969النجف، 
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هو أن يكرر المتكلم اللفظة لتأكيد الوصف أو : "ويقول ابن أبي الأصبع في شأن التكرار

  . )1("المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد

ويتبدى التكرار بشكل جلي في الشعر العربي عامة، إذ استخدمه الشعراء القدامى فـي  

وقد يعود ذلك لشعورهم بوظيفته التوكيدية على المعنى والفكرة، ولطبيعة موسيقاه التي  أشعارهم،

  . تظهر داخل النص الشعري

ويظهر تكرار الألفاظ في شعر البحتري بشكل جلي، على الرغم من أنه يمتلك مخزوناً 

مدح التـي تمثـل   وأغلب ما يرد ذلك في قصيدة ال ،كبيرا من الألفاظ إلا أنه يكرر ألفاظًا بعينها

أغلب شعره، حينما لا يجد الشاعر ألفاظًا جديدة يعبر بها عن كرم الممدوح وشجاعته، فـالمطر  

الخ، تكاد تتكرر فـي  ... والغيث والبحر والنهر والصيب والصوب والعارض والغمام والسحاب

  . كثير من مدائحه حينما يكون موضوعها الكرم

عادته للفظة واحدة بشكل يثير الانتباه كما في قولـه  ومن الألفاظ المكررة عند البحتري إ

  :)2(يمدح كرم الخليفة المتوكل

  ]الخفيف[
ــل و ــى القطــر، ب ــطأحك ــى الق ــر عل   ب
 

ــ  ــدى  ـ ــة تن ــى البري ــفٍّ عل   رِ بك
 

في بداية صدر البيت إحدى مرادفات المطر الذي يدل على الخير الكثير، " القطر"لفظة ف

لكرم لدى الممدوح، وإثباتها وذلك من خلال حرف الاضـراب  وجاء تكرار اللفظة لتأكيد صفة ا

الثانية، وقد عمد الشاعر إلى حذف الفاعل لإشاعة معنى التعظـيم  ) القطر(الذي سبق لفظه ) بل(

وساعد هذا الحذف مع التكرار على إثراء المعنى، ولعل الشاعر حين عمد إلى تكـرار لفظـة   

  .أراد أن يعبر عن حالته النفسية التي تتوق للعطايافي بداية الشطر الأول ونهايته، ) القطر(

                                                

حفني محمد شرف، مؤسسة : تحقيق تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،: ابن أبي الأصبع) 1(
 .2/375إحياء التراث، القاهرة، 

 .2/712، الديوان: البحتري) 2(
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  :)1(قال مرددا لفظة البحر في قوله يمدح القائد أحمد بن دينارو

  ]الطويل[
ــنوه  و ص ــود ــر والج حــولَّى الب ــا تَ لم  
 

 ـ    دا البحـر مـن أخلاقـه بـين أبحــرِ    غ
 

حديث، والمعنى يـدور  ، فهي محور البيت واحد ترددت ثلاث مرات في" البحر"لفظة ف

حولها، وذلك أن الممدوح والٍ من ولاة البحر، وفيه جرت معركته ضد الروم، وهـذا التكـرار   

في وسط الشطر الأول وبداية " البحر"يحقق نوعاً من التوكيد على أهمية هذا البحر، فكرر لفظة 

  . الشطر الثاني وآخره

ه قصيدة مدح فيها سليمان وعبـد  ظهر مثل هذا التكرار أيضاً في غزله الذي استهل بو

  :)2(العزيز ابني عبد االله بن طاهر قائلاً

  ]الرمل[
ــتْخَيــرِفــي نَ مه ــيعاغَــدفَ ىس  
 

 ــر نَه  ــه ــى وب ــ عيس ــ بالقلْ دسك  
 

أن يؤكد على منزلة هـذا  " نهر عيسى"ستطاع البحتري من خلال تكراره لشبه الجملة ا

  . دفعه إلى استخدام التكرار في صدر البيت وعجزهالنهر ومكانته العاطفية في نفسه مما 

وهناك العديد من الشواهد التي يحفل بها ديوان البحتري في هذا النـوع مـن التكـرار    

  .)3(اللفظي

معنى آخر في البيـت  وقد يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يكررها بعينها متعلقة ب

  .)4(م منهنفسه أو في قس

                                                

 .2/984، الديوان: البحتري) 1(
 .3/1564المصدر السابق،  ) 2(
 .2402، 2410، 4/2377، 1564، 3/1535، 1100، 101، 2/738، 359، 262، 1/185: ينظر ديوان البحتري) 3(
د محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، محم: ، تحقيق4ط العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،: القيراني، ابن رشيق) 4(

 .1/333، 1972بيروت، 
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  :)1(وذلك مثل قوله

  ]وافرال[
ــم ــا بالشِّـ ــمطرنـ ــا وِرالِ الشَـ   منهـ
 

ــاوكُ  ــقَ نّـ ــالجنوبِ لُبـ ــر بـ   نُمطَـ
 

  . متعلقة بالجهة الشمالية مرة وبالجنوبية مرة أخرى" مطر"يث كرر الشاعر لفظة ح

اللافت للنظر أن البحتري كان يكرر أبياتًا وأشطرا بعينها في قصـائد تتشـابه    مرالأو

ر يكررها عندما تتوفر له فرصة التكرار بسبب عوهذا يعني أن الشا ،هاتلا ودلاهكيبابألفاظها وتر

أنه لا يستطيع ان يجاري كل المواقف التي تستوجب المدح بنفس القـوة والانفعـال لاخـتلاف    

  :)3(فها هو يمدح المعتز باالله بقوله ،)2(درجات الممدوحين ومنزلتهم لديه

  ]المتقارب[
  و الغيـــثُ ينهـــلُّ فـــي صـــوبههـــ

ــا لَ ــه آمالُنــ ــتْ منــ ــد علقَــ   قَــ
 

ــ  ــي وِردهاجســ ــذُب فــ   لاً ويعــ
 هدــر ــدى فَـ ــبِ النَّـ ــلِ غريـ   بِحبـ

 

قد تكررت هذه الأبيات بألفاظ نفسها في قصيدة مشابهة مدح فيها أبا صالح عبد االله بن و

  .)4(محمد بن يزداد

فنية وأسـلوبا  تقنية ، في شعرهوابن زيدون كسابقيه من الشعراء استخدم ظاهرة التكرار 

معبرا عن انفعالاته وأحاسيسه، وأداة مؤثرة على أسماع المتقلين ويشكل تكـرار اللفظـة فـي    

هذا فضلاً عما يبثه من تناسق في بناء الأبيات، يعمـل علـى    ،نصوصه جرساً موسيقياً متناسقاً

  . تماسكها ووحدتها

                                                

 .1/262، الديوان: البحتري) 1(
 .141، ص2004، دار الجوهرة، عمان، 1ط بنية القصدة العربية البحري انموذحاً،: زبيدي، صلاح صبري) 2(
 .2/657، الديوان: البحتري) 3(
 . 6، 5: ، الأبيات2/685تنظر القصيدة في ديوان البحتري، ) 4(
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في البيـت  " بحر"كراره لفظة ت ،من الأمثلة التي تشير إلى تكرار ألفاظ الماء في ديوانهو

  :)1(التالي حيث يقول في مدحه

  ]الرمل[
  يهــا البحــر الــذي مهمــا نَقــس    أ
 

ــلْ   ــالبحر وشَـ ــاه فـ ــدى يمنـ   بالنـ
 

، ودليل ذلك تعلقهـا  وسخائه في صدر البيت تدل على سعة جود الممدوح" البحر"لفظة ف

الثانية في نهاية الشطر " البحر"ظة بالضمير المتصل بأداة النداء العائد على الممدوح، وجاءت لف

الثاني لتؤكد صفة السخاء والجود عند الممدوح، إذ تبين ضحالة البحر وصـغره إذا مـا قـيس    

  . الذي يعني القليل" وشل"بفيض الممدوح الغزير، حيث تعلقت بالفعل 

ن هذا التكرار هو تكرار اللفظ ليس غير، والصواب هـو تكـرار   أوقد يبدو لأول وهلة 

  .)2(ين مع إفادة كل منهما معنى يختلف عن الآخر باختلاف ما تعلقت بهلفظ

يمدح المعتضـد ويشـيد بشـجاعة     -يضاًأ–من أمثلة مثل هذا النوع من التكرار قوله و
  :)3(جيشه

  ]الطويل[
  دا بِخَمــيسِ، يقْســم الغَــيم إنَّــه   غَــ

  ــه ــنَّة برقُ الأَس قرز ــن م مــي ــو الغَ ه  
 

  منْـــه مكْفَهِـــرا وأَكْثَـــفُلأَحفَـــلُ  
ــه يقصــفُ ــي نواحي ــد ف عــلِ ر وللطَّب  

 

رغبـة  إلـى  مرتين، وتكرارها يعـود  " الغيم"ة تكرار كلم -ذه الأبياته–نا في ظهر لي

ر االشاعر الملحة في التعبير عن قوة الجيش وكثافته وغزارة عدته في المعركة، وهـذا التكـر  

يعين على تماسك الأبيات،  ههذا الجيش، ومن ناحية أخرى فإن يحقق نوعاً من التوكيد على عظم

وكأنها بناء مترابط ذو موسيقى جميلة، فالتكرار في الأبيات ورد في نهاية البيت الأول وبدايـة  

  . البيت الثاني

                                                

 .341، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .1/335، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني، ابن رشيق) 2(
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برد "يظهر نوع آخر من تكرار اللفظ في شعر ابن زيدون، المتعلق بألفاظ الماء، يسمى و

  :)2(وأمثلة هذا التكرار قوله ،)1("العجز على الصدر
  ]متقارب[

  ضـــبٍ تتثنـــى بـــريحٍ  مـــن قُفَ
  ــك ــدى بمسـ ــرات تَنَـ ــن زهـ   ومـ

 

ــى    ــبٍ تتثنـ ــن قُصـ ــومـ   دلْبِـ
ــرات تَ ــن زهـ ــلْومـ ــدى بِطَـ   نَـ

 

في البيت الثاني، حيث تعلقت فـي الشـطر الأول بكلمـة     نتكررت مرتي" تندى"لفظة ف

، وتلك التقسيمة التي شكلها تكرار الكلمة، "الطل"متعلقة بكلمة وكررها في الشطر الثاني " مسك"

ا نحو هذه الأبيات، فالشاعر يتحدث عن زهور مبللة بالمسك وأخرى مبللـة  شَنْجعلت القارئ مد

ن تكرار كلمات تتشابه فـي  إبيات، ويجعل ترابطها وثيقاً، إذ بالندى، وهذا يساعد في تماسك الأ

حروفها ضمن هذا النوع من التكـرار  أقياً رائعاً، كما تابعية جميلة ترسل نغماً موسيللأبيات ت ن

  . أحال البيت إلى دائرة مغلقة بدايتها هي نهايتها

ابن زيدون كما سابقه البحتري، يكرر أبياتاً وأشطرا بعينها في قصائد تتشابه بألفاظهـا  و

  :)3(لمعتضدوتراكيبها مع تغيرات طفيفة، ومن ذلك قوله في رثاء الأمير ا
  ]طويل[

  اهـــد ذاك الَّلحـــد عهـــد ســـحائِبٍع
 

  إذا استعبرت فـي تربـة ابتسـم الزهـر     
 

الشاعر يكرر هذا البيت نفسه في قصيدة أخرى قالها في رثائـه أم أبـي الوليـد بـن     و

روه4(ج(.  

                                                

 .وهو أن ترد كلمة في صدر البيت ويكررها مرة أخرى في عجزه) 1(
 .419، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 .565، صالمصدر السابق )3(
 .545، صالمصدر السابقنظر ي) 4(
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همت فـي رفـد   اسبن زيدون على مستوى ألفاظ الماء ولعل ظهور التكرار في شعر ا

إيضاحها بطريقة أقوى وأمتع للقارئ، كما شكلت تكرارات هذه الألفاظ إلى بناء الـنص  الدلالة و

  .الشعري بناء محكماً

ن خلال الدراسة السابقة نجد أن تكرار ألفاظ الماء ورد فـي شـعر البحتـري وابـن     م

ه زيدون، والتكرار سمة بارزة في الشعر العربي عامة، فهو يحقق نوعاً من التوكيد، وجذب انتبا

كرار في هذا المجال أما السامعين، إضافة إلى الوزن الموسيقي، وقد أكثر البحتري من ظاهرة الت

  . ابن زيدون، فقد كان مقلاً من هذه الظاهرة في المجال نفسه

  :الجناس. 3

ما "يرى ابن رشيق أنه و ،)1("اتحاد الكلمتين أو تشابهما في اللفظ مع اختلاف المعنى"هو

والجناس نوع مـن أنـواع    ،)2("دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع اتفقت فيه الحروف

على السجية والطبع لا على وأفضل الجناس ما عاد إليه المعنى، ويأتي  ،)3(التكرير بالمعنى العام

لأن المعنى عادة ما يختار اللفظة المناسبة، ويعود جمال الجناس إذا لم يكن متكلفاً إلـى   ؛التكلف

الموسيقي الصادر عن تكرار الكلمات المتماثلة تماثلاً تاماً أو ناقصاً الأمر الذي يزيد ذلك الجرس 

  . من تأثير الكلام على المتلقي

وفق هذا المفهوم يكثر هذا النوع من البديع في شعر البحتري إلى حد الإغراق، وقد شغف بـه  و

المعنـوي لشـدة عنايتـه     إلا أنه انصرف إلى الجانب الصـوتي دون  ،)4(فجارى بذلك أبا تمام

  . كما عرف عنه ،)5(ابالموسيق

                                                

 .12، ص1960أحمد بدوي، مكتبة الحلبي، القاهرة، : ، تحققالبديع في نقد الشعر: ابن منقذ، أسامة) 1(
 .1/323، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :القيرواني، ابن رشيق) 2(
 . 102، ص1986ب، ، بيروت، عالم الكت2ط التكرير بين المثير والتأثير،: السيد، عز الدين) 3(

 .155، ص1937دار الحكمة، بيروت،  تاريخ النقد الأدبي عند العرب،: إبراهيم، طه أحمد) 4(
 . 232، ص1985المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  شعر البحتري،: الوقيان، خليفة) 5(
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يقع الباحث في شعر البحتري على مثل هذا اللون البديعي كثرة وتنوعاً، فمنه الجناس و

  .)1("حروف كل واحد منها مستوفاة في الآخر مع اختلاف المعنيين"التام ويسمى بالمستوفى؛ لأن 

  :)2(منه قول البحتريو

  ]لوافرا[
ــ ــف ــ تْلا زالَ ــزوغَ ــنِ تَادي الم ميه  
 

 ـلَ مخــلا    يدواالغَــ نِنــازِلِ الظُّعـ
 

ول، وهي بمعنى السحابة التـي  في بداية الشطر الأ) الغوادي(بين يث جانس الشاعر ح

في عجز البيت بمعنى النساء الراحلات في الصباح الباكر، مع ) غوادي(تنشأ صباحاً، والأخرى 

والبحتري  ،)3(هما تدل على الزمنيالشاعر وعاطفته لأن كلت ملاحظة اتحاد دلالتيهما في إحساس

يظهر دقة في اختيار ألفاظه، ويظهر الجرس الموسيقي في ترديد الحروف مرة أخـرى، وقـد   

ساعدت الحروف المتجانسة، والكسر في نهاية الكلمات المتجانسة على الإيحاء العميق بما يكابده 

   .الشاعر من مرارة الشوق وآلام الفراق

  :)4(منه أيضاً قولهو

  ]المنسرح[
  ســــارية يــــداه بكــــلِّ رتْســــ

 

ــ  ــدى ثَــ ـمـ ــرن النـ   بيبِآة الشَّـ
 

بمعنى ) سارية(بمعنى السير ليلاً وبين الاسم ) سرت(جد أن الشاعر يجانس بين الفعل نو

-التي توحي بمعنى التخفي والسـرية،  ) ىسر(يلاً، والأصل الاشتقاقي لهما السحابة التي تنشأ ل

يع داخل البيـت  تُشيخلق تماثل الحروف فيه موسيقا  يإن مثل هذا الأسلوب الاشتقاق -ولا ريب

وهذا  ،)الثاء(و) السين(والسكينة، من خلال تكرار الصوت المهموس  وءوتضفي عليه طابع الهد

                                                

.                                                                                                                            217، ص1991ر الهلال، بيروت، ، دا2علي بوملحم ط: ، تحقيقالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني، الخطيب) 1(
 2/724، الديوان: البحتري) 2(

 .باب الغين والدال وما يثلهما: مقاييس اللغة) 3(
 .1/266، الديوان: البحتري) 4(
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بدوره يؤكد المعنى الذي يسعى إليه الشاعر في إبراز فكرة بذل العطاء والإحسان في جو مـن  

  . اء والسريةالخف

  :)1(قوله أيضاًو

  ]الخفيف[
  ســحاب كــان ركامــاً  لا اإذا مــفــ
 

  ابِبـــى بالربـــابِ دار الرقَســـفَ 
 

إلا أن كلمة فتجانسهما الصوتي يكاد يكون تاماً، ) ابِ والربابِبالر(ر بين اعانس الشجو

فدلت على الثانية ) بِالربا(أما ) سقى(بدلالة الفعل دلت على السحاب الأبيض  الأولى،) الربابِ(

، وهذا بدوره أدى إلى اختلاف الخـط الـدلالي   )دار(دلالة الكلمة التي سبقتها اسم امرأة، وذلك ب

وهكذا حدثت المفاجأة بعد ظن المتلقي بأن تماثلاً مطلقاً جرى في البيت الشعري، مما للكلمتين، 

  .ه أثر في نفس المتلقي مما أحدثه من جرس موسيقيلكان 

  :)2(قولهكذلك و

  ]الكامل[
ــرِ ي ــدو فيعـ ــر ببـ ــن أولٍ آخـ   عـ

 ــق ــق وخَلائِــ ــق كَطَرائِــ   بطرائِــ
 

ــبِ    ــن غائ ــاهد ع ــر ش ــه ويخْبِ   من
ــ ــق، وضـ ــركخلائِـ   ائِبِرائِبٍ كضـ

 

، ومنها ألفاظ الماء التي أدت إلى التـوازن  لفاظجانس الأتي البيت الثاني غير قليل من ف

في بداية ) خلائق(و ،والتي جاءت بمعنى الطباع ،لشطر الأولفي نهاية ا) خلائق(الصوتي بين 

 ـالتي جاءت بمعنى السحاب الذي فيه أثر المطـر، وهـذا التجـانس قـد     والشطر الثاني،   مدخ

المضمون الذي أراده الشاعر وهو كرم الممدوح وكثرة عطاياه، بالإضافة إلى التوافق الموسيقي 

هما من خلال تكرار الحروف مرة أخرى، فكان الجناس الذي كان له الدور الأكبر في الربط بين

  . وسيلة نهض به الإيقاع في النص
                                                

 .1/84، الديوان: تريالبح )1(
 .1/160المصدر السابق، ) 2(
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  :)1(من أمثلة الجناس الأخرى في شعر البحتري قولهو

  ]الوافر[
  ثْتُ عنــهو البحــر الــذي حــد  هــ

 

ــثُ  ــو الغَي ــن السـ ـ ه ــثُ م   ماءالمغي
 

 ،)2(يعرف بالجناس الاشتقاقي جناساً مطلقاً أو ما) الغيث، المغيث(قد جانس الشاعر بين ف

وبهذا الجناس نرى أنه أدى دوراً موسيقياً من خلال تقارب اللفظين مكانياً في الشطر الثاني، كما 

يسعى الشاعر من خلال هذا إلى إبراز فكرة الكرم الذي يبذله الممدوح، فعمد إلى الجناس بـين  

معنى وتأكيد دلالته، فاسم الفاعـل يـدل   المصدر واسم الفاعل الذي اشتق منه سعياً منه لتقوية ال

على الفعل ومن قام به، ومثل هذا النوع من الجناس حاضر في شعر الطبيعـة المائيـة عنـد    

هم في الدلالة من جهة، ويؤدي دوراً موسيقياً من جهة اوقد وظفه توظيفاً جميلاً ليس ،)3(البحتري

  :)4(ومن أنواعه لديه الجناس الناقص كقوله ،أخرى

  ]زالرج[
ــد  ل ــواد ماجـ ــثٌ، وجـ ــثٌ وغَيـ   يـ
 

 بـــالأموالِ تحبـــو وتَهِـــب كفـــاه  
 

جناساً ناقصاً، ويتضح الدور الموسيقي الذي تؤديـه  ) ليث وغيث(جانس البحتري بين  

تلك الكلمات لأنها تشترك في بعض من مكوناتها الصوتية، وقد حاول الشاعر من خلال أسلوب 

الذي يسعى إليه وهو الكمال في صفات الممدوح فجمع بين  المجانسة في هذا المثال تأكيد المعنى

  . الشجاعة والكرم

أما ابن زيدون، فالباحث لا يكاد يقع إلا على أمثلة قليلة لمثل هذا النوع من البديع فـي  

  :)5(مجال الطبيعة المائية، ومن هذه الأمثلة قوله

                                                

 .1/47 ،الديوان: البحتري) 1(
 .25، ص1979، مكتبة المتنبي، بغداد، 21، تعليق غناطيوس كذا تشقوفنسكي، طكتاب البديع: ابن المعتز، عبد االله) 2(
 .261، 1/173: ينظر ديوان البحتري) 3(
 .1/155، الديوان: البحتري) 4(
 .537ص: ونابن زيد) 5(
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  ]الكامل[
ــى   ح ــدتْ عل ــواك، وامتَ ــا مثْ يــا الح ي  
 

ــ  ــاحض ــن النََّري ثَ م ــاك ــلالُ يمِع ظ  
 

ثر الجناس واضـحاً مـن   أ، حيث يبدو ناقصاًجناساً ) حيا، الحيا(قد جانس الشاعر بين ف

خلال الجرس الموسيقي المنبعث من اشتراك الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، مما يلفت 

  . المعنى في النص إلىلتعرف ل نظر السامع

  :)1(ون في قولهكما جانس ابن زيد

  ]طويل[
ــبِطيلا  ــا غْ ــداء كَ لأَعنِوــج ــي الس   ني ف
 

  إنِّي رأيـتُ الشَـمس تُحضـن بالـدجنِ    فَ 
 

جناساً ناقصاً فتمم له المعنى المطلوب بما تركه ) السجن، الدجن(قد جانس الشاعر بين ف

اعر النفسية وبالرغم من في نفس المتلقي، من خلال اشتراك اللفظ، الذي جعله يحس بظروف الش

 رفس الشـاعر بدلالـة واحـدة وهـي السـت     ناختلاف الكلمتين في المعنى فإنهما تشتركان في 

السجن الـذي  بالجمع بين حال ذاته أثناء مكوثه إلى فابن زيدون يلجأ بهذا الجناس  ،)2(والتغطية

  . لميحجب بقضبانه وظلمته الحرية عنه، بحال الشمس المحتجبة خلف السحاب المظ

  :)3(كذلك يجانس الشاعر في قوله يتشوق إلى قرطبة مدينته الحبيبةو

  ]طويل[
ــ ــائِمِس ــوب الغَم القصــرِ ص ــات   قى جنَب
 

  وغَنَّــى علــى الأَغْصــانِ ورقُ الحمــائِمِ 
 

 ـ جناس) الغمائم، الحمائم(قد جانس الشاعر بين لفظتي ف  هاً ناقصاً والذي جاء محققـاً لبيت

لة قوية، فبدت الموسيقا الداخلية واضحة، وقد أعطت جرساً موسيقياً من خلال مبنى جميلاً ودلا

                                                

 .137، صالديوان: ابن زيدون )1(
دار المعرفة، القاهرة،  نباري للمفضليات،في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأ: حسن جبل، عبد الكريم محمد) 2(

 .166، ص1997
 .129، صالديوان: ابن زيدون) 3(
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الألفاظ المنتقاة، المشتركة في معظم الحروف، مما أثرت في نفس المتلقي فجعلته يتعاطف مـع  

  . الشاعر ويحس بظروفه النفسية وحنينه وشوقه إلى مدينة قرطبة

  . )1(اللون من الجناس في ديوان الشاعر وهناك المزيد من الشواهد الشعرية على مثل هذا

بالموازنة بين البحتري وابن زيدون في هذا المجال، نجد أن الطبيعة المائية لـم تعـد   و

حققا من  ،وإنما سخر كل منهما المائيات لتكون مادة فنية ،لديهم مجرد منظر طبيعي يقفان أمامه

الملفوظات المتجانسة استعمالاً جمالياً خلالها التآزر بين الشكل والمضمون، واستعمل الشاعران 

ودلالياً، ومن الواضح أن البحتري وظف أغلب أنواع الجناس المعروفة في موضوع الطبيعـة  

 ،التام والناقص هون على نوعيدالمائية، بينما اقتصر توظيف مثل هذا اللون البديعي عند ابن زي

عظيماً في النص الزيدوني بما أضفاه على دوراً والذي أدى وكاد النوع الثاني يطغى على الأول 

  . النص من علامات موسيقية وأنغام جميلة

  :الطباق. 4

ولم يأت الطباق في الشـعر   ،)2(هو الجمع بين الشيء وضده، أو بين معنيين متضادينو

التي  تلقائياً، وإنما كانوا يعمدون إليه عمداً، ويقصدون إليه قصداً، ويعد الطباق من الوسائل الفنية

يعتمد عليها الشاعر في إقامة علاقات جديدة بين مفردات اللغة، تعكس صورة العلاقات القائمـة  

في الكون والطبيعة بين الأشياء، ويتولد عنها نوع من المباغتة للمتلقي، فيحقق بذلك نوعاً مـن  

  .)3(التوازن الضروري للبقاء

                                                

 .447، 350، 326، 316ينظر ديوان ابن زيدون، ص) 1(
 .85، ص1998، بيروت، 1ط الموجز في البلاغة العربية والعروض، الصابوني، محمد، )2(
 .91، ص2004رسالة جامعية، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،  الفخر عند الشاعر يوسف الثالث،: مصطفى، محمود) 3(
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ة المائية، نلاحظ استخدامه من خلال استقراء شعر البحتري المتضمن موضوع الطبيعو

  :)1(يوسف الثغري ابديع كما في قوله يمدح القائد أبلمثل هذا النوع من ال

  ]الكامل[
ــه ك ــى إِخْوانـ ــكباً علـ ــث منْسـ   الغَيـ
 

  ــه ــى أعدائِـ ــاً علـ ــار ملْتَهِبـ   كالنـ
 

، فعاطفة الشاعر وخياله وفكره، جمعت لممدوحه عناصر )نار(و) غيث(قد طابق بين و

) غيث، نار(في داخل البيت تؤدي وظيفة الإعجاب بممدوحه ذي الخصلتين المتنافرتين  متضادة

 ـ  منهلٌ غيثٌ: ر الصورة في مجالين مختلفينآن واحد، وهذا التنافر طوفي   رٍاعلى إخوانـه، ون

  .النص تْرمثل هذه العلاقة المتضادة بدلالات مثيرة أثْ تعلى أعدائه، وقد أوح ةملتهب

  :)2(يمدح الثغري نفسه، في معركته في أرض الروم أيضاً في قولهو

  ]الخفيف[
ــي  ـ ح ــ ــنَةُ العلْ ــك خَرشَ ــدت إلي ن أب  
ــ ــد م ــي ص ــا وف ــتاء عنه ــاك الش   ا نه
 

ــ  ــةً شَــمطاء   ي ــثلجِ هام ــن ال   ا م
  ك نـــار لِلْحقْـــد تُنْهِـــى الشـــتاءرِ
 

بازاره " خرشنة"في هذه الأبيات تظهر عناصر الصورة متنافرة إذْ أن الثلج غطى هامة ف

والثلج يوحي بصعوبة الحركة أصلاً، فما بالك بالحركات العسـكرية   ،الأبيض وتجمدت الأرض

غطية الثلج، ولكن نار الحقد التي تتأجج في أأن تتوقف ريثما تنزاح  -صعوبتهال–التي يفترض 

وثلجه، تنافر مع ظروف الجو الخارجية، فيخرج للقتال متحدياً ظروف الشتاء تصدر أبي سعيد 

ما يساعد على توتر الـنص والإصـرار علـى    ) الثلج، النار(لعل في توظيف الشاعر التضاد و

التحدي، ويغلب على شعر البحتري هذا النوع من الطباق الذي يحقق فكرة التضاد بين لفظتـين  

  . )3(وهو ما يسمى بطباق الإيجاب

                                                

 .1/27، الديوان: البحتري) 1(
 . البلدان، وكان بها قلعة جبيلة حصينةبلد من بلاد الروم، كما ورد في معجم : خرشنة . 1/17 ،المصدر السابق )2(

، شرح عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية 2، طالتخليص في علوم البلاغة: الخطيب، جلال الدين القزويني) 3(
 .349مصر، ص



 

152 
 

ماً من الأول وهو طباق وهناك نوع آخر في شعره المتضمن الطبيعة المائية أقل استخدا

  :)2(نفيها بإحدى أدوات النفي، ومن ذلك قول البحتري و حيث يجمع الشاعر بين اللفظة ،)1(السلب

  ]الطويل[
ــأنْــتَ و ــدىدنَ ــا بــه حيــثُ  لا نَ ى نَحي  
 

 ــثُ لا قَطْــريح هــى جــودجنُر وقَطــر  
 

، كـان قولـه   )قحط(كقوله ) لا قطر(وكان قوله " جفاف"كقوله " لا ندى"لما كان قوله و

مطابقة لقوله قطر، فهو في ظاهره مجانس وفي باطنة ) قحط(مطابقة لقوله ندى، وقوله ) جفاف(

  .)3(مطابق

  .)4(ولعل هذه الأمثلة كافية للتدليل على اهتمام البحري بهذا اللون من البديع واعتنائه به

لمثل  هامفي أشعارهم، واستخدأما ابن زيدون، فهو من الشعراء الذين استخدموا الطباق 

تمكنه من اللغة، واسـتفادته مـن   وحسن تصرفه في الألفاظ  نذا النوع من أنواع البديع ينم عه

لكبيرة، والناظر في ديوان الشاعر يقع على أمثلة كثيرة من الطباق في شعره، إلا االطاقة اللغوية 

  . ى باقي شعرهلالقياس إموضوع المائيات قليلٌ ب يأن توظيفه لهذا النوع البديعي ف

في معظمها مستقاة مـن  ومن الأمثلة على ذلك استخدامه في بيان صفات الممدوح التي 

  :)5(الصفات التقليدية للمدوح في القصيدة العربية حيث يقول مادحاً المعتمد بن عباد

  ]الكامل[
  ضــحتْ محاســنُه الريــاض بكــى الحيــافَ

ــد ــبالقَـ ــد والتَّواضـ ــدنرِ يبعـ   ىع يـ
 

 هوــم ــدتْ تَتَبسـ ــا فاغْتَـ ــاً علَيهـ   نـ
   متَغَــيى يوالنَّــد سشْــموالبِشْــرِ ي  

 

                                                

 .350، صالتخليص في علوم البلاغة: الخطيب، جلال الدين القزويني )1(
 .2/1066، الديوان: البحتري) 2(
 .2/12 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،: اني، ابن رشيقالقيرو) 3(
 .3/1619، 1051، 1023، 984، 2، 1/210: ينظر ديوان البحتري) 4(
 .315، الديوان: ابن زيدون) 5(
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 -يشـمس (و) يدني -عديب(و) تتبسم -بكى(، إذ يطابق بين فالبيتان قائمان على المطابقة

، فصورة الممدوح هنا يرسمها على أساس المطابقة، لما يضفيه الطباق على الصورة من )يتغيم

بيان وإيضاح، ولفظه يشمس توحي بالنور والإشراف المتوافق مع وجه الأمير الوضاء، وتمنح 

إيحاء آخر، حيث تشعر بتكاثف الغيوم وتلبدها، وتجهم لونها، حتى تثمـر القطـر   ) يتغيم(لفظة 

) يتغـيم  -يتشـمس (العميم المتوافق مع كرم الأمير وعطائه، وهذه المطابقة الرقيقة الجميلة بين 

  . لاء لصورة هذا الممدوح الذي غمر الناس بكرمهج

  :)1(يقول أيضاً مادحاً المعتضد بن عبادو

  ]الطويل[
ــ ى ســالتَّو ــر ب حوالب ــر ــي الب   تعتامهم ف
 

ــدفُ    تَج ــفائِن ــى أو س تُزج ــب   كَتائِ
 

ح الـذي  وفي هذه المطابقة جلاء لصـورة الممـدو  ) البحر –البر (طابق الشاعر بين ي

  . ا كانوا بكتائب جيشه البرية، وأساطيله البحريةع أن يهلك أعداءه أييستطي

هو الـذي عـاش فـي فتـرة قلـق      و-ولعل الشاعر يهدف من خلال توظيفه الطباق، 

إلى تصوير واقع العلاقات الاجتماعية المضطربة في قرطبـة، واخـتلال القـيم     -واضطراب

  . وضياع الأمن وكثرة الدسائس والمؤامرات

ن البحتري أكثر من استخدام الطبـاق فـي موضـوع    أالدراسة السابقة نجد  من خلالو

هـذا النـوع البـديعي فـي      مثل كان مقلاً في استخدامالمائيات في شعره، وأما ابن زيدون فقد 

  . الموضوع نفسه

  

  

                                                

 .487ص ،الديوان: ابن زيدون )1(
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  :الاقتباس والتضمين .5

 وإلى جانب المحسنات البديعية، عمد البحتري وابن زيدون في بعـض الحـالات إلـى   

من المصادر الثقافية كغيرهم من شعراء العرب، والاقتباس ينسدن فـي   )2(والتضمين )1(الاقتباس

مدارجه آيات من القرآن الكريم، وقبسات من الحديث الشريف، ويندرج فـي ظلـل مصـطلح    

  . قائع التاريخيةتضمين، الشعر العربي القديم والوال

القرآن الكريم، حيث شكل رافداً مهماً وفي ديوان البحتري، نلحظ بشكل جلي اقتباسه من 

استوحى النص القرآني بآياته وألفاظه ومعانيه وصوره وقصصة، استحياء  إذ، في ثقافة الشاعر

  .إلى أجواء تراثية عميقة ينقل القارئ من جو الواقع المعيشفاعلاً يكشف عن أفكاره، و

اً نيل مصر، في إيحاء ومن أمثلة ذلك حين أراد الشاعر أن يقارن بين حضارتين موظف

  :)3(تراثي لدلالات فرعون ونيله فيقول

  ]الطويل[
ــه   تَ ــن أَنَّ ــون إذْ ظَ ــن فرع ــتُ م بجع  

ــا    ــامع ملْكه ــدنْيا وج ــاهد ال ــو ش   ول
 ـ صب لَوونـاه بــ   ريتْ ع) وى) الـزردلأز  

 

ــه لأإ  ــن تَل ــلَ م ــحن النِّي ــريت جه ي  
ــل ــاقَ ــه م يــرِ  لَّ لَد صم ــن م ــر   يكْث

  ي نالَــتْ يــداه مــن الأَمــرِذحقيــر الّــ
 

يستلهم وعيه الثقافي، من نيل مصر، وقصر فرعـون الثابـت    الأبياتالشاعر في هذه ف

المتوكل، يتحرك فوق مياه دجلة العائم الذي بناه الخليفة ) الزو(الذي شيده عليه، ويقارنه بقصر 
                                                

، مادة لسان العرب: ابن منظور .لغة قبست منه نارا فأقبسني أي أعطاني، واقتبست منه علماً أي استفدته: الاقتباس )1(
)سقَب .(  

حسن : الحلبي. والاقتباس اصطلاحاً هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن الكريم، والحديث الشريف، ولا ينبه عليه للعلم به
 .332التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق ودراسة أكرم عثمان، ص

الوعاء، المتاع وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه،  ضمنه بمعنى أودعه إياه كما تودع: التصمين لغة )2(
  . ، مادة ضمنلسان العرب: ابن منظور. والمضمن من الشعر ما ضمنته بيتاً

: ابن رشيق. قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل: والتضمين اصطلاحاً
 .2/84العمدة، 

 .2/1053، يوانالد: البحتري )3(
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û ÉL óss? ( ")1( .  

  :)2(قد كرر الشاعر هذا المعنى أيضاً في قوله و

  ]الطويل[
ــ ــر ولا ف صتْ ميــق ــا  لا س ــد نيلُه م  

  هـــاحســـب مصـــر أن قَلْبـــي يحبُأتَّ
ــرإذْ ج طَغــىــهشرهــا تحــت عتْ أنهار  

 

  النَضـر  في أغصـانها الـورقُ   بلا دو 
    ـرصـتْ معرتْني فيـك مـا جعجر وقَد  
تيهــاً هــو الكُفْــر نــوعربهــا ف وتــاه  

 

ما كان أدهش بلقيس لمـا عـرض    -دقة إبداعهال–يستلهم  ،بركة المتوكله في وصفو
  :)3(في عهد سليمان عليه السلام فيقول الشاعر ن أوتي بعرشهاأصرحها الممرد عليها بعد 

  ]البسيط[
  أَن جِــن ســلَيمان الَّــذين ولُــوا   كــ

ــرضٍ  ع ــن ع ــيس ــا بِلْق ــر بِه تَم ــو   فَلَ
 

ــأَ  ــداعها فَـ ــاوقُّدإبـ ــي معانيهـ   ا فـ
  قالَــتْ هــي الصــرح تَمثــيلاً وتَشْــبيها

 

Ÿ≅Š: "، الذي يقولالعظيمكتاب االله اقتبس الشاعر معناها من  أبياتنها إ Ï% $ oλ m; ’ Í?äz ÷Š $# yy÷�¢Ç9$# ( 
$£ϑ n=sù çµ ø?r& u‘ çµ ÷G t6 Å¡ ym Zπ ¤fä9 ôM x� t± x. uρ tã $yγ øŠ s%$y™ 4 tΑ$s% … çµ ‾Ρ Î) Óy÷�|À ×Š §� yϑ•Β ÏiΒ t�ƒ Í‘# uθs% ")4(.  

ويميل البحتري إلى استيحاء المعاني والمصطلحات الإسلامية، بما تحمله مـن دلالات  
ة، فنجده يستخدم ألفاظ الماء المتعلقة بالعبارات والشعائر الدينية، ومنها بئر زمزم ومفاهيم خاص

  :)5(وتوظيفها في مديحه، كقوله يمدح الخليفة المعتز باالله

  ]الطويل[
  يحِأَفْــ" مكَّــةَ"إلــى مربــعٍ مــن بطْــن    هــدى تَــأْوِى بــه مكْرماتــه    مــامإ

                                                

 .51آية : سورة الزخرف) 1(
 2/1111، الديوان: البحتري) 2(

 5/24، 4/2414، المصدر السابق )3(

 .44آية : سورة النمل) 4(
 .1/453، الديوان: البحتري) 5(
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   هــر ــرامِ وفَخ ــت الح يفُ البــر ــه شَ   لَ
 

ــحِ   سمالم ــق ــركنِ العتي ــزم وال موز  
 

  :)1(في قوله يمدحه أيضاًو

  ]الخفيف[
ــ ــرِي ــي والحب ــم النب ــن ع   والسجـــ ا اب
 ـ و ــ ــةُ الكَعـ ــزم وأفنيـ ــم زمـ   لَهـ
 

ــلا    فَض ــان ــذي ب ــل ال ــاد والكام   ـ
ــلَّى   صــفا والم والص ــر جوالح ةــب   ـ

 

؛ إنها أشعار غيره من الشعراء الجـاهليين  دبيويلجأ البحتري إلى استحضار التراث الأ
رد في شعره غير مرة وعن وعي تـام، لتـأثره   فو ،والأمويين والعباسيين وتضمينه بيتاً لغيره

  :)2(بإيحاءات البيت ودلالاته، فها هو يضمن بيتاً لشاعر لم تؤكد هويته، فيقول البحتري

  ]البسيط[
ــ ــةكَـ ــراسٍ وأروقـ ــة ذات أجـ   م ليلـ

 

  أمواجـــاً بـــأمواجِ فُيقـــذ اليمكـــ 
 

  :)3(خذ معناه وألفاظه من البيت المضمنأ

  ]البسيط[
ــة و ــراسٍ وأروقــ ــة ذات أجــ   لَيلَــ
 

  كـــالبحر يتبـــع أمواجـــاً بـــأمواجِ 
 

لفهـا الليـل بظلمتـه،     ومسرةاستدعى التضمين صورة البحر بأمواجه، في أوقات لهو 

طربة تـداعت لهـا   ورة نفسية مضفسرت عن الشاعر همومه وأحزانه، فالصورة المتضمنة ص

  . تماثل مع وضعهحدثاً قديماً  مستللأن الشاعر  ،ضمندلالات البيت الم

                                                

فالحبر  ألقاب أطلق كل منها على جد من أجداد الخليفة المعتز،: الحبر والسجاد والكامل. 3/1657، الديوان: البحتري )1(
 .هو عبد االله بن العباس، والسجاد هو ابنه علي، والكامل الأخلاق هو ابنه محمد أبو الخليفة المنصور العباسي

 .1/431، الديوان: البحتري) 2(
 الديوان، ونسبه شارح 279هبل الجمحي الشاعر الجاهلي، كما أورده الآمدي في الموازنة، صدالبيت المضمن لأبي ) 3(

 .إلى أبي نواس



 

157 
 

نهشل بن حري في الصلة  ضمن في بيتين معظم كلمات بيتيفي مجال العطاء والجود و

 نـي أهل حمص، فيقول البحتري يمـدح ب  نالسمط م نيد الدار، في حالة مماثلة لجود بععلى ب
  :)1(هل حمصالسمط من أ

  ]الطويل[
  هبكفِّـــ زى االله خيـــرا والجـــزاءجـــ
ــ ــي والمبرج مهـ ــهونـ ــاب هامـ    ينَنَـ

 

 ـ يِنب  السطـخْـو إِ م  مان الساحة ـوالم  جد  
غَ كما ارفضثٌي ـهمن ت  ةَام   ـدفـي نَج  

 

من قبل، فكلاهما وصل بالعطـاء   يرة البحتري، وتجربة نَهشل بن حبجرتقد تماثلت ل

عد، ذلك أن نهشل بن حرى قد ذكر عطاء ممدوحيه ومكانهم في العراق وعن بعد، وهـي  عن ب

  . السمط من أهل حمص فاستحقوا منه الثناء نيعطيات بأمر بها البحتري ونالَ  تجربة

  :)2(نهشل بن حرى قول انظر إلىف

  ]الطويل[
  هفـــكخيـــرا والجـــزاء بِ ى االلهُجـــز

ــالعراق نَــ ـأ ــي بـ ــاني وأهلـ   اهمدتـ
 

 ـالصلت أني ب    وان السـماحة والمجـد  خ
  مـن تهامـة فـي نجـد     ما صاب غيثٌك
 

  :)3(كذلك قوله في وصف البركةو

  ]البسيط[ 
ــ ــةً   تَ ــاء معجل ــود الم ــا وف   نْحطُ فيه
 

  بــلِ مجريهــاحالخيــل خارجــةً مــن ك 
 

  :)4(بما أخذه من امرئ القيس في قوله يصف فرسهر

  ]الطويل[
ــاً م ــدبِرٍ معــ ــر مــ ــر مفَــ   كّــ
 

  كجلمود صخْرٍ حطَّـه السـيلُ مـن عـلِ     
 

                                                

 .1/543، الديوان: البحتري) 1(
 المصدر السابق) 2(

 .4/2417 المصدر السابق،) 3(
 . 64، ص1983، مكتبة الحياة، بيروت، شرح المعلقات العشر: الززوني، أبو عبد االله) 4(
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حط (دام الفعل نصباب الماء مع استخافكرة سرعة الخيل وتشبيهها بسرعة التشابه في و

  . مر وارد وشائع ومعروف عند شعراء الجاهليةأفي البيتين ) ويحط

تاذه في بيته شـطرا  سول لأ، نجده يضمن الشطر الأمفي تضمينه الأبيات من أبي تماو

ومـن جهـة أخـرى     ،انياً فيها، ولكنه يشير إلى القائل بأسلوب توثيقي يعيد فيه الحق إلى أهلهث
تاذه أبي تمام، ذلك أن سمتنوعة، تتجاوز في رؤاها رؤية أ تلنص دلالات شتى وإيماءاليضمن 

  :)1(تاذه حبيب قائلاًسلسماحة من ممدوحة أكرم من ديمة أاكف 

  ]الخفيف[
ــبو ــر  حبيـ ــو مـ ــال وهـ   وقٌإذْ قـ
 

ــةُ  ــمحةُ ديمـ ــكوب سـ ــاد سـ   القيـ
 

  :)2(هذا مضمن من قول أبي تمامو

  ]الخفيف[
ــةُد ــمحةُ يمـ ــكوب  سـ ــاد سـ   القيـ
 

ــروب     ــرى المك ــا الث ــتغيث به   مس
 

، ثم يؤكد للفتح على القطعية التي حدثت بينهماالبحتري يمدح الفتح بن خاقان ويعاتبه، و
نه أن يصور حاله بحال أبي تمام مع ممدوحـه  خلاصه وهو بذلك لا يغيب عن ذهإأنه باق على 

  :)3(فيقول إبراهيم الرافقي

  ]الطويل[
ــورى؟ أَ ــع ال ســا و ــد م عب ــداه ــكُو نَ   أَشْ
 

    مــذَمــثَ إلا مالغَي ــذُمذا ي ــنوم!  
 

  :)4(نرى معنى هذا البيت مأخوذ من قول أبي تمامو

  ]الطويل[
ــ ــى أمدحـ ـك ــريم مت حدأم ىهرــو ــ   ه ال ــدي  يمع ــه وح ــه لُمتُ ــا لُمتُ   وإذا م

                                                

 .1/353، الديوان: البحتري) 1(
 .1/296، الديوان: أبو تمام، حبيب الطائي) 2(
 .3/1980، الديوان: البحتري) 3(
 .1/129، الديوان: أبو تمام) 4(
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بي تمام في رثائه بني حميد لأسعيد الثغري ببعض أبيات  أبي ءكذلك نراه يتأثر في رثاو

  :)1(حيث يقول البحتري

  ]الكامل[ 
  لآن مــن كَــرمِ فَلَــيس يضــره    مــ

 

   ــام ــو جه هو ــه ــحابِ علي الس ــر م  
 

  :)2(امهو معنى مأخوذ من قول أبي تمو

  ]الطويل[ 
ــف احتمــالي للســحاب صــنيعة   و   كي
 

ــر ي  حالب هــد ــي لَح ــرا وف ــقائِها قب   إس
 

لم يقف البحتري عند القرآن الكريم، والشعر العربي القديم، في رفد قصائده وإثرائهـا  و

ي فحسب، بل إنه استغل ثقافته التاريخية في استيحاء الوقائع التاريخية، وقياسها بوقائع تاريخية ف

  . عصره، واستدعاء شخصيات تاريخية لها أهميتها في التاريخ بشخصيات معاصرة

بالإشارات التاريخية والمعرفة بالأنساب، التي  ءظر في ديوان البحتري يجد أنه مليالناو

، وعقـد  الوقائع التاريخيـة كان لها كبير الأثر في نفوس الناس وعقولهم، وقد أفاد البحتري من 
أحداث عصره، ونرى هذا الجانب من خلال شعره المضمن ألفـاظ الطبيعـة    وبين االصلة بينه

  :)3(المائية، فنجده يمدح الخليفة المعتز باالله قائلاً

  ]الطويل[
 ـالح سقَىأَ نم ابن أنتَو  ـعلـى الظَّ  يجج   ام
 

  اطَرمأالســحاب فَــ حــلِفــي الم دوناشَــ 
 

بالعباس بن عبد المطلب عم النبي  هو يشير بذلك إلى قصة استسقاء عمر بن الخطابو

ε لشاعر في صـدر البيـت،   اوهو ما يشير إليه  ،جد الخلفاء العباسيين، وكان له سقاية الحجاج

                                                

 .3/1950، الديوان: البحتري) 1(
 .1/83، الديوان: أبو تمام) 2(
 .2/934: الديوان: البحتري) 3(
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عو االله فـدعاه،  ن الخطاب إلى االله وطلب منـه أن يـد  بوذلك حين اشتد القحط فتوجه به عمر 

  . خصبت الأرضأفسقاهم االله به و

  :)1(لخليفة المتوكل قائلاا مدح د كرر البحتري هذا الجانب فيقو

  ]البسيط[
ــتْ   ل ستَبــلُ الأرضِ واْح حم ــد بــاَ تَع   م

  وقُمـــت مســـتْقياً للمســـلمين جـــرتْ
ــا   ــلَّ وابلهـ ــة إلاّ انْهـ ــلا غمامـ   فـ

 

ــا  ع  ــا نُرجيه ــى م ــحائِب حت ــا الس   ن
ــا  ــن عزاليه ــتْ م ــامِ وحلَّ ــر الغم   غُ
  ولا قـــرارة إلا ســـالَ واديهـــا  

 

ه من االله باعتبـاره  اعر إلى قدرة الخلفية على إنزال المطر، وذلك لقرب منزلتشير الشي

  . النبوة تينتسب إلى بي

 وأدىمن قصص السابقين التي ذكرت في القرآن الكـريم،   يستفيد أما ابن زيدون فنراه

دورا مهماً في عملية الاستفراغ النفسي، فقد اعتمد في هذا المجال علـى بعـض   القرآن الكريم 

وعلى أسماء بعض الرسل وتجاربهم التـي وافقـت تجـارب     ،المسميات والمصطلحات الدينية

مثل هذه الصور مجرد سارد، ناقل لها، فما شرف بهـا  ر، وما كان ابن زيدون في إيراده الشاع

غ بما تصكنصوصه إلا لعلمه بأنها تمثل أقوى المؤثرات في المشاعر، تمس الطاهر النقي منها، 

  . هيبة وجلالة مستمدة من وقع الدين وجلالهبالنص الشعري 

فيستفيد ابن زيدون من قصص السابقين التي ذكرت في القرآن الكريم، ويسخرها فـي  
أمه من سجنه، ويذكرها بأم موسى عليه ومن النماذج مخاطبته أشعاره خدمة للمعنى الذي يريد، 

  :)2(فيقول ،هاام، ليصبرها على فراقه، ويؤملها بلقائه القريب وإيلاالس

  ]الطويل[
ــي أُو ــى عوم مف ــرةٌس ذْإِ ب ــتْر ــ م   هبِ
 

 ـ ملى اليإ   ـاو بِرِيتَعبوت فـاْ افي التَّ يسل  
 

                                                

 .2410-4/2409، الديوان :البحتري) 1(
 .264، صالديوان: ابن زيدون) 2(
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øŒ: "تبس معنى البيت من قولـه تعـالى  يث يقح Î) !$uΖøŠ ym ÷ρ r& #’ n<Î) y7 ÏiΒ é& $tΒ # yrθãƒ ∩⊂∇∪ Èβ r& ÏµŠ ÏùÉ‹ ø% $# ’ Îû 
ÏNθç/$ −G9$# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø% $$sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9$# ÏµÉ) ù= ã‹ ù= sù ÷Ο u‹ ø9$# È≅Ïm$¡¡9 $$Î/ çνõ‹ è{ù'tƒ Aρ ß‰ tã ’ Ík< Aρ ß‰ tãuρ … ã& ©! "...)1( .  

وكـأن   ،يعيد البيت الشعري كتابة الآية مرة أخرى، ليكون من قصة سيدنا موسى عبرة
أن مصيبتك لا تساوي شيئاً أمام مصيبة أم موسى التي ألقت ابنهـا  : الشاعر أراد أن يقول لأمه

ت ثم رمته في البحر، وهذا يشير إلى أن الاقتباس استخدم لتوضيح شعور الحزن والفقد في التابو
ذين انتابا المخاطب تجاه مصيبته، بأن له عبرة في مصيبته أعظم وأكبر، مما يعطيـه أمـلاً   لال

  . فالآية دعمت موقف ابن زيدون وقوته بتقديم الأمل والعبرة له ،بزوال ما حل به

ذية نصـه الشـعري بأسـمى    المسميات والمصطلحات الدينة؛ لتغوكذلك لجأ إلى بعض 
ضفاء طابع الجذب على مفرداته، فأيام وصل المحبوبة بمـا تحويـه مـن الهنـاء،     إالمعاني، و

  :)2(والسعادة، وتبادل الحب، جنة خلد 

  ]لبسيطا[
  رتهانَّــةَ الخُلْــد أُبــدلَنا بِســد   جا يــ
 

ــاً وغَسـ ـ و  ــذْبِ زقوم ثَرِ العــو   ليناالكَ
 

ابن زيدون كان يعمد إلى هذه الصور لما فيها من طاقة فذة في رسم المشاعر والأحاسيس، وما و

يلبي حاجته في التعبير عن مكنونات صدره فمثل هذه الصورة قائمة في نفس كل مسلم، مرتبطة 

  . كبير الأثر في المتلقي اًينفس اًبأموره الحياتية، وتمتلك وقع

سـبب   البحتري وابن زيدون، نجد أنعند ة الاقتباس والتضمين لظاهربعد أن عرضنا و

منهما بقوة الأثر الذي يتركه التراث فـي نفـس    قناعة كلٍّ ة التراثيةالثقافيصادر هذا التأثر بالم

 أشـعاره ، نلاحظ أن البحتري وظـف فـي   المتلقي، وبالموازنة بين الشاعرين في هذه الدراسة

الكريم، والشعر العربي، والوقائع التاريخية بشكل بارز، فجـاء   المضمنة ألفاظ المائيات، القرآن

النص الشعري عنده متنوعاً بثقافات متعددة، وهو بذلك أكثر من توظيف تلك المصادر المختلفة 

فهو لم يوظف  نفسه لت استعانته بها في المجالقمقارنة بابن زيدون الذي  نصوصه الشعرية في
                                                

 .39آية : سورة طه) 1(
 .146، صالديوان: ابن زيدون) 2(
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تعبر عـن  من معانيه وأظهرها في سياقات جديدة ل نصوصهض فاختار بع ،سوى القرآن الكريم

  .شها الشاعراعحالة القلق والحزن التي 

المصادر أبرزا مقدرة عالية في التعامل مع قد البحتري ة صاخبوبهذا يكون الشاعران، و

، مما يجعل من الاستدعاء عملية تفجير لطاقات كامنة في النص، يكتفشها شاعر الثقافية والتراثية

  .بعد آخر كل حسب الموقف الشعوري الذي يعيشه
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  لصورةا

 ـي فالشـعر  ،تضح أهمية الصورة الفنية في الشعر من الاهتمام المبكر، والكبير بهات م وق

قد تتغير المعايير، وتختلف البيئات وتتوالى الأزمنة، وتتنـوع مـواد الشـعر،    و على الصورة،

تعبير فيه، فهي أداته الأولى، التي تميز عصراً وسيلة الالصورة وتتعدد استخداماته، ولكن تبقى 

  .)1(عن آخر وشاعرا عن غيره

وتعد الصورة تشكيلاً لغوياً وتقترب من الخيال، وتستمد مادة تشكيلها من عالم الحـس،  

فالصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العـالم المحسـوس فـي    "

من الحواس إلى جانب لا يمكن إغفاله مـن الصـور النفسـية     مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة

  .)2("والعقلية

والخيال مصدر الصورة ومبعث حيويتها، كما أنه المنبع الذي يستمد منه الشاعر صوره 

الانتقال من تصوير المألوف إلى تصوير فني "بكل أبعادها، وهو الذي يهب الشاعر القدرة على 

لوصول إلى معانٍ جديدة فيها من القوة وإثارة الانتباه ما يميزها عن يعتمد على التأمل والتفكير وا

  .)3("غيرها من المعاني التي لا دور للخيال فيها

،  كما أنهـا  )4(وتتلخص أهمية الصورة الشعرية في نقل التجربة نقلاً صادقاً فنياً وواقعياً

  .)5(اًمن أقوى الوسائل للتعبير عن الفكر والشعور، تعبيراً حياً ومؤثر

فالصورة تعبر عن أفكار الكاتب الفلسفية وتأملاته الشخصية، فهي انعكاس لذات الشاعر 

  .ونفسيته

                                                

 .357، ص)ت.د(ارف، القاهرة، ش، دار المعورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيالص: عصفور، جابر) 1(
 .30ص الصورة في الشعر العربي،: البطل، علي) 2(
 .م1978، 10أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، ص الصورة الفنية في شعر ذي الرمة،: عودة، خليل) 3(
 .ت.، د131دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة، عيسى الحلبي، ص ،)ونقدتاريخ (الصورة الأدبية : صبح، علي) 4(
 .230، دار الثقافة، بيروت، ص3، طفن الشعر: عباس، إحسان) 5(
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في شعر البحتري، نجد أن أهم مصدر لها هو الطبيعة التـي  ) الماء(وإذا تتبعنا صورة 

تمثل واقع بيئة الشام الجميلة التي عاش فيها وتنقل في ربوعها، فاستمد منها عناصر صـوره،  

  . واعتمد في تشكيل صوره على التشبيه والاستعارة والمجاز

الأمثلـة تكفـي   وسنكتفي بالقليل من الأمثلة لضيق المجال أولاً، ولأننا نـرى أن هـذه   

  .لتوضيح الفكرة ثانياً

  : التشبيه. 2

يغلب  -في تلك الحقبة العباسية التي عاشها البحتري-إن طبيعة الصورة في شعر الماء 
به، لذا نجد أن الصورة تتكـرر   التقليدي، فالشاعر مشدود إلى الشعر القديم معجبالنمط  عليها

الصور الفنية التقليدية، حيث فتن القدماء بالتشـبيه فتنـة   ) الماء(أكثر مما تتجدد ويسود أشعار 
فالتشبيه يحافظ علـى  "كبيرة لا حد لها، وعدوا التشبيه عماد الصورة الشعرية، والسبب معروف 

، كمـا يعـد أحـد    )1("المتمايزة بين الأشياء وهو مهما أبعد وأغرب يظل محكوماً بالأداةالحدود 
وصف الشـيء بمـا   ": الشاعر، فهو كما عرفه ابن رشيقعناصر التصوير الفني التي اعتمدها 

قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسـبة كليـة   
  .)2("لكان إياه

يرى الدكتور جابر عصفور أن التشبيه هو عقد مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو و
  .)3("لاشتراكهما في صفة أو حالة

وتتوقف جودة التشبيه على التناسب المنطقي بين طرفيه إذا اكثرت الصفات التي تـدعم  

  .)4(المشابهة

محكمة الربط  ةهة الدقيقلمشابان موتبنى معظم تشبيهات البحتري الجيدة على هذا النمط 

وإحساس بكنه الأشياء ومعانيها، ولهذا  ،وما يخالطهما من وعي متحضر ،به بهشبين المشبه والم
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كان الشاعر غالباً ما يجمع في التشبيه بين العناصر التي ينتزع منها وجه الشبه مقاربـاً بينهـا   

كوناً ما يصطلح عليه بالصورة، استناداً إلى رؤية شخصية حاذقة فيجمع اشتاتها في إطار واحد م

 ـة المولوهي عند البحتري تكتنفها الدقة واللطف وسهولة المأخذ من خلال الألفـاظ السـه   ة حي

  .)1(والخيال المتأنق

م أريج الزهـور  نسلحياة البحتري في بيئة تتلون بالخضرة وتت اًأثرمما لا شك فيه أن و

ورياضها ومياهها غير قليل فـي انعكـاس    زاهية الألوان، سواء في منبج أو في قصور الخلفاء

 لكذلك في شعره، وبخاصة في شعره الذي عني فيه بالمديح وعرج فيه على وصف الطبيعة ولذ

الآخر الذي عني بوصف المعارك ورجالها أو مظـاهر   عطغى هذا النوع من الصور على النو

  . الحياة الأخرى

وهو من الظواهر البيانيـة   ،لمائيةوقد أكثر البحتري من التشبيه في موضوع الطبيعة ا

هـذه   تسـخير  علىوقدرته  ،هذا الأسلوب البيانيب هولع البارزة في هذا المجال والتي تشير إلى

حساسه ومشاعره، ونجد فكرة إثبات كرم الممدوح وجوده، من الأمـور التـي   إالوسيلة لتجسيد 

ور حوله التشبيهات لتؤدي برزت بصورة واضحة في التشبيه، إذ يشكل هذا الموضوع مثيراً تد

  . وظيفتها الجمالية في تشكيل الصورة الفنية

التشبيه أنواع حين يتوجه إلى الخلفاء والحكام يمدحهم، ويمجد أفعالهم يستخدم  البحتريو

لبلوغ شأوه ومراده فيجتلي من خلاله صوره الفنية، كالصورة التي يبرزهـا التشـبيه    ،المختلفة
  :)3(دوات التشبيه ومن وجه الشبه كقول البحتريأمبدع من خلص التحيث ي ،)2(البليغ

  ]الوافر[
  ثْتُ عنــهو البحــر الــذي حــد  هــ

 

   ــماء ــن الس ــثُ م ــث المغي ــو الغَي   ه
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هو هنا يشبه الممدوح في كرمه وجوده بالبحر والغيث، فالمعنى مشترك بين المشـبه  و

  . والمشبه به، فكلاهما فيه حياة الشاعر والناس

حذف أداة التشبيه علاقة التقارب المكانية بشكل شديد وأكيد بين طرفي التشبيه  قد جسدو

الذي ينتمي إلى عالم الإنسان، وبـين  ) الممدوح(من بعضهما، رغم الاختلاف البارز بين المشبه 

ولكن على صعيد السـياق يجتمـع    ن إلى عالم الطبيعة المائيةيالمنتمي) البحر، الغيث(لمشبه به ا

 ـمبيه التش اطرف والبحـر،   ،دوعاً كأنهما في كيان واحد، فتقترب العلاقة بين الممدوح واسع الج

فحمل هذا التشبيه صورة اتحاد بين طرفي التشبيه تربطهما . والمطر ،والممدوح غيث المحتاجين

علاقة متينة وقوية وجامعة فرضها السياق الشعري ومن الملاحظ أن الشاعر عمـد فـي هـذا    

  . وذلك لتأكيد صفة الكرم والجود في المشبه به اًوبقاء المشبه واحد ،المشبه به التشبيه إلى تعدد

  :)1(قوله أيضاًو

  ]الطويل[
ــ ــوده ه ــلَ ج أخْض ــاج الثج ــارِض   و الع
 

  وطــارت حواشــي برقــه فَتَلَهبــا    
 

شبه الشاعر ممدوحه بالسحاب العارض، وحذف الأداة ووجه الشبه ليتـرك المتلقـي   يو

ليشـعر   ،)العـارض (عمد إلى وصف المشبه به وباط وجه الشبه، ه في استنقلتفكيره وع يعمل

كل مكان، وكذلك يصفه بأنه ذو برق  هير الماء شديد الانصباب يصيب جودبوجه الشبه فهو  غز

  . يحرق من يصيبه

فالشاعر يوهم القارئ أنه تناسى المشبه، وأخذ في ذكر أحوال المشبه به، كأنه ليس في 

  . لام غيره إلا أن هذه الأحوال يلحظ العقل عند ذكرها أن لها ما يقابلها في المشبهالك

كون من ربط المشبه بالمشـبه  التشبيه المفرد التي تبرز الصورة، التشبيه الم نواعمن أو

وإحكام ذلك الربط لتقريب صورة المشبه عن طريق التفصـيل  ) الكاف وكأن(به بأداتي التشبيه 
                                                

 ابتل: أخضل. المطر السيال الشديد، الانصباب: الثجاج. 198ص الديوان،: البحتري) 1(
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المشبه به، وتآلف الأجزاء المكونه لها وتلاؤمها، وقد برز هذا الأسلوب بشكل  الدقيق في صورة

  :)2(كقوله )1(لافت للنظر في تشبيهات البحتري في موضوع المائيات

  ]مجزء الكامل[ 
  تـــــــــدفق بعطائِـــــــــهم
 

  هالنيـــل لمـــا جـــاش مـــد   ك 
 

ما يكون مدا، شبه الممدوح الذي يتدفق منه العطاء بنهر النيل الذي ترتفع أمواجه عنديو

في نفس الشاعر وهو الكثرة، وهذا يعكس نظرة  اًواحد فالعطاء ومد النيل كلاهما يحملان مدلولاً

  . ذلك الزمانمصادر المالية في الشاعر إلى البيت العباسي الذي يعد من أهم ال

 داة التشبيه المرسللأالتشبيه مع توسط  يومن الملاحظ في هذا التشبيه التقارب بين طرف

المساحة المكانية بين طريفي التشبيه وكـذلك اقتربـت    تبينهما بشكل واضح ومقصود، فتقارب

الممدوح، (العلاقة بين الإنسان الكريم المعطاء وفيضان النهر، فتوسط أداة التشبيه بين الطرفين 

  . أكدت العلاقة بينهما) النهر

  :)3(من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من التشبيه قول البحتريو

  ]المتقارب[
ــارِخاً ف ــه صــ ــيف إن جئتَــ   كالســ
 

  وكــــالبحرِ إن جئتَــــه مســــتثيبا 
 

  .إن ممدوحه سيف يستل عند الاستنجاد به، وبحر يفيض عطاؤه، عندما يسأل للعطاءف

كالكاف في نقل صورة المشبه إلى المشبه به وإغناء صورة المشـبه بـه   ) كأن(حال و
  :)4(ي ذلك يقولبالتفصيل والدقة وخلع الوصف عليه وف

  ]طويل[
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ي ــفينَه ــأن سـ ــطولاً كـ ــوقون أُسـ   سـ
 

  ســحائِب صــيف مــن جهــامٍ وممطــرِ 
 

ها والممطرة أيضـاً،  ؤلعدو بسحائب الصيف التي أهريق ماشبه الشاعر أسطول سفن اي

والتشبيه هنا يتناول معنى الكثرة والانتشار، ولكن الشاعر أراد أن يسلط الضوء علـى معنـى   

والوهن الذي يكون عليه العدو حين يتفرقون في جو من الرعب والخوف وصورة العدو  الضعف

التـي تعبـر عـن    في حالهم هذه استدعت في خيال الشاعر صورة سحب الصيف المتفرقـة،  

  . الضعف

فة يلاحظ في الشواهد الشعرية السابقة على التشبيه المفرد أن الشاعر جاء بصور مألوو
علـى   تشـبيهاته ثبات فكرة الكرم، كما اعتمـد فـي معظـم    لإ العرب من قبلتناولها الشعراء 

فالبحر والغيث والنهر كلها صور بصرية يمكن رؤيتها والإحساس بها، كما جمع  ،المحسوسات
الشاعر في تشبيهاته بين طرفين متباعدين في الجنس، ويرى البلاغيون أن مثل هذه التشـبيهات  

  . )1(من النوع الغريب المعجب

 شـعر الذي كان له حضـور واسـع فـي     ،التشبيه التمثيليما يعتمد على  صورهومن 

  :)3(أمثلة هذا النوع من التشبيه قولهومن  )2(البحتري

  ]الكامل[
ــ ــا خلْ فـ ــنَّة خالَطَتْهـ ــتَإذا الأَسـ   اهـ

 

ــالَ   ــا خي ــاء  فيه ــي الم ــبٍ ف   كواك
 

ء الصورة، ويبدو فيهـا  وهي من أفعال الظن لبنا) خلتها(الشاعر يستعين بأداة التشبيه و

التشبيه فيها دقيقاً حينما ينقـل الواقـع إلـى    معنى تضح يكثر حرية في التصرف بالصورة، إذ أ

المنطلقة مـن  ويبرز البحتري وجه الشبه وهو انعكاس صورة الأسنة . صورة متخيلة في النفس
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الماء بجـامع  عهم المصقولة، فيماثل انعكاس خيال الكواكب على سطح وربين المتدرعين على د

  . الصفاء في الدروع وسط الماء، ويماثل اللون من الأسنة والكواكب

يعة المائية والفلكية، بما يشاكلها من مواد الطوصورة الأسنة في الحرب الشاعر يلتقط و

ة تحاكي لمعان الأسنة وصفاء الدروع التي تعكـس صـورة   يله ليجمع مواد بصرخيافيطوف ب

سية وواضحة ويمكن رؤيتهـا بـالعين   حتعد من أقوى الصور لأنها الأسنة، والصورة البصرية 

، ولعل صورة انعكاس الكواكب على صفحة الماء كشفت ةالتي تعد أكثر الحواس استقبالاً للصور

معاني القلق النفسي والسهر الطويل جراء ظروف الشاعر المعيشية، وذلك أن هـذه الصـورة   

المتأخرة حيث تظهر كواكب السـماء ويسـود السـكون    المتخيلة لا تتكون إلا في ساعات الليل 

  . صفاءالو

: الذي يراه عبد القـاهر الجرجـاني   ،)1(التشبيه الضمنيأنواع التشبيه في الصورة من و

جوهر في الصدف لا يبرز ذلك إلا بعد أن نشقه عنه، وكالعزيز المتحجب لا يريك وجهـه  لكا"
ر للاهتداء إلى وجهه والكشف عنه، نحـو قـول   عمال فكإإنه بحاجة إلى  ،)2("حتى تستأذن عليه

  :)3(البحتري

  ]الخفيف[
ــر   ي ــن قُ ــلُح م صي ــم ــر ثُ الأم ــد فْس  
 

  بٍ، وللمـــاء كـــدرةٌ ثُـــم يصـــفو 
 

الشاعر أراد أن يلتمس لممدوحه العذر في سوء معاملته لمن يتهربون من دفـع مـال   ف
ثقيلة، وتجدر بمن يتولى هذه المهمة الأمانـة  الخراج، فأعباء هذه المهمة التي ألقيت على كاهله 

فيظهر ما يظهر من ممدوحه من التصـرفات   ،وهو أمر قد لا يستحسنه البعض ،في جمع المال
وسوء المعاملة، وهذه صفات عارضة لا تدوم فيه، لذا شبه حال ممدوحه بأنه يجمع مـا بـين   

ل واحدة، وإن تكـدرت أخلاقـه   الصفاء والكدر، وأنه لا يبقى على حا: صفتين متناقضتين هما
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وسلاسـته   ،صفوه ركَدوسمو أخلاقه، بحال الماء الذي ي هتصرفاته فسرعان ما يعود إلى صفائو

شيء عارض سرعان ما يزول ويعود إلى حالته ومذاقه الزلال العذب، فالأشياء لا تبقى علـى  
  . حالها إن أصابها عارض زائل وتعود إلى أصلها التي نشأت فيها

لي البحتري الصورة الفنية بأساليب متنوعة أخرى من التشبيه كالصورة التي تأتي ويجت
حيث يعكس الشاعر التشبيه فيجعل مـن   ،)1(بتشبيه مقلوب معكوس يغلب الفرع فيه على الأصل

المشبه مشبهاً به ومن المشبه به مشبهاً، وهذا ما يطلقون عليـه بعكـس التشـبيه أو التشـبيه     
اعر بتشبيهه المقلوب هذا صورة ممدوحه الخليفة المتوكل، إذ بدا تدفق مياه المعكوس، ويعلي الش

نشـاء البركـة   إالذي كان سبب  المتوكل صورة كرمالبركة مشبهاً لتدفق يد الخليفة إعلاء لشأن 
  :)2(فيقول البحتري

  ]البسيط[
 ـن لَهــا حـــي أنّك   فقهافـــي تـــد تْجـ
 

ــ  يد ــة ــلَ الخليف ــم ــا الَا س   واديه
 

ه يشبه الشقائق المحملة بقطرات الندى بالدموع التي تذرفها العيون فتسـقط علـى   قولو
  :)3(خدود الحسان

  ]الطويل[
ــ ــه شَـ ــدى فكأَنَّـ ــن النـ   قائِقُ يحملْـ

 

  دائــردمــوع التَّصــابِي فــي خُــدود الخَ 
 

الأصل أن تشبه الدموع إذا قطرت على خدود الحسان، بقطرات النـدى علـى زهـر    ف
عمان، ولكن البحتري قلب التشبيه هنا تفنناً في التعبير والتماساً للمبالغة بادعـاء وجـه   شقائق الن

الشبه أقوى في المشبه به، فجعل قطرات الندى على الشقائق تشبه دموع الشوق علـى خـدود   
  .الحسان
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كذلك في قوله يشبه نهر دجلة بالدموع، والأصل أن يشبه الدموع بدجلة ولكنه عكـس  و

  :)1(بالغة في غزارة الدموعالتشبيه للم

  ]الكامل[
ــبابةً و ــدموع صـ ــك الـ ــتَقلُّ لـ   سأَسـ
 

 ــةَ لـ ـو ــو أن دجلَ ــوع ىلَ ــك دم لَيع  
 

يلاحظ مما سبق أن صور التشبيه قد تعددت وتنوعت في شعر البحتري في موضـوع  و
على مدى عمـق   لاًالمائيات، مما يؤكد انعكاس الطبيعة المائية في نفس الشاعر والتي شكلت دلي

مناظر الطبيعة المائية الحقيقية بحيـث يبنـي صـوره    للبحتري واكتناز ذاكراته وإداركه تشبع ا
  . استنادا إلى صور الطبيعة المائية بأشكالها المختلفة مهما تغيرت موضوعات المشبه

مـع  دور حول فكرة الكرم، يالتشبيه غالباً ما  مضموننلاحظ في الأمثلة السابقة أن ما ك
يلح على  ،تكسبمسبب في ذلك إلى أن البحتري شاعر تباين صورة المشبه فيها، وربما يرجع ال

  . التكسب فيطالب بما وعد به

أما ابن زيدون، فقد استطاع أن يسخر تلك الوسيلة في إبراز صوره الفنية، فالتقط مـن  
ة، وتقلباتها، وشكل منهـا  الدالة على مضامينه النفسيلمائية الكثير من الصور الموحية الطبيعة ا

من مصائب الزمن ونوائبه،  ةولتدل على موقفه من الحياة في مجمل جوانبها، فكانت له س اًصور

  .وفي المقابل كانت تمثل له معاني السمو والإشراف

، صورة الكرم، وهي ذاتهـا الصـورة   هلعل من أهم هذه الصور التي ألحت على خيالو

منوهاً بالنعيم الذي يلقـاه فـي    هور،في مدح أبي الوليد بن ج لكما فعالتي ألحت على البحتري 
  :)2(يتدفق منها العطاء بالبحر فيقول التي كنفه، مشبهاً أياديه

  ]الطويل[ 
ــةٌ  م ــدور أَهلَّـ ــدر والبـ ــاك بـ   حيـ
 

  ابعــيمنــاك بحــر والبحــور ث  و 
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أهلة لم تكتمـل،   لنسبة إليهمار باوالأق ،الشاعر في هذا البيت يشبه وجه ممدوحه بالقمرف
ر، والبحور بالنسبة إليه اها العطاء بالبحر الزخَّنكما نراه في عجز البيت يشبه يمينه التي يتدفق م

  .جداول وغدران

سوى ذاك التماثـل   ،وبين يمين الممدوح والبحر ،فما من علاقة تربط بين البدر والمحيا
بتلك الصورة، وقد أتى التشـبيه فـي هـذا السـياق     له  ىلمنبعث من أعماق الشاعر الذي أوحا

محذوف الأداة ووجه الشبه، وبهذا يقترب من الاستعارة، فالتشبيه الخالي من الأداة أقرب إلـى  

لغاء الحواجز بين حدي إوحذف أداة التشبيه أدى إلى  قعاًالاستعارة، فيأتي التشبيه أكثر عمقاً وو
) المشبه(ه النفسية في إضفاء صفة التماثل بين ممدوحه التشبيه، وهذا الأمر يحقق للشاعر حاجت

المشبه به، والملاحظ أن الشاعر عمد إلى تكرار المشبه مرتين مقابل صورتين ) البدر، البحر(و
تقارب المشبه من المشبه به، ولعل الشاعر لجأ إلى مثل هذا الأسلوب من من للمشبه به، مما زاد 

  . بالخيراته مرالذي غ الذي عاشه في ظل ممدوحه عيمنالتشبيه ليعبر عن إحساسه بال

يظهر هذا النوع من التشبيه البليغ في المواقف التي عانى الشاعر فيها مـرارة هجـر   و

  :)1(المحبوبة وغدرها كما في قوله

  ]متقارب[ 
  ي المــاء يــأْبى علــى قــابِضٍ   هــ

 

ــض و  ــن مخَـ ــه مـ ــع زبدتَـ   يمنـ
 

السخط والغضب المنبعثة عن نفسـية مشـبعة    بر الشاعر بصورة واضحة عن حالةع
فهي لا ولن تكون ملكـاً   ،بنوائب الدهر وأحداثه، ونراه يصف ولادة بصورة ملائمة لشخصيتها

   .، كدلالة تشبيهية على تقبلها وغدرهالأحد، لذا يشبهها بالماء الذي لا يستطيع أحد الإمساك به

العائد على ولادة، ) هي(ير المنفصل ن المشبه الوحيد في هذا الشاهد الشعري هو الضمإ
) الماء يأبى علـى قـابضٍ  (والمشبه متعلق بجملة  ،والتي لا تفي بوعودها ولا يمكن الوثوق بها
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يمنع زبدته من (وهي صورة أولى للمشبه، أما الثانية المتعلقة بالمشبه فهي صورة أخرى متتالية 

ه واحد مقابل مشبهين اثنين في الشاهد وهذا ما يدعى بالطريقة الأسلوبية في توافر مشب) مخض
  . )1(الشعري الواحد

  :)2(ويقول ابن زيدون أيضاً

  ]مجزوء الرمل[
ــا إ ــدهر فللمـــ ــا الـــ   ن قســـ
ــو و ــيتُ محبـــ ــئن أمســـ   لـــ
 

 ء  ــاس ــخرِ انبجــ ــن الصــ   عــ
  اً فللغيـــــث احتبـــــاسســـــ

 

إنني متجلد، قـوي  فنه مهما قست الظروف، ومهما طال سجني إ: راد الشاعر أن يقولأ
مان، وإن حالتي في السجن لن تستمر، ولن تدوم، وشبه نفسه بالماء، والصورة لم تكن شكلية الإي

 ـ وتخرج بقوة من الصخر  ة،نمطية؛ لأن صورة الماء هنا متحركة مضطرب  مـن  رغمعلـى ال
س الذي لم يطل احتباسه، بل اخترق السحب ونزل ليروي بشبه نفسه بالغيث المحتيصلابته، كما 

فحالة  ،ير، والشاعر شبه نفسه بهذا الخير العميم، وهي صورة الإنسان الشهمالأرض وينشر الخ

وهـو   ،كما أعطت معنى آخـر لـه   ،)نشر الخير(الشاعر النفسية أعطت معنى لهذا الماء وهو 
حين شبه نفسه في حالة غضبه بالماء المدمر، فيزيح كل من يقف في طريق أمانيـه  ) الفيضان(

  . وأحلامه

ن خلال الصورة التشبيهية هذه، أن يشد من عزيمته وهو في سـجنه  يحاول الشاعر مو
ويبعد عنه شبح اليأس والخوف والإحباط، وهو بهذا التصوير يلتحم مع موضـوعه، ويخـرج   

ما يحـيط  مرغم على الالتصوير من مجرد التحسين والتجميل والمبالغة إلى إظهار حالته القوية 

  . به

  
                                                

، 2006، عمان، دار الكندي، )شعر الأعمى التطيلي(، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي: الدخيل، محمد ماجد مجلي) 1(
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  :)1(ادعبن قول ابن زيدون يمدح المعتمد بيو

  
  ]الكامل[

ــ ــر إزاءهبـ ــالَ الهِزبـ ــا صـ   أس كمـ
 

 الخضــرم ــم ضكمــا جــاشَ الخ جــود  
 

مشـبه  ) بـأس الممـدوح وصـلابته   (من الملاحظ التقارب الثنائي بين طرفي التشبيه ف

لتقوية علاقة التقـارب، وكـرر   ) الكاف(مشبه به تتوسط بينهما أداة التشبيه ) صيلان الهزبر(و
جيشـان  (والمشبه بـه  ) غزارة جود الممدوح(هذا الأسلوب في عجز البيت بين المشبه الشاعر 

  ). البحر

وفي هذا الشاهد وصف الشاعر قوة بأس ممدوحه وشجاعته وصلابته وقـت الحـرب،   
السـلم  بشجاعة الأسد وصلابته، بينما وصف جوده وكرمه الغزير الجاري بين الناس في وقت 

  . هواج، ويراهما ضدين اجتمعا في شخص ممدوحمتلاطم الأمبالبحر العظيم 

صلابته وشجاعته يجمع المال وينتزع الثروة وقت الحرب، والجود يفرق هذا من خلال ف
ر إلى تعدد المشبه به وبقاء المشبه واحـدا فـي   اعالمال ويمنحه السائلين وقت السلم، ويعمد الش

من التشبيه ليعبر عن عاطفة متغلغلة في ولعله لجأ إلى مثل هذا الأسلوب  ،)2(الصورة التشبيهية
أعمال نفسه، فتستفيض بها انفعالاته لتخرج مفصحة عن حالته النفسية والمنتشبه والمنبسطة بهذا 

  . الممدوح القائد، الشجاع، الكريم، الجواد

هنـه صـورة الـروض    ذوفي معرض حديثه عن خصال ممدوحه، وأخلاقه، تقفز إلى 

وتأخـذ   ،وأينع الأزهار حينما تنسكب عليه أمطار الغمام الجنىيب عن أط يفتر ،هئبجماله وهدو
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 ـعليه عقله، فترتسم تلك الأخلاق والسمات بالروض الذي أ  اينعه المطر وذلك في قوله يمدح أب

  :)1(الوليد بن جهور قائلاً

  ]الكامل[
ــورِي أَل ــلجهـ ــدلي الوبـ ــقٌلاخَ يـ   ئِـ
 

ــ  ــحكَهأَ وضِالرك ــالغَ ض ــاك امم   يالب
 

التي توسطت ) الكاف(ظهر الشاعر طرفي التشبيه بشكل واضح من خلال أداة التشبيه أ
بجامع صفات الحسن  ،)الروض أضحكه الغمام(والمشبه به  ،)الممدوح وأخلاقه الجميلة(المشبه 

ساهم من التقاء طرفـي  ) الكاف(والجمال والظهور والبروز، فتقارب المشبه به من أداة التشبيه 
سـاعد   ن تساوي عدد ألفاظ أسلوب التشبيه وكلماته ومضمونه مماعناجم هذا الالتقاء و ،التشبيه

تجاه ممدوحه المعجبة بحسن أخلاقه وصفائها وجمالـه وافتخـار   على إبراز مشاعره وعواطفه 
  . الشاعر به

وقد لجأ إليه الشاعر عند افتخـاره بنفسـه    ،التشبيه الضمني ه ما تعتمد علىصورمن و
ر في قلبه سبيته، أمام الشامتين بحاله، لأن فيه تعبيراً دقيقاً عن حال السجين المنكوتجلده في مص

 ،الأعداء، فأخذ في تصوير نفسه بأسلوب ضمني مونفسه، ولكنه يأبى أن يظهر هذا الانكسار أما
مع ما في التشبيه الضمني من بلاغة وجمال فـي جـلاء الصـورة الحقيقيـة لقلـق السـجين       

 ـوقت الذي يحمي فيه الشاعر نفسه واضطرابه، في ال ن الابتـذال وعـرض مصـيبته أمـام     م
  :)3(يقول ،)2(المسرورين بحاله

  ]طويل[
ــبِطلا يو ــدالأَ غْ ــع ــ ونياء كَ ــي الس   جنِف
 

 ـ أْيـتُ ر ينِّفَإ    جنِبالـد  حضـن تُ مسالشَ
 

س تختفي من الصورة التي يرسمها الشاعر لنفسه، بأنه في تعرضه لمأساة السجن كالشمف

  . كثافة الغيوم التي تحيط بها ولا بد ستنقشع يوماً فتشرق الشمس من جديد
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مما تقدم نرى أن ذات الشاعر بما حوته من انفعالات وأحاسيس، وأفكـار كانـت وراء   

  . ، وقد تنوعت حسب موقفه العاطفي من الحياةهب التشبيهات التي قامت عليها صوراستجلا

أقـرب للفهـم    هاأكثرا من التشبيهات المفردة وذلك لأن عرينالشاأن نلاحظ مما سبق و
فـي موضـوع    ن ثم كان للتشبيه التمثيلي حضور واسـع وأسهل في معرفة المغزى منها، وم

 ـ لتالمائيات عند البحتري، بينما خ لتشـبيه  اوأمـا   ه،تشبيهات ابن زيدون في المجال نفسه من

 اقي أساليب التشبيه الأخـرى، بينمـا نـدر   الضمني فقد ظهر في شعر البحتري بنسبة أقل من ب
كما أن البحتري لم يقتصر استخدامه فقط علـى التشـبيه المفـرد     ،شعر ابن زيدون وجوده في

وهـذا  اع أخرى من التشبيهات ومنها التشبيه المعكـوس  نووالتمثيلي والضمني، بل تعداها إلى أ
البحتري أكثر عرضاً واسـتخداماً   وبذلك يكون، ابن زيدون يرد في مائياتالنوع من التشبيه لم 

  . لأساليب التشبيه
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  لاستعارةا

من وسائل الصورة الفنية الاستعارة، التي تعد شكلاً صورياً تقوم على المشابهة، وقـد  و
هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخـول  : "عرفها السكاكي بقوله

  . )1("لى ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه بهالمشبه في جنس المشبه به، دالاً ع

وقد جاءت الاستعارة عند البحتري كنتيجة طبيعة للتطور الحاصل في التشبيه، وعلـى  

، فإنها أقل شأناً في بناء الصورة من التشبيه، ذلك لأن عندهالمائيات  شعرفي  هاالرغم من شيوع
باطه، وهذا الأمر ليس من طبيعـة فكـر   المعنى واستنفي الاستعارة تستدعي كد الذهن للغوص 

البحتري ومنهجه في الغالب، وبخاصة في الاستعارات البعيدة والغريبة، لأن الشـاعر وصـاف   
  . )2(يميل إلى رسم الأحاسيس والعواطف والمناظر بسطحية وعفوية تبعاً لتكوينه البيئي والثقافي

ومكنية، وهي اسـتعارات   تصريحية: تنقسم الاستعارة في أشعار البحتري إلى قسمينو
  :)3(ما في قولهكسلسة بسيطة قريبة المأخذ 

  ]الرجز[
ــد   لَ ــواد ماجـ ــثٌ وجـ ــثٌ وغَيـ   يـ
 

  فـــاه بـــالأموالِ تحبـــو وتهـــبك 
 

حيث شبه الشاعر ممدوحه بالليث ) ليثٌ(في هذا الشاهد الشعري استعارتان الأولى في ف

به، وهو الليث للمشبه، وهـو الممـدوح    ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه)الشجاعة(بجامع 
حيث شـبه الشـاعر   ) الغيث(الشجاع على سبيل الاستعارة التصريحية، والاستعارة الثانية هي 

بجامع العطاء والجود ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهـو  ) بالغيث(ممدوحه مرة أخرى 
صريحية، وتظهر علاقة الاتفاق بين الغيث للمشبه وهو الممدوح السخي، على سبيل الاستعارة الت

المشبه المحذوف، والمشبه به المذكور على صعيد الدلالة المعنوية والتي كشفت عـن العلاقـة   
                                                

، دار 1تحقيق أكرم عثمان يوسف، ط مفتاح العلوم،: ي بكر محمد بن عليالسكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أب) 1(
 .174، ص1982الرسالة، بغداد، 

 .97ص ،)البحتري انموذجاً(بنية القصيدة العربية : الزبيدي، صلاح مهدي) 2(
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القوية على الصعيد الاجتماعي مع ممدوحه، وهي مبنية على أساس حلول حسي محـل حسـي   

لإدراك يمـر بهـا   عن الممدوح وهي مواد بارزة سهلة ا) الغيث(و) بالليث(حيث عبر  ،)1(آخر
  . قارئها فلا يتوقف عندها كثيراً، إنها تغذي الحس قبل أن تغذي الفكر

  :)2(وكقوله أيضاً

  ]البسيط[
ب   ــه تمج ــواج أَم ــتَمح ــى تُس ــر مت ح  
 

  فض وغَيـثٌ متـى مـا يسـتجد يجـد     تَ 
 

 ـفبه الشاعر ممدوحه بالبحر الذي يفيض بالخير، كما شبهه بالغيث الـذي  ش ه نجـدة  ي
العطـاء والجـود   : للمحتاجين، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية، بجامع صفات متعـددة 

بحـر  = الممدوح الجواد المعطاء(والنجدة فاتفق المشبه المحذوف مع المشبه به المذكور معنوياً 
  ). الغيث فيه حياة الناس= الممدوح المغيث (و) يفيض عطاء وخيراً

  :)3(كقوله أيضاًو

  ]ويلالط[
ــ ــبل س ــو مس ــوده وه ــافي ج   حاب خط
 

ــم و  ــو مفع ــه وه ــداني فيض ــر ع   بح
 

وقد حذف الشاعر المشبه " بحر"و" سحاب"في هذا البيت استعارة تصريحية في كل من ف
ل استعارة قرينة لفظية مانعـة مـن   واستبقى في ك" بحر"و" سحاب"ممدوحه وصرح بالمشبه به 

" بحر عداني فيضـه "، وفي الثانية "سحاب خطافي جوده"ولى يراد المعنى الحقيقي وهي في الأإ
على أنه استعارة تصريحية وأضفى الشاعر على الوصف من خلال الاستعارة صفات إنسـانية  

وهو في كل ذلك لا يخرج عن مفهوم السلاسة والبساطة في بناء الصورة  ،عبر فكرة التشخيص

                                                

، دار فارس، عمان، 2ط شعر أبي تمام، الصورة الفنية في: الرباعي، عبد القادر: هذا المصطلح من فيأفدت ) 1(
 .209، ص1999

 2/660، الديوانالبحتري، ) 2(

 .2/1980المصدر السابق،  )3(
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لنوع من الاستعارة في موضوع المائيات فـي  الاستعارية، وهناك شواهد شعرية على مثل هذا ا

  . )1(ديوان البحتري

  :)2(ويقول البحتري

  ]الكامل[
  هيرفا وســـهيرفســـ ابحلَّ الســـظَـــ

ــه ــيو منَحتْـ ــ هـ ــائِكبب ةٌيجشَـ   اهـ
 

  انِنْســــجِمي انِينــــا عهــــودقيو 
ــ ــحكي بِووف ض ــوالم ــ قثَ نِذْلاالج  

 

بني ناجية، ويوظف السحاب سفيراً بين السـماء وثـرى    في هذا الشاهد يمدح الشاعرف
أرضهم، فيحول السحاب إلى جسم ثم يمنحه حياة ومشاعر شتى، وفي هـذه الصـورة بعـض    

ثـم  ) المعنـى المجـرد  (الخفاء، ذلك لأن السحاب سفير بين السماء والثرى، وتوظيفه السحاب 
بـين السـماء    ةة فحركه واسـط ا ثم نفث فيه الحركتطويره على مرحتلين الأولى جسده سفير
ثم نرى تشابك العلاقة بين عيني تنهلان بالمطر تبكي  ،المتدفقة بعطائه، والثرى المتلهف العطش

والثرى يضحك ويبتهج جذلاً لبكائها، فتشابك العلاقة هنا بين  ،)بكائها(أحداهما شجية بأمطارها 

من الصـور المتداخلـة    جموعاتفي علاقة ضدية لكنها متوترة تتعانق في م) السماء والثرى(
  . آنفي والمتلاحمة 

شـتى   اوأفكـار  ومشاعر المشبه فمنحه حياةً يمجستشاعر عمد في استعارته هذه إلى لاف
  . كانت تتم في عقل البحتري وخياله، فذكر المشبه وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية

  :)3(قوله أيضاًو

  ]الكامل[ 
ــ ــرى وتكلَّــ ـخَـ ــررِس الثَّـ   م الزهـ

 

ــه القَطْــر   و  ــى الســحاب، وقَهقَ   بك
 

                                                

 .2326، 4/2050، 1424، 3/1324، 1289، 2/1221، 585، 1/262: ينظر ديوان البحتري) 1(
 .4/2377 المصدر السابق،) 2(
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س، الكلام، البكاء، رالخ"من لوازمه وهو  ئاًوأبقى شي" ناالإنس"ذف الشاعر المشبه به ح

على سبيل الاستعارة المكنيـة وهـذه   " الثرى، الزهر، السحاب، القطر"وأبقى المشبه به " القهقهة
إحياء المـواد الحسـية الجامـدة،     إلى أن الشاعر عمد إلى استعارة رائعة والسر في ذلك يرجع

فجعل الجماد ينطق وخلع عليه ثوبـاً   ،)1(كسابها إنسانية الإنسان وأفعاله، على سبيل التشخيصإو
  . فضفاضاً من الجمال

لقد اكتسب الثرى والزهر والسحاب والقطر طبيعة الإنسان فغدت تتصـرف تصـرف   
لشعوره، وهذا التشكيل الاستعاري أظهر اتصال الشاعر الوثيـق  الإنسان وبداخلها شعور مماثل 

  . ببيئته العباسية فالتحم بها وتأملها كما لو كانت هي ذاته

وقد يلجأ البحتري إلى استخدام الاستعارات البعيدة في إبداع الصورة الجيدة فما يلبث أن 
ة عامة بسبب طبيعة تكوينه يأتي ببعضها، ولكنه لم يجعل من هذا السبيل منهجاً واضحاً وظاهر

الثقافي الذي يميل إلى الوضوح والبساطة أكثر من ميله إلى التعقيد والالتواء في أداء المعـاني  

  :)2(العميقة في مثل قوله

  ]الكامل[
ــ ــه مـ ــأزر برقُـ ــاً تـ   ن ذا رأى غيثـ

 

ــأزرِ    ــم يت ــان ل ــارضٍ عري ــي ع   ف
 

زار، فحذف الشاعر المشـبه بـه   زاراً وجعل السحاب عارياً من ذلك الإإ جعل للبرقف
على سبيل الاستعارة المكنية، وهي صورة قلما نجدها ) السحاب، البرق(وأبقى المشبه ) اننسالإ(

  . في شعر البحتري لأنها تختلف في تصويرها وعمقها عن منهجه العام

ها التصريحية والمكنية، ووردت بنسبة تفـوق  يعنوول الاستعارة بما ابن زيدون فقد تناأ
فـي موضـوع   ياني باقي الصور الأخرى في ديوانه الشعري، إلا أن توظيفه لمثل هذا اللون الب

                                                

رى بها الجماد حياً ناطقاً تفإنك ل: "عارة التشخيصية التي حددها عبد القاهر الجرجاني بقولهوهي ما يعرف بالاست) 1(
 .33أسرار البلاغة، ص" والأعجم فصيحاً والأجسام الخرس مبينة

 .2/950، الديوان: البحتري) 2(
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المائيات جاء قليلاً، ولعل في استخدامه الاستعارة يعود إلى رغبته في التفريغ التعبيـري عـن   

  . )1("انفعالاته

  :)2(ومن أمثلة الاستعارة عند ابن زيدون قوله

  ]مجزوء الكامل[
ــ ــزنٍ يـ ــاء مـ ــها ا مـ ــا شـ   ، يـ

 

ــلْ    ــثَ غيــ ــة، يالَيــ   ب دجنَّــ
 

، "ليث غيـل "و" شهاب دجنة"و" ماء مزن: "في هذا البيت استعارة تصريحية في كل منف
والقرينة " ليث غيل"و" شهاب دجنة"و" ماء المزن"والمشبه به هو " الممدوح"فالمشبه هنا محذوف 

  . في كل استعارة هي النداء

بجامع الجود والعطاء ثم استعير اللفظ الداخل علـى  " المزنبماء "فالشاعر شبه ممدوحه 
المشبه به، وهو ماء المزن للمشبه وهو الممدوح الكريم السخي، وإذا تدبرنا هـذه الاسـتعارات   

التي استوفت قرينتها رأينا توافق العلاقة المعنوية بين المشبه والمشبه به والتي أظهرت دلالـة  
  . المشبه المحذوف مع المشبه به المذكور معنوياً الكرم والنور والشجاعة، فاتفق

  ". ماء المزن الذي فيه حياة للأرض والمخلوقات= الممدوح الكريم"

  :)3(وقوله أيضاً

  ]متقارب[
ــر  غَ ــمس تُنيـ ــلُّ، وشـ ــام يظـ   مـ
 

  ر يفـــيض، وســـيفٌ يســـلْحـــبو 
 

على سبيل " وسيفغمام وشمس وبحر "وأبقى المشبه به " الممدوح"ذف الشاعر المشبه ح
  . الاستعارة التصريحية

                                                

 .132لقاهرة، ص، دار المعارف،ا1، طإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبي: العبد، محمد) 1(
 .225، صالديوان: ابن زيدون) 2(
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وقد شبه ابن زيدون ممدوحه بالغمام والبحر بجامع العطاء والكرم، إن العلاقـة التـي   

شبه به المذكور هي علاقـة اخـتلاف، لأن الممـدوح يتصـل     متجمع بين المشبه المحذوف وال
الشـمس تتصـل بالطبيعـة    بالطبيعة الإنسانية والغمام والبحر يتصلان بالطبيعة المائية، وكذلك 

الكونية ويتصل السيف بالطبيعة الحربية، إلا أن السياق النصي يؤلف بينهمـا علـى المسـتوى    
  . عن ألفة العلاقة بين الشاعر والممدوح كشفيالمعنوي الدالالي و

  :)1(ويقول ابن زيدون

  ]الطويل[
  لَم يـأْنِ أَن يبكـي الغَمـام علـى مثْلـي؟     أ
 

  لبـرقُ منْصـلتَ النَّصـلِ؟   أرِي اث بطلُيو 
 

وذكر شئياً مـن لوازمـه   " الإنسان"شبه الشاعر الغمام بإنسان يبكي، فحذف المشبه به ي
 ،على سبيل الاستعارة المكنية التي أبرزت حالة الحزن التي يعيشها الشاعر في سـجنه " البكاء"

المشاعر الإنسانية، فيلومـه  واستطاع أن يعبر عن هذه الحال بأن جعل من الغمام إنساناً يحمل 
فقد عكست  ،على تباطئه في ذرف الدموع على حاله، ويتحول الغيث في نظر الشاعر إلى دموع

حالة الشاعر النفسية الكئيبة نظرته إلى الطبيعة، وما توسل ابن زيدون الطبيعة المائية تشـاركه  
تخلوا عنه في محنته، ومـع  سبب تصادمه مع المجتمع المتمثل في أصدقائه الذين بأحزانه، إلا 

  . السلطة المتمثلة في حاكم قرطبة الذي قبل سجنه

  :)2(يقول أيضاًو

  ]مجزوء الكامل[
ــه ــ ولَــ ــ ديــ ــاس الغَئِيــ   مــ

 

 م ـــنأَ من ارِعـــيـــ ضهصباو  
 

في لفظة غمام استعارة مكنية، حيث شبه الشاعر الغمام بإنسان يائس ثم حذف المشبه به ف

إثبات اليأس "عة من إيراد المعنى الحققي هي نن لوازمه وهو اليد والقرينة المام ورمز إليه بشيء

                                                

 261، صالديوان: ابن زيدون )1(

 .221المصدر السابق، ص )2(



 

183 
 

فذكر ذلك وهو ملائم للمشبه، وهذا التشكيل  ،لمطراأي نزول " صوبها"وذلك الشيء هو " للغمام

الاستعاري أسعف الشاعر في تصوير رضاه على الرجل الكريم على الشاعر وغيـره، وهـي   
  .تصاله الوثيق ببيئته الأندلسيةرؤية شاعرية تنم عن ا

هناك العديد من الشواهد الشعرية الأخرى على مثل هذا النوع من الاستعارة المكنيـة  و
  . )1(في موضوع المائيات

البحتري وابن زيدون،  عندلال الدراسة السابقة غلبة الاستعارات المكنية نلاحظ من خو
خر بواقـع  آعة المائية، ارتبط بشكل أو بلطبيعلى الاستعارات التصريحية وذلك لأن موضوع ا

بمره وحلوه بصور تعمل على تحسينه وتعظيمـه   عقاحياة الشاعر، وهو يريد أن يصور هذا الو
  . حتى يكون أكثر تأثيراً وتفاعلاً في نفس المتلقي

  : المجاز. 4

الذي يفهم منه أنه مجرد تحوير لغوي بسيط ينوب فيـه   ،)2(من وسائل الصورة المجازو

كما لا بد من علاقة تقوم على المشابهة بين الكلمـة الحقيقيـة    ،)3(شيء عن شيء لعلاقة فعليةال
وغير الحقيقية كما في الاستعارة التي أسلفت القول فيها، أو تقوم على غير المشابهة شأن المجاز 

للفـظ  المرسل وعلاقاته المختلفة ولا بد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقي مـن ا 
وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل السببية أو المسببة، أو الجزئية أو الكليـة، أو   ،)4(المجازي

  .)5(ةية أو الحالّياعتبار ما كان واعتبار ما سيكون، أو المحلِّ

                                                

 .519، 426، 341، 315، 152ص: ينظر ديوان ابن زيدون) 1(
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  :)1(قول البحتريي

  ]الرمل[
ــي  خَ ــتْ ف مــرِنَ"ي ه ــيع ــدفَ" ىس   اغَ
 

ــرنَ"  ه ــىيع ــه" س ــ وب ــ بالقلْ   كدس
 

" ءالجز"عن " الكل"يبدو أن الصورة المتشكلة من المجاز المرسل في البيت السابق نيابة و

فالتخييم لا يكون فـي ميـاه   . د جزءاً من المكان المحيط بالنهرقصيو" نهر عيسى"فالعلاقة كلية 
ار الكل وأراد الجزء، والشاعر يريد بهذا المجاز إظه كرذو، هالنهر، وإنما في المنطقة المحيطة ب

  .مكانة النهر العاطفية في نفسه

  :)2(قوله أيضاًو

  ]الكامل[
  وعــاج فــي أهــلِ الفــرات فإنــه    أ
 

ــانِ   ــراتٌ ثـ ــاءهم فُـ ــيقال جـ   سـ
 

الثانية، فالفرات الأولى استخدمت في معناهـا  " الفرات"ستخدم الشاعر المجاز في كلمة ا
ها الخير والنعمة التي عمـت  الحقيقي وهو نهر الفرات المعروف، أما الفرات الثانية فالمقصود ب

بقدوم الممدوح، فذكر المسبب وهو الفرات وأراد السبب وهو الممدوح فالمجـاز هنـا علاقتـه    

  . السببية

  :)3(يقول أيضاًو

  ]الخفيف[
ــ ــم تُلَ غْسمــ ه ربود "ــج ــ" انيح   ىحتَّ
 

  اح ذاك المـــاءمـــوا فـــي الرلَســـقَ 
 

محلية فينقلنـا   ةعلاقبل في مجال الحرب مجاز المرسظف البحتري في البيت السابق الو
لنرى روماً هربة على شاطئ النهر البارد، تضيق بهـم   ،حان في الثغوريشهد من برود جمإلى 
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م تدور عليه الأحداث والشاعر ذكر المحل وهـو نهـر   هعلى سعة ضفتيه، والمكان هو ركن م

  . حان وأراد الحال فيه وهم الروميج

للتدليل على استعمال البحتري المجاز المرسل،  تكفيعرية أوردته من نماذج ش مالعل و
  .)1(تدلل على كثرة هذا الاستعمال هفي ديوان العديد من الشواهدوهناك 

من خلال الدراسة السابقة نلاحظ أن البحتري استعمل المجاز المرسل بكثرة في شعره و

 ـي هذا المجال، المتضمن الطبيعة المائية، بينما لم يتناوله ابن زيدون مطلقاً ف مـن  رغم على ال
ن الظروف السياسـية والاجتماعيـة   إة في موضوعات شعره المختلفة، إذ له للمجاز بكثراماستع

التي عاشها ابن زيدون جعلته يخرج عن الكلام الحقيقي ليخفي شخصيته ويقي نفسه مـن كيـد   
ل في مجال الطبيعـة  الحاسدين والحاقدين، وما من سبب نرجع إليه لقلة استخدامه المجاز المرس

  . المائية سوى أنها لم تحظ باهتمامه الكافي كما حظيت عند البحتري

الاستعارة، والتشبيه، : ونستطيع القول إن الصورة عند البحتري، بنيت على أركان ثلاثة

والاستعارة، مع الإكثار من التشبيه  ،التشبيه: لى اثنين فقطع بنيت عند ابن زيدونوالمجاز، بينما 
كلا الشاعرين، فقد اعتمدت صورة الماء في ديوانيهما بشكل كبير على التبشبيه وبخاصـة   عند

  .المفرد منه

  : الصورة الحسية. 5

وهي الصورة التي يرجع تكوينها إلى حواس الإنسان وتبنى بواسطتها، يكمن سر جمال 
في رؤية النظام  هذا النوع من الصورة في الارتباط بين الإدارك الحسي، ورغبة العقل البشرية

  .)2(في العالم المحيط به

                                                

، 1886، 3/1794، 1074، 977، 338، 2/681، 580 ،534، 352، 101، 1/96: ينظر في ديوان البحتري) 1(
1945. 

ترجمة أحمد ناصيف، ومالك ميري، وسليمان حسن، مؤسسة الخليج، الكويت،  الصورة الشعرية،: دي لويس، سيسيل) 2(
 .40ص
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صورة بصرية، وصورة سـمعية وأخـرى ذوقيـة    : ويمكننا تقسيم الصورة الحسية إلى

  . وشمية ولمسية

ويجد المتتبع لشعر البحتري في موضوع المائيات، ألواناً من الصور الحسية، التي تعتمد 
الصورة البصرية في مقدمـة الصـور   في تكوينها على خيال الشاعر وتفاعلاته الذهنية، وتقع 

الشعرية عنده، وهي في أغلبها انطباعات لمشاهدات الشاعر وملاحظاته من خلال عالمه الخاص 

عبر التجربة الشعورية الطويلة في حياته، وهذا طبيعي عند شاعر سليم البصر؛ لأن العين أكثر 
  . الحواس استقبالاً للصور

الحركة التي يضيفها إلى المائيات، والتي لها دور  ولنا أن نلاحظ عناية الشاعر بعنصر
في تجسيمها، وبعث نبض الحياة فيها، كما نلاحظ في صورة السحاب حيث شبه سرعة انتشـار  

  : )1(نعم الممدوح بالسحاب المتحرك من جهة إلى جهة في قوله

  ]البسيط[
ــا   ــام تُخْلقُهـ ــدتها الأَيـ ــوتْ بِجِـ   أَلْـ

 

ــائِ  ــابِ ال رٍبم ــن رِب ــورِم نِ أومــز م  
 

  : )2(وهناك الحركة الهادئة كما في قوله

  ]الكامل[
  هــرود ــاً ببـ ــاً متَلَفعـ ــا عارِضـ   يـ

 

 هعـــودور ـــهروقب نـــيخْتـــالُ بي  
 

ولم يقتصر البحتري على عنصر الحركة فحسب بل تعداه إلى عنصر آخر من عناصر 
شاعره على نحو معبر، وهو قد لا يذكر الصورة، وهو اللون الذي استطاع من خلاله أن يبدي م

) السـواد (، والـدجن  )البيـاض (الضريب، البرد : اللون وإنما يكتفي بدلالة مفردات الماء نحو
  ). الحمرة(وسواها مثل الغيم والثلج والرباب، أو بدلالة الأشياء مثل الدم 

                                                

 .2/1028، الديوان: البحتري) 1(
 .2/693المصدر السابق، ) 2(
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سـبقوه، بمـا    الشعراء العرب الذين دلالة اللون الأبيض نراه ينهج نهجففي استخدامه ل

  : )1(عذبونه من بياض المحبوبة، كقولهكانوا يست

  ]السريع[
   كأنَّمـــا يضـــحك عـــن لُؤْلُـــؤٍ   

 

   ــاح ــرد أو أَقــ ــنَظَّمٍ أو بــ    مــ
 

  . كدلالة على تناسب الألوان بينه وبين أسنان محبوبته) البرد(استعمل مفردة فالشاعر 

  : )2(وقوله أيضا

  ]الوافر[
ــأَإ ــاهاذا ابتَســــمتْ تــ    لَّقَ عارِضــ
 

ــريبِ ع  ــي ض ــفَّقُ ف صــى ضــربٍ ي    ل
 

وقد عمد البحتري إلى اللون الأسود، وغدا موطناً لأشواقه المضنية، ويتمثل ذلـك فـي   
صورته الشعرية التي تشي بملامح الشوق والحنين، والذي أظهر فيها اللون الأسود من خـلال  

  : )3( )الدجن(مفردة السحاب المتثملة بـ 

  ]طالبسي[
ــةٌ    ــلام دجنـ ــنَّهم السـ ــل تُبلغَـ    هـ

 

   وطْفــاء ســارِيةٌ بِــريحٍ جنــوبِ؟    
 

وقد استهل البحتري في تناوله للون ينهل من عالمه ما يشي بعوالمه الباطنية، وما يعبر 
عنها خير تعبير، متجاوزاً في ذلك حدود اللونين الأبيض والأسـود، فنـرى اللـون الأحمـر     

ه للون الأحمر استطاع أن يحمله ما يكتنف نفسه من عواطف وأحاسيس والأخضر، ففي استخدام
  : )4(التي يصف بها الموت) الدم(من خلال مفردة 

  ]الوافر[
  ــقَتْه ج ســا ــى النَِّب ــي أَعل ــرانِ ف قَبمِ        اموثـاً مـن الـدغي ثالغـو روقُ سيوفب   

                                                

 .1/435، الديوان: البحتري) 1(
 .1/261ق، المصدر الساب) 2(
 .1/246المصدر السابق، ) 3(
 .3/1945، المصدر السابق) 4(
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  : )1(وقوله أيضاً

  ]الطويل[
بجان بت مـــنيـــإذا انْشَـــعـــةُ هغمام   

 

   إلــى بلــد كانــت دمــاً متــدفِّقَا     
 

أما اللون الأخضر فقد جاء عند الشاعر معبراً عن العيش الرغيد كما في قوله يصـف  

  : )2(البركة

  ]الخفيف[
 ـ   ــ ــةَ الخَض ــط البِرك ســا تَو ــإذا م    ف

 

   راء أَلْقَــتْ علَيــه صــبغَ الرخــامِ    
 

م العام للصور الحسية لـدى الشـاعر، الصـورة    ويتلو الصورة البصرية، في الاستخدا

الذوقية وقد ورد هذا النوع التصويري في لحظات نعيمه وسعادته، ونراه يركز علـى مـذاقي   
  : )3(العذوبة والمرارة كما في قوله

  ]الطويل[
   رِبـــاع تَـــردتْ بالريـــاضِ مجـــودةً

 

  ــوارِد ــذبِ الم ع ــاء ــد الم ــل جدي    بك
 

  : )4(وقوله أيضاً 

  ]متقارب[
   و الغيـــثُ ينهـــلُّ فـــي صـــوبههـــ

 

   لاً ويعــــذُب فــــي وِردهاجســــ 
 

كما تدور بعض صوره الذوقية حول صفات ممدوحه المعنوية، فأخلاق ممدوحه صافية 

  : )5(وعذبة صفاء الماء وعذوبته وذلك في قوله

                                                

 .3/1503، الديوان: البحتري)1(
 .3/2005المصدر السابق، ) 2(
 .1/624المصدر السابق، ) 3(
 .657/ 3المصدر السابق،  )4(
 .1/8المصدر السابق، ) 5(
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  ]الكامل[
ــاً  ــك خلائِق ــلِ منْ حــي الم ــتَمطَروا ف واس   

  
ــذَ  ــفَى وأَع أَص ــا ء ــن زلالِ الْم م ب   

 

  : )1(ونراه يشير إلى ذوق المرارة من خلال هجائه كما في قوله

  ]الوافر[
كُمتَييفُ بِســـاحـــدقْـــرى السمتَـــى ي   

 

ــاع؟   ــدكُم يبـ ــاء عنْـ ــر المـ    !ومـ
 

وقد وردت الصور الذوقية بنسبة كبيرة في مائيات الشاعر، ولكنها تظـل أقـل اسـتخدماً مـن     
  . رة البصريةالصو

على الصورة البصرية والذوقيـة، بـل   ) المائية(ولم يقتصر البحتري في إبداع صوره 
تعداها إلى تحريك عنصر آخر من عناصر الإثارة في الصورة، وهي الأصوات المنبعثة مـن  
شعره والتي تكاد تسمع من خلاله، ولم تحظ الصورة السمعية لدى الشاعر بنصيب وافـر مـن   

تميزت به الصورة البصرية والذوقية، بسبب طغيان المرئيات على المسـموعات،   الكثرة مثلما

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع البحتري أن يجعل المتلقي يسمع عبر مخيلته ضجيج البحـر  
وخرير الماء، وصوت السحاب، كما في قوله يسجل ضجيج البحر، ويحاكي به ترديد صـوت  

  : )2(الإبل في حنجرته

  ]الطويل[
ــ ــاحهم  ك ــين رِم ــرِ ب حالب ــجيج ض أن  
 

 ــإ  ع ــع ــتْ ترجي ــرِوذا اختَلفَ    د مجرجِ
 

  : )3(وقوله في صوت الماء

  ]الطويل[
ــا  ــزداد نَفْعهـ ــاء يـ ــام المـ    وإن جمـ

 

ــا  ــماع العطــاشِ خَريره أس ــك إذا ص   
 

                                                

 .2/1261،  الديوان: لبحتريا )1(
 .2/984المصدر السابق،  )2(
 .2/1002المصدر السابق،  )3(



 

190 
 

 ـ   وكذلك قوله في صوت السحاب الذي   ريشبه صوت ارتجـاز الراجـز وصـوت زئي

  : )1(الأسد

  ]الطويل[
ــد ذ ــينِ الرعــ ــازٍ بحنــ   اتُ ارتجــ

ــــدنَّــــةٌ مثــــلُ زئيــــرِ الأُسور  
 

   ــد عالو ــدوق ــذيل، ص ــرورة ال   مج
كســـيوف قــر ــد ،ولَمـــع بـ   الهنـ

 

يتوقف عندها أكثر من الضعيفة، فويبدو في الصور السابقة أن الأصوات الشديدة تثير البحتري 

  . السامع فينمو في النفس الخيال والإحساس والشعور بها ومع ذلك فكلها صور تثير أذن

وكذلك نراه يستخدم الصور اللمسية، وكانت تقفز إلى خيال الشاعر في غزله ووصـفه،  
معبرة عن حالات نفسية متعددة، فيأتي بها للدلالة على حالة الهناء والسعادة التي يعيشها، كمـا  

  : )2(يصف دمشق في إحدى مدائحه للمتوكل قولهفي 

  ]السريع[
   هواؤُهــا الفَضــفاض غَــضُّ النَّــدى   

 

ــذاقْ    و  ــذْب الم ــالُ ع ــا السلْس   ماؤُه
 

  : )3(ووردت كذلك للتعبير عن شوقه

  ]السريع[
   وضــحكْن فــاغتَرفَ الأَقــاحى مــن نــدى

 

  ــالِ الر وسلْس ــض ــرود غَ ــابِ ب ض   
 

دركات حاسة اللمس معبرة عما يكتنـف  نجد في الصورتين طراوة وليونة، وقد جاء الشاعر بم
  . نفسه، وما يجول بخاطره إلا أنها لم ترد في مائياته إلا نادراً

  

                                                

 .1/567، الديوان: البحتري )1(
 .3/1515المصدر السابق، ) 2(
 .2/698المصدر السابق،  )3(



 

191 
 

كما عبر البحتري عن صوره بحاسة الشم بصور قليلة ونادرة أيضاً، من خلال الألفـاظ  

  : )1(يتحدث عن أثر الأمطار المتساقطة على الثرى، يذكر العطر كقولهالتي تدل عليها، فعندما 

  ]السريع[
ــا قَ ــفكأنم ــ رطَ ــحاُالس ــى الثَ   رى ب عل

 

 ــع ــاُطْـ ــاءراً فأذكـ ــانِب ه ذكـ   يـ
 

من بصرية وذوقية  -)للماء(في تصويره –وبهذا يكون البحتري قد استخدم جميع الصور الحسية 
وسمعية ولمسية وشمية، وذلك بنسب متفاوتة جاءت معظمها لتعبر عن تجربته التي صاغها من 

  . خلالها

ا ابن زيدون، ففي حديثه عن الطبيعة المائية يكثر من استخدام الصور البصرية، ونشهد فـي  أم

  . ينلو: حركي والثاني: أولهماالصورة البصرية نمطين من أنماط 

حضور بارز، فقد كان يحرص على تضمينها صـوره   -في مائيات الشاعر–وللحركة 

صورة الحركيـة عنـده بتنـوع المشـاهد     الشعرية لإضفاء طابع الحيوية عليها، وقد تنوعت ال
  : )2(والمواقف التي تصورها، فهناك الحركة السريعة الخاطفة كما في قوله يهجو

  ]المتقارب[
   هــي المــاء يــأبى علــى قــابضٍ    

 

 ويــم ــدبز عنَـ ــ هتَـ ــم نمـ    ضخَـ
 

 ـ الخاطفة التي تصاحب المـاء، لملاء  فالشاعر إنما يسجل هذه الحركة السريعة ية متهـا شخص
التي ترفض الثبات على مواقفها، لذا شبهها بالماء سريع الحركة لا يستطيع أحد الإمساك ) ولادة(

به، ويظهر هذا النوع من الحركات في المواقف التي تتأجج فيها المشاعر السوداوية فتأتي تلبية 
  .لحاجة نفسية ملحة

  : )3(قوله وكذلك رافقت الحركة الهادئة صورة الماء عند ابن زيدون كما في

                                                

 .4/2375، ، الديوان: البحتري )1(
 .587، صالديوان: ابن زيدون) 2(
 233المصدر السابق، ص) 3(
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  ]الخفيف[
ــداولِ  ــى جـ ــدو إلـ ــين نَغْـ   زرق  حـ

 

  يـــتَغَلغَلن فـــي حـــدائِقَ خًُضـــرِ  
 

  . بالهيام ودتي يمتزج فيها الومثل هذا النوع من الحركة يظهر في مواقف ال

ونلاحظ في صورته تلك ظهور اللون بجانب الحركة، كواحد من عناصر الصورة عند الشاعر، 
ات اللونية بارزة، فالجداول زرق، والحدائق خضر، فتـآزر اللونـان الأزرق   فتبدو فيها المساح

  . والأخضر مع حركة الجداول الهادئة فجاءت معبرة عن النعيم والسعادة وجمال العيش

اً في نفسية ابن زيدون وأعماقه أورثه إياه حبه وولهـه الشـديد   ولعل للون الفضي تمكن
ون الفضة، إضافة إلى قيمته المعنوية فهو يدل على الغنى بمحبوبته ولادة ذات الوجه الناصع كل

  : )1(والترف والعيش الرغيد، كما في قوله متشوقاً لأيامه مع ولادة
  ]البسيط[

  ــم تَسبم ــي ضالف ــه ــن مائِ ع ــروض   وال
 

ــقت    ــا ش ــكم عــات ــاَ  ن اللب   أطْواق
 

  . دة في العنق الأبيض الناصعجعل الشاعر جمال الروض الذي تخلله المياه الفضية كالقلا

أما اللون الأسود، فقد جاء معبراً عن أوجاعه، ومآسي حرمانه، ويتمثل ذلك في صورته 
السجن التي اكتنفته، بصورة السحاب  لحزن والأسى، فعبر عن ظلمةالشعرية التي تشي بملامح ا

  : )2(المظلم الذي يحجب  نور الشمس في قوله
  ]الكامل[

 ـو   ة حاجِــب رمسِ المنيــالــدجن للشَّـ
 

ــاك    لاو  ــارِمِ الفتَّ ــوى الص ــن مثْ   جفْ
 

بالإضافة إلى الصورة البصرية، استخدم الشاعر الصورة الذوقية، وقد ورد هذا النـوع  
  : )3(من الصور في مديح صديقه الوفي أبي عبد االله بن عبد العزيز

  ]مجزوء الكامل[
  أَم ظَرفــــك الحلْــــوِ الجنَــــى  

بِـــــر العـــــذبِ الجمـــــاأم ك  
ــم؟   ــافى الأَديـ ــك الصـ   أم عرضـ

  مِ وبِشْـــرك الغَـــض الجمـــيم؟  

                                                

 .139، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .350ص المصدر السابق، )2(
 .350ر السابق، صالمصد) 3(
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فمناقب ممدوحه كثيرة، وأخلاقه حلوة الثمر، وعطاياه عذبة الطعـم غزيـرة، كعذوبـة الميـاه     
وغزارتها، وهذه الصور تشير إلى لسان الخيال فيميز طعم الشيء عن الآخر فينتج صورا عذبة 

  . ذاق في خيال المتلقيحلوة الم

ونستطيع القول إن ابن زيدون كان أقل استخداماً للصور الحسية من سابقة البحتري، فاقتصـر  
بنسب قليلة إذا ما قورنت بمثيلتها عند استخدامه لها على الصورة البصرية والذوقية، وقد وردت 

  .البحتري
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  لموسيقاا

سيقا قصيدته، لأن هذا الاستغناء يفسد  يمكن لأي شاعر من الشعراء الاستغناء عن مولا
 ـالشعر ويحوله إلى كلام نثري لا يرقى إلى مستوى شعري رفيع؛ لذا اعتبر الوزن والقافية  ن م

قفـى يـدل علـى    إنه قولٌ مـوزون م "فنجد قدامة يقول في تعريفه الشعر . أهم مقومات الشعر
زون المقفى ومعنـاه الـذي تكـون    هو الكلام المو: "وهكذا يراه ابن خلدون حين قال ،)1("معنى

  .)2("أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية

وأهمية الوزن والقافية بالنسبة للشعر كبيرة، فهما جزءان لا ينفصلان عـن بعضـهما   

 ،)3(ركنان أساسان من أركان القصيدة العربية، أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما"و
الموسيقا الخارجية للقصيدة العربية إضافة إلى ذلك فإن دروهما فـي   وحجر أساس تقوم عليهما

  . إظهار وحدة الأبيات وأثرها في ذوق السامع كبير جداً

  الوزن. 1

وهو ميزان الشعر، ومن هنـا اشـتقت    ،)4(و مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيته
يقاع الحاصل مـن التفعـيلات   تسميته، لأن القصيدة تجري من خلاله على إيقاع معين، وهو الإ

التي تحصل عليها من الكتابة العروضية، كما يعد الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاهما بـه  
وهو ليس شيئاً زائدا يمكن الاستغناء عنـه   ،)5(خصوصية وهو مشتمل على القافية، وجالب لها

ر الـذي يخـتص   وليس مجرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة ورونقًا، بل إنه يختص بالشـع 
  .)6(بالعاطفة الإنسانية إذا كانت في حالة زائدة الشدة

                                                

 . 53، ص1978، مكتبة الكليات الأزهرية، 1محمد عبد المنعم خفاجي، ط: ، تحقيقنقد الشعر: ابن جعفر، قدامة) 1(

، دار الفكر، بيروت، 2سهيل زكار، ط: خليل شحادة، مراجعة: ، تحقيقمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن) 2(
 .781، ص1988

 .15، ص1967ط، .، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دممديوان نداء القمقدمة : خليف، يوسف) 3(
 .165، ص1987، حلب، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب، موسيقا الشعر العربي: الفاخوري، محمود) 4(
 .104، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: القيرواني، ابن رشيق) 5(
 .34- 28، ص1971، دار الفكر، بيروت، 2، طعر الجديدقضية الش: النويهي، محمد) 6(
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في هذا الجانب مـن  وشهد النقاد الذين عنوا بموسيقا الشعر للبحتري بالبراعة والتمييز 

تعبيراً عما يتضمنه شعره من مهارة في هذا الباب،  ،)1("فغنى شْعري أراد أن: "نهإأجل ذلك قالوا 
د المزج والمشاكلة بين الأوزان والقوافي وجرس الألفاظ الذي عني به عنايـة  ولا سيما أنه أجا

  . فائقة جذبت إليه اهتمام السامعين

اعراً ممتازا في فن الصوت، وإذْ استمر يستمده من القيثارة العتيقـة قيثـارة   شكان "إذ 

نبهـا، ولكنـه   في كثير من صورها وجوا... الرعاة القدماء التي حطمها أصحاب الشعر الغنائي
ن يعرف كيف يستخرج من هذه القيثارة المحطمة أصـواتاً جديـدة معجبـة، شـأن الموسـيقي     

  .)2("الممتازين

: خمسة منها هي عداالأوزان المعروفة في موضوع المائيات، معظم ونظم البحتري في 
  . المقتضب والمضارع، والمتدارك والمديد والمجتث

لكثرة ما أداره فـي قصـائده عامـة والقصـائد      ،ىسيد البحر الطويل البحور الأخرتَو

المتضمنة موضوع المائيات خاصة، تلاه الكامل والخفيف والبسيط والوافر والمتقارب والسريع 
  . والمنسرح والرمل والرجز ثم الهزج وبتدرج تنازلي

أبدى البحتري اهتماماً خاصاً بالبحور الطويلة، ولعل من أسباب ذلك كثرة محفوظة من و
البحور الطويلة، ونسبة شيوعها في الشعر العربي، ذلـك أن   ايقاعاتصائد التي نظمها على الق

البحـر  "لقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم في هـذا الـوزن   : "إبراهيم أنيس يقول
وعند البحتري زادت قصائده عن الربع في هذا البحر، وغلب عليها موضوع المدح، . )3("الطويل

                                                

محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة : ، تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير، ضياء الدين) 1(
 .2/369، 1939مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
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ت تلك القصائد المتضمنة موضوع الطبيعة المائية بأنها كانت في أكثر ممدوحيه وأجلهم وقد تميز

  :)1(إلى دمشق وتهنئته بالفطر هقصيدته في مدح المتوكل عند مسير شأناً وأعظمهم شهرة، كمثل

  ]الطويل[
  نيئــاً لأَهــلِ الشــامِ أنَّــك ســائر    ه

  ــاض ــا ف ــيض كم ــيهمِ اتَف ــام علَ   لغَم
 ــد عي ــن ــيهمِ حوا مولَ ــتَ ف ــناً إذا كُنْ س  

 

ــر إِ  ــه القَطْ عتْبــرِ ي ــير القَطْ ــيهم مس   لَ
  رــد الب ــع ــا يطْلَ ــيهم مثلَم ــع ف   وتَطْلَ

  جــودك والبحــر: وكــان لهــم جــارين
 

ه لالبحتري منذ بداية القصيدة، وهو يحاول أن يعبر عن إعجابه بممدوحه وإبارز فضائف
فضائل ممدوحه وخصاله يحتاج إلى نمط من الوزن يتسـع لمثـل هـذا    لونعمه، وسرد الشاعر 

ولا يفي بذلك إلا بحر يتوفر فيه عنصر السعة والاستيعاب وكان البحر الطويل  ،التنوع والكثرة

  . ملائماً لهذه الغاية بتفعيلاته الكثيرة التي تتسع لكلامه وإطرائه

الموسيقية في أبيـات القصـيدة،   واعتمد الشاعر على الجناس ليزيد من وضوح النغمة 

: الأبيات بشكل واضح، فأعطت جرساً موسيقياً منسجماً وواضـحاً مثـل   فيوظهر هذا الجناس 
  ". يطلع –تطلع "و " القَطْر -القَطْرِ"

وقد  ،أكثر الأحرف ظهوراً بالإضافة إلى كونه روياً موحداً في أبياتهحرف الراء وكان 
" المـيم "ف، فنثره في القصيدة كلها تقريباً بالإضافة إلى حـرف  أكثر الشاعر من إيراد هذا الحر

الذي يشارك حرف الراء في الجهر والوضوح السمعي، فأعطيا موسيقا معبرة وجرسـاً مـؤثراً   
واضحاً، وقد جاء كل ذلك ليشكل مزيجاً من موسيقا داخلية،  عبرت عن حالة الشاعر الداخلية، 

دة الموسيقا الخارجية التي تتكامل مع الداخلية لتشكل لنا هذا وأظهرتها إلى العالم الخارجي بمساع
  . النسيج الشعري، الذي أبعد عنا السأم والرتابة

لا يعني ذلك أن قصائد البحتري على هذا الوزن اقتصرت على المديح، بل نظم فيـه  و
صور غلى غير غرض من الأغراض، مما يدل على قدرة الشاعر الفائقة على توليد المعاني وال

                                                

 .2/992، الديوان: البحتري) 1(
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بخيال متدفق مرهف وتطويع الألفاظ الدالة الموحية استجابة لمتطلبات الوزن العروضي، ومـن  

  :)1(ذلك قصيدته في رثاء أبي الحسن بن عبد الملك، يقول

  ]الطويل[
ــ ــجومه ت ــاً س ــود ترق الج ــحاب   ولى س
 

  وجاء سـحاب الـدمع تـدمى سـواجمه     
 

وفـي   )3(وله حين يفتخر بنفسه وقبيلتهوكذلك ق )2(قصيدته في وصف المعركة البحريةو
  . )4(فيها الفتح بن خاقان بتقصيدته التي يعا

فهو بحر يصلح لأكثر الموضوعات، حيـث   ،إلى جانب الطويل يكثر استخدام الكاملو
يقترب في اتساع مساحته من الأول في عدد حركاته وسكناته وطول تفعيلاته خصوصاً إذا علم 

البحر الطويل من حيث استعمال البحتري لـه فـي نظـم قصـائده      أن البحر الكامل يأتي بعد
المتضمنة موضوع المائيات، وتضمن هذا البحر قصائد في المدح والرثـاء والهجـاء والغـزل    

  . والوصف ولم يختص بغرض معين

  :)5(من الأمثلة على هذا البحر ما جاء في وصف البحتري للغيثو

  ]الكامل[
  يـــث أذاب البـــرق شـــحمة مزنـــهغ
 ـ  وك ــح الصـ ــه ري ــارت ب ــا ط   ابأنم

 ـ   ب أن مــاء غمامــة ويضــيء تَحسـ
 ــه ــأَزر برقُـ ــاً تَـ ــن ذا رأي غَيثـ   مـ

 

ــوهرِ    ــب الج ــه ح ــنظم في ــالريح ت   ف
  من بعد مـا انغمسـت بـه فـي العنبـرِ     
ــرِ    ــاء أخض ــي إن ــع ف ــر تقط   قم
ــأزرِ   ــم يت ــان ل ــارضٍ عري ــي ع   ف

 

صورتها نفسه وخياله، فالمتأمل لتلـك  قد تسنى للبحتري أن يوصل صورة الغيث كما تل
تفعيلات بحر الكامـل   نالصورة يجدها حافلة بالحركة والنشاط متسمة، بالقوة والحيوية ولهذا فإ

                                                

 .3/1971،الديوان: البحتري) 1(
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لى ر تلك الانفعالات التي ما انفكت تجول في خيال البحتري، فكان لها القدرة عصويأقدر على ت

فعيلات هذا الوزن، فضلاً عما تحقققه يقاعية المتحققة من تعرض مشاعره عبر هذه الموجة الإ
التي تشعر بالرقة واللين وهو ما يتناسب مع  الراء المكسورة"من موسيقا داخلية وصوت الروي 

  . )1("بحر الكامل الذي هو أقرب إلى الرقة

ولننتقل إلى وزن آخر نظم فيه الشاعر عدداً من مقطوعاته في فن الطبيعة المائية، وهو 

رجزي فيه شيء من الجلبة، وهو ذو وجهين متناقضين هما العنف واللـين،  بحر البسيط، وهو 
لكنه يفوق البحر الطويل في الرقـة   )2(وهو ذو تفعيلات طويلة حافلة بالجلال والعمق والرصانة

  . )3(نيوالجزالة، مما جعله يكثر في شعر المولدين أكثر من الجاهلي

ب أغراضهم، فظهر في المديح والحنين جعلت الشعراء يستخدمونه في أغل ةن هذه الميزإ
والرثاء والوصف وغير ذلك من الأغراض الأخرى، ولعل الرقة التي ظهرت فيه، جعلته قريباً 

  :)4(وصالحاً للحنين حيث يقول البحتري

  ]البسيط[
ــنها   أ ــدتْ محاس ــد أب ــقُ فق ــا دمشْ م  

ــا  ــا فرقً ــى أجباله ــحاب عل ــي الس   يمس
ــاًفَ   فضـــلاً لَســـتَ تُبصـــرِ إلا واكفـ
 

  قــد وفــى لــك مطْريهــا بمــا وعــداو 
  ويصــبح النَبــتُ فــي صــحرائِها بــردا

ــرِ أ ــائِرا غَ ــرا، أو ط ــاً خض   ادو يانع
 

قد بنى البحتري موسيقاه الخارجية على البحر البسيط، ذي التفعيلات المتتابعـة تتابعـاً   ل  
وان الحالات الشـعورية التـي   خاصاً، وهذا التتابع يخلق تردداً صوتياً يكاد ينسجم مع بعض أل

انتابت الشاعر لحظة كتابة القصيدة، إنها موسيقا وافقت مشاعر البحتري ونفسه الملتاعـة إلـى   

                                                

 .41، ص2004، عالم الكتب الحديثة، الأردن، علم العروض والقاقية: الأسعد، عمر) 1(
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ويرى أحد الباحثين أن خير موسيقا ما كان موافقاً للأفكار وتجاوب نغماتـه مـع   " دمشق"وطنه 

  . )1(حالات النفس

انت الألف واضحة في كلمات الأبيات القصيدة، وك فيقد أكثر الشاعر من أحرف المد و
التي جاءت منسجمة مع الألف في نهاية كل شطر، وذلك عندما يتذكر طبيعـة بـلاده الجميلـة    

فجاءت منسجمة مع الخلابة، وهذا الحرف يساعده على الرجوع بالذاكرة إلى أقصى حد ممكن، 

  . متنوعة التفعيلاتيقاعات البحر إ

فيه البحتري عددا من مقطوعاته في فن الطبيعة المائية، والمتقارب من البحور التي نظم 

وما من شك في أن طبيعة هذا البحر الصوتية تغرى الشعراء التواقين للصـور والمشـاهد ذات   
منـه للرفـق،    قربإذ هو للعنف والحركة أ ،لمتقاربا، وهذه طبيعة الحركة والسرعة والتعاقب
  . لحنينلمديح والوصف وااي فوظهر في ديوان الشاعر 

  :)2(نهر دجلة فيفي الوصف قول البحتري استخدامه ومن 

  ]المتقارب[
ــو ــالج مكَـ ــن رةزيبـ ــرو مـ   ةضـ
  ورةًنْثـــــم قيـــــتَايـــــك اليوتُر
ــلُتَو ــدج حمـ ــل الج ةُلـ ــحمـ   حومـ

  اهـــمشَّـــى بِالعـــذارى تَ نكَـــأ
 

ــتُ  ــةُد كاحضــ ــانَغْبثُ جلَــ   اهــ
ــ ــ دوقَـ ــلَ النَـ ــر ظُهرانَوجلَّـ   اهـ

  أركانَهــــا اطحنــــتــــى تُح
تــز ــر إذا هــ ــنَاح أفنْيالــ   اهــ

 

صف البحتري في أبياته هذه نهر دجلة، وما ينتشر على ضفتيه من رياض وأزهـار،  و  

وما يتبختر على صفحته من قصور عائمة، فمن ذا الذي يسمع هذه الأبيات ولا يتصـور ذلـك   
سفن التي تتمايس ذات اليمـين  النهر وقد انتشرت على ضفتيه الرياض والأزهار، وحمل ماؤه ال

وذات الشمال، وقد عملت المقاطع الصوتية للمتقارب على تجسيد ما شعر به البحتري من سرعة 
" تحمـل "حركة هذا النهر، وقد أجاد الشاعر استعمال الألفاظ التي أشعرت المتلقي بتتابع الحركة 
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 ـيقاعاً إا البحر الشاعر منحت تفعيلات هذ وقد ،"هزت"تتبعها " تمشى"ثم حركة  ،"تناطح"و  مءلات

وأسهمت الموجات الإيقاعيـة  . التي تستدعي سرعة التعبير وتلاحق الحركة حالته الشعورية مع
في تحريك المضمون مما هيأ له أن يوصل تجربته إلى المتلقي مصورا النهـر بهـذه الحسـية    

  . هوزن مناسباً لعرض صورالهائلة التي بعثها الشاعر باستعمال التشخيص والتجسيم، فجاء هذا ال

ولم يلتزم وزنـاً   ،من الملاحظ أن البحتري نظم شعره بشكل عام على مختلف الأوزانو

امـل  واحدا في غرض واحد محدد بنفسه، فمدحه المتضمن ألفاظ الماء جاء على الطويـل والك 
و يمدح فه ،نه تناول أغراضاً وموضوعات مختلفة في بحر واحدإوالبسيط والخفيف وغيرها، بل 

ويرثي ويفتخر ويصف بنوع واحد من البحور كما فعل في البحر الطويل وغيره، ولا يقتصـر  
هذا الكلام على البحتري وحده وإنما هو موضوع اشترك فيه معظم الشعراء الذين سبقوه وقـد  

  . سار هو على نهجهم

لغلبـة   ،)1("بحتري الأنـدلس " :أما ابن زيدون، فإننا نتوقف عند المقولة المشهورة بأنه

أطبـع المحـدثين   "في شـعره   البحتري لى أنجماع واقع عوالإ ،الجانب الموسيقي على نظمه
بمميزات مشابهة لشعر البحتري، مما دعا عددا من الباحثين إلى  هوقد امتاز شعر ،)2("والمولدين

نوا كانوا يشبهونه بـالبحتري، بـل كـا   : "ويقول شوقي ضيف ،)3(تسمية هذا الشاعر بهذا الاسم
يسمونه بحتري المغرب لسلاسة شعره وانسيابه، كأنه الماء العذب السلسبيل، وليس من شك في 

وهذا القول يؤكد أن الشاعر تربى على  ،)4("أن هذا يدل على أنه طبع بالطوابع العربية الأصلية
  . يد الثقافة المشرقية، وشرب من نبعها العذب، فطبع شعره بطابعها
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بحتري وايقاعه الموسيقي لنفسه، إذ مضى ينهل من ينابيع شعر اصطفى ابن زيدون الو

فكان له الأثر الواضح في شعره مما  ،)1(البحتري الموسيقية، حتى لكأنما بعث البحتري من جديد
وقد رأينـا لابـن   : "جعل جودة الركابي يتحدث عن إعجابه بخفة موسيقاه، وحسن أسلوبه فيقول

وهـذه الموسـيقا    ،)2("رس البحتري وانسيابه وعذوبة موسيقاهزيدون جرساً وانسيابا، يذكرنا بج
ن على تلقيبه ببحتري المغرب، ولكن هذا لا يالشعرية تضافرت مع بقية العوامل لتحمل الأندلسي

يعني مسخ شخصية ابن زيدون، فهو شاعر فتن بطريقة البحتري، ولكنه أسبغ شخصيته الخاصة 
ه بطريقته؛ فمثل لنا صورة الشاعر الأندلسي تماماً على شعره، وعبر عن شعوره، وصور ما يرا

  .)3(بتبعيته للمشرق، وحريته المعبرة عن أندلسيته

ونهج ابن زيدون في موسيقاه نهج الموسيقى التقليدية المعروفة عند الشعراء الأقـدمين،  
 وأبدى عناية واضحة بالبحور الطويلة كثيرة المقاطع كالطويل والكامل والبسيط، وهـي بحـور  

يكثر حضورها في الشعر العربي القديم، ولعل ميل الشاعر نحو هذه البحور يرجع إلى أن ابـن  

زيدون كان يجاري التقليد الشعري السائد في العصور التي سبقت عصره، كما كان يرى في تلك 
  . البحور موسيقا تنسجم مع حالته الشعورية ومع الاتجاه الفني في عصره

بل نظـم الشـاعر أغراضـه     ة،البحور الطويل علىم شعره وهذا لا يعني أنه قصر نظ
  . الشعرية المتضمنة الطبيعة المائية، في عشرة أوزان ما بين كاملة ومجزوءة

وقد صاغ الشاعر في شعره المتضمن موضوع الطبيعة المائية مقطوعات عديدة علـى  
ذا البحر واستخدامه بشكل البحر الطويل الذي يعد من أكثر البحور العربية استخداماً، ولجأ إلى ه

كبير، فكانت نسبة استخدامه أعلى من البحور الأخرى، لأن يناسب أكثر الحالات والموضوعات 
إن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة "بقابليته للتكيف، إضافة لما فيه من طول النفس 
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ومن هذا البحر  ،)1("زعهوزناً طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وج

  :)2(قصيدته التي صاغها بعد أن ذاق مرارة هجر محبوبته يقول فيها

  ]الطويل[
  -عـذْباً علـى الصـدى   -ديتُك، ما للمـاء فَ

   شـايمـا ضـاقتْ ح ،كلاةٌ  -ولَوصـباب-  
 

  إن سمتني خَسـفاً، محلُّـك مـن قَلْبـي    و 
  علـى سـكْبِ  جعلْتُ قراها الدمع، سـكْباً  

 

ويصور لنـا   ،شجانه وأحزانه المضنيةأيات من البحر الطويل يبث الشاعر في هذه الأبف

نتيجة الهجر والفراق، وقد ساعد البحر الطويل شـاعرنا علـى الشـرح    الألم الذي يعاني منه 
الصـدى،  "والاسترسال واختيار الكلمات الملائمة لحالته النفسية، والإكثار من أحرف الهمـس  

ى بسبب جفاء المحبوبة دفعته إلـى  نفاسه الحرأ وكأن" اً، صبابة، سكباً، على سكبتني، خسفسم
عتابها بهدوء، ومشاعر رقيقة فبعثها القلب المحب الذي تداعبه الأشواق وتغلبه، ومن خلال هذا 
جعلنا نشعر ونحس بوجود الجفوة، وغربة النفس، وبعد الحبيب، وكل ذلك تم عبر البحر الطويل 

  . كثير التفعيلاتال

في الوصف نظم ابن زيدون مقطوعاته على البحر الطويل، فيقول في وصف سـهرة  و
  :)3(شراب ولهو

  ]الطويل[
  لقَطْـرِ فـي شـاطئِ النّهـرِ    اشـي   عأَنّا كَ

ــي    ــا ونَنْثَن رش درــو ــاء ال ــرش بِم   نُ
 

  فيــه الأَزاهــر كــالزهرِ تْروقَــد زهــ 
أفْـــواه ـــرِ لِتَغْليـــفالخَم ـــةبطَيب  

 

الخ فقد قضى الشاعر أوقاتـاً  ...جد في هذين البيتين وصفاً، وتصويراً، ومكاناً وحركةن

جميلة في سهرة على شاطئ النهر، تشاركه الجميلات الشبيهات، بالنجوم في اشـراقهن اللائـي   
  . يرششن بماء الورد
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ومن كان فيها مـن صـحبة،    مكان السهرة وزمانها،وقد كان الشاعر رقيقاً في وصف 

ثناء والشرب كما جاءت كلماته رقيقـة  وقته، وكيف كانت الحركة وتكرارها، والان ضىوكيف ق
فالوزن ملائم لتكثيف النظم في بيتين، " وشرب الخمر –وصف الطبيعة "غرض الشاعر  تناسب

  . مع الإيضاح والشمول

الأبيات فنظمها على البحـر  في باب الشكوى والعتاب، احتاج الشاعر لطول القصائد وو

الطويل لتستوعب وصف حالته في السجن لفترة طويلة، وشدة معاناته، ولتصف شوقه بعيدا عن 
رغـم مـا   من خلال تكرار ياء المتكلم " أناه"الوطن، وهو في خضم ذلك لا ينسى ذاته، فتظهر 

  :)1(متوسلاً مستعطفًا ن الشاعر بدأ رسالتهإ، ونفور الأمير منه، ونفيه، حتى يعانيه جراء سجنه

  ]الطويل[
  لَم يـأْنِ أن يبكـي الغَمـام علـى مثْلـي؟     أ
 

  ويطْلُب ثَأْرِي البـرقُ منْصـلتَ النَّصـلِ؟    
 

الهدوء، والثقة بالنفس ليضمن التأثير فيمن الرقة، ونلمح في مفرداته شيئاً من التوسل، ف
اج إلى مكان متسع يستطيع استيعابه، فوجد البحر وهذه الزفرات الحارة تحت ،يبثه شكواه وآلامه

  . الطويل ليستوعب ذلك

ما البحر الكامل فقد استخدمه الشاعر بشكل أقل من البحر الطويل، حيث تناولـه تامـاً   أ

ومجزوءا، ومن الأمثلة على استخدامه البحر الكامل تاماً قوله يمدح الوليد بن جهـور بولايتـه   
  :)2(الحكم

  ]الكامل[ 
ــقٌ لْلِ ــد خلائِـ ــي الوليـ ــوري أبـ   جهـ
 

ــاكي   ــام الب ــحكَه الغَم ــالروضِ أض   ك
 

الشاعر يمدح أبا الوليد بن جهور ويهنئه بالولاية، ويتغنى بشمائل الأمير الرقيقة العذبة ف

الطيبة كأنها الروض الذي أينع بالأزهار حين انسكب عليه ماء الغمام، فالأحاسـيس المرهفـة   
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 ـجاءت مناسبة للبحر ال ء دوذي قيل فيه هذا البيت، فهو بعيد عن الحدة والخشونة، ويميل إلى اله

  . والرقة، وهذا أدى إلى وجود التناغم بين إيقاع البيت ومضمونه

كذلك نظم الشاعر على مجزوء البحر الكامل، وهذه الأبيات وصف الشاعر فيها هدية و
إليـه   حـى ببيتيها الأولين، ثـم أو  من التفاح للمعتضد بن عباد، وأرسل هذه القطعة إليه، ومدح

  :)1(ي البيت الثالث والأخير فيقولفبالهدية 

  ]مجزوء الكامل[
ــ ــا يــ ــت الريــ ــن تَزينَــ   ا مــ

ــا   ــئِس الغَمــ ــد يــ ــه يــ   ولَــ
ــدا  ــدةُ المـــ ــك جامـــ   جاءتْـــ

 

  ســـةُ حـــين ألْـــبِس ثَوبهـــا    
  م مـــن أن يعـــارض صـــوبها  
  مِ فَخُـــــذْ علَيهـــــا ذوبهـــــا

 

ات الثلاثة مدورة، جعلت الموسيقا متسارعة والقراءة سلسـة، ومترابطـة بـين    الأبيو
أعطى ثقلاً على " من"و" الغمام"الشطرين، فشعرنا بترابط المعنى ولكن تماثل الحرفين الميم في 

اللسان عند القراءة، وألفاظه بشكل عام رقيقة وخفيفة، وأسلوب الشاعر خبري، إذ يصف الخليفة 
لخلافة، فأزدانت به وهو كريم إلى حد لا يستطيع الغمام أن يجاريه فيـه، وقـد   بأنه لبس ثوب ا

وصل الشاعر الروي بحرف مد، ليوحي بالتفخيم وليبالغ في الوصف، وهذا البحر المجزوء كان 
عمقاً في مختصرة، فلا نجد فيها تكلفاً أو ملائماً للعبارات المرسلة مع الهدية، وهي بمثابة بطاقة 

  . ن المديح كان تقليدياً سطحياًالعاطفة، لأ

استخدم الشاعر الخفيف والمتقارب بنسب متساوية، في موضوع المائيـات، ونختـار   و

نموذجاً على البحر الخفيف نظم الشاعر فيه أبياتاً هي عبارة عن هدية أيضاً، أرسلها ابن زيدون 
  :)2(يقولف إلى جده مع صنف آخر من أصناف العنب

  ]الخفيف[
ــو     نـــاه ينفـــع الأعضـــاء  د بعثقَّـــ ــين يجل ــه  –ح ــحناء –بلطف   الس
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   هـــواء بـــرد أكســـبته الأيـــام  
 ــم ــوب، وطعـ ــبهج القلـ ــر يـ   منظـ

 

ــاء  ــارا وم ــد صــيغَ ن ــم ق ــو جس   فه
  تشـــكر الـــنفس عهـــده اســـتمراء

 

حديث الشاعر عادياً، فلم يطلب من جده سوى أن يتلقى الهدية مشكورا، فلا تكلف، ولا و
ا برقة وصفها ودقته، وبروعة الصور الجميلة التي وردت فيها، والتـي  مبالغة، والأبيات تسحرن

يحاول الشاعر من خلالها أن يحسن هديته، ويعظمها لتليق بمقام جده، ولهجة الشـاعر هادئـة   
لباسها العنب، يتوافـق مـع   وإرزينة، شفافة، وهذه اللجهة الرقيقة واستحضار الصور المختلفة 

ات على أنفسنا لطيفاً، وعلى أسماعنا هادئاً خفيفاً، وهـذه الألفـاظ   البحر الخفيف فكان وقع الأبي
الرقيقة تختلف اختلافاً شاسعاً عن ألفاظه في الهجاء، إذ تصبح هذه الألفاظ عقارب ذنابها لاسعة، 

ته لهجة الآمر الناهي المتعالي الـذي لا  هجوأحرفها سم زعاف، وأصواتها طبول تصم الآذان ول
  . ويعاتب ذكرويتوعد، ويرعب، وينذر وي يعبأ بشيء، بل يهدد

صاغ أبياتـه   أبي عامر بن عبدوس منافسه في حب ولادة، وقد ءقول الشاعر في هجاي
فيه رنة ونغمة مع شيء من الشدة، وهـو أصـلح للقـوة والسـير     الذي على البحر المتقارب 

  :)2(قولفي ،)1(السريع

  ]متقارب[
ــة  و ــي لّجـ ــوضِ فـ ــمرتَ للخَـ   شَـ

كــــ وغَــــرمن ــــعفَه لَــــعاَّدة  
  هــي المــاء يــأبى علــى قــابضٍ    

 

 ــي الب ــه حــاح ــم يلُر س ــها لَ   ضخَ
  قٌ وــرى وبتــراء ســرابــضم  

ويــم ــدبز عنَـ ــ هتَـ ــم نمـ   ضخَـ
 

المشددة، ليوحي بالقوة، ويعطي لهجته شيئاً " رتمشَ"بدأ الشاعر في البيت الأول بكلمة ي
" يخـض "قوية أيضاً، ثم قال في صيغة الماضي المبني للمجهول " لجة"من الصرامة، والجيم في 

  . يحاء أقوى من المعلومإلهيبة والخوف، لأن المجهول يعطي ليعطي إيحاء با
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عظم كلمات الشاعر في الأبيات السابقة، كانت بمثابة القرع على جرس الإنذار، والقرع م

  . على الطبول، من خلال أحرفها وصياغتها ومعانيها

تركيبها جزلاً متماسكاً لأن الهجاء يحتاج إلى قوة متلاحقة لا تترك المهجو يصحو  وكان
بات متلاحقـة  وهو بمثابـة ضـر   ،من ضربات الشاعر، وهذا جاء متلائماً مع البحر المتقارب

ولا تحتمل أن تلين أو تضعف أو تتغير  ،المتتالية والمتماثلة، فلهجة الهجاء واحدة قوية بتفعيلاته

  . ظ على حال الشاعر أمام خصمهحتى تحاف

وظهر عنـده فـي النسـيب     ،ويتلو الخفيف والمتقارب من حيث الشيوع البحر البسيط

ولعل الرقة التي ظهرت فيه جعلته قريباً وصـالحاً لشـكوى ابـن زيـدون      ،والشكوى والعتاب
ي إشعال نار الوليد بن جهور، متبرئاً مما نسب إليه ف امستعطفاً الأمير أب واستعطافه حيث يقول

  :)1(الفتنة ضد الأمير

  ]البسيط[
ــ ــا م ــي مواقعه ــكْري ف ــقُ شُ ا زالَ يون  

ــه  تمطُع ــب ــروقُ ويرضــي طي ي ــكْر   شُ
ــتْ   ــا انْقَطَع ــتْ أَنَّه ــدا إذْ أغَب الع ــن   ظَ

 

ــالمزنِ   ــقُك ا تون ــارِه ــي آث ــرعف   لتُّ
  ــاتٌ ب ــه نَفَح ــي طَي ــع نَيف ــا خلَ   ه

 ــ ــيس لِم ــاتَ لَ ــعهيه ــرِ منْقَّطَ حالب د  
 

وقد شهدناها من خلال أبياته  ،ن استعطاف الأمير ومخاطبته، يتطلب من الشاعر الرقةإ  

لذا لجأ إلى البحر البسيط ليبسط الشرح فيـه، لأنـه    هاته هذه عبارة عن شرح لحالالسابقة، وأبي

ان الوزن ملائماً لموضوع يتسع لكل ما يريده الشاعر من إبراز مشاعر الرقة واللين والشدة، فك

  . القصيدة

عـن انفعالاتـه   ظفه للتعبيـر  بهذا فإن البحر في أشعار ابن زيدون هو إطار دلالي وو

ومشاعره، فاستعمل طاقاته ليوائم بين إبداعاته وحالته النفسية كما نظم على البحر الواحد قصائد 

صاص البحر بغرض معين، متعددة ذات موضوعات متنوعة، وهو في هذا يخالف من قالوا باخت
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وهذا يكشف مـدى   لطويل،ا روقد تمت الإشارة إلى ذلك من خلال الأمثلة التي وردت على البح

  . التي برزت في البحور ااهتمامه بالموسيق

ومن خلال الدراسة السابقة يلاحظ التوافق في استخدام الأوزان الشعرية عند البحتـري  

ن الطبيعة المائية على مختلف الأزوان، ولم يتلزمـا  المتضم ماشعره  اوابن زيدون، حيث نظم

نهما تناولا أغراضاً وموضوعات مختلفة في بحر إدا في غرض واحد محدد بنفسه، بل وزناً واح

واحد، فالشاعر يمدح ويفتخر ويصف في نوع واحد من البحور، كما فعلا في البحر الطويل، لذا 

كتخيـر وزن مـن الأوزان   "لبحتري وابن زيدون لا يمكن القول بوجود قاعدة محددة في شعر ا

يل ونالت البحور الطويلة عناية واضحة من البحتري وابن زيدون كالطو ،)1("تحت عاطفة خاصة

ن قصائدهما تميزت بسعة مساحتها وكثرة أبياتها وخاصـة فـي   إوالكامل والخفيف والبسيط، إذ 

لة، ومن هنا نجد تـأثر ابـن زيـدون    غرض المديح، والتي لا تتسع إلا لمثل هذه البحور الطوي

  . في هذا الجانببالبتحتري  اًواضح

نلاحظ ندرة استخدام البحتري للأوزان القصيرة، حيث لم تشكل تلك الأوزان إلا جزءا و

ى ابن زيدون اسـتخدم تلـك   رولم أجد ضرورة للخوض فيها، بينما ن ،يسيرا من شعر الشاعر

 ،قطوعات القصيرة والعبارات المختصرة المرسلة مع الهديةكان ملائماً للموالأوزان بشكل أكبر 

  . الاجتماعية والسياسية وظروفه التي كان يكثر منها ابن زيدون استجابة لمتطلبات الشاعر

  :القافية. 2

  .)2("قولٌ موزون مقفى يدل على معنى: "رف قدامة بن جعفر الشعر بقولهع
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ى أول ساكن يليه من قبله مع الحـرف  آخر حرف ساكن في البيت إلتتكون القافية من 

  .)1(المتحرك الذي قبل الساكن

فهـي شـريكة الـوزن فـي     " ،في النص الشعري ها، وبدورهاقد اهتم النقاد القدامى بو
فهي عدة أصوات تتكرر "بها، ومثلما اهتم النقاد القدامى اهتم المحدثون  ،)2("الاختصاص بالشعر

الشعرية،  اهذا يكون جزءا هاماً من الموسيقيدة وتكررها القص نفي أواخر الأشطر أو الأبيات م
ويستمتع بمثل هذا التردد الـذي يطـرق    ،يتوقع السامع ترددها ،فهي بمثابة الفواصل الموسيقية
  .)3("الآذان في فترات زمنية منتظمة

وتتركز القافية بشكل أساسي على حرف الروي، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصـيدة  
على ذلك الصـوت المكـرر فـي أواخـر     اشتمل إذا ولا يكون الشعر مقفى إلا  ،)4(هوتنسب إلي

  .)5(الأبيات

وللروي دور في إضفاء النغم على القصيدة، فالشعر يحسن وقعه على السمع لحسن  بارز
يه، حتى ولو كان يتضمن المعاني البليغة ووء وقعه لضعف قافيته، وسوء وقع روقع قافيته، ويس

  .)6(رية الرائعةوالصور الشع

المجهور والمهموس من أحرف الروي على الطبيعة المائية  فيالبحتري شعره  نظمقد و
هذه أصوات ويبدو أن " الغين والخاء والثاءوالذال والشين والظاء "من الهمزة إلى الياء باستثناء 

  .)7(الحروف نافرة في السمع إضافة لقلة مفرداتها في اللغة

لديه تميز قل نظيره لما تتمتع به من عذوبة ورنين يزيـد الشـعر   وكان لجمال القوافي 
طبع وإنما يعود ذلك إلى سلاسة ال ،)8("إن البحتري أحسن المحدثين قافية"روعة وجمالاً حتى قيل 
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ساعده على ي ،، وقد أدرك البحتري أهمية القافية فعني بهاطبع وانسياب العاطفة ورهافة الحسال
  . فاظ والبنى اللغوية والصرفيةذلك ثروة لغوية هائلة من الأل

من خلال استقراء شعره في الطبيعة المائية، يتبين أن قوافيه سيقت على ثلاثة عشـر  و
اء تأتي في مقدمة القوافي التي استخدمها الشاعر، لراة صوتاً من الأصوات المجهورة، وأن قافي

والنون ثم العين والجيم والضـاد  تتلوها قافية الباء والدال بنسب متساوية ثم اللام والميم والقاف 
  . والطاء والهمزة والزاي وبتدرج تنازلي

سبعة من الأصوات المهموسة وهي على التوالي الهاء والفـاء والحـاء   كما نظمها على 
  . والسين والكاف والصاد والتاء

جاء استخدام حروف الروي بما يتناسب مع الحالة الشعورية التي يعيشـها الشـعراء،   و
المـديح   جـاءت فـي  يلجأ إلى الأصوات المجهورة في أغلب مقطوعاته المائية التي  فالبحتري

  :)1(ومن ذلك قوله في مدح الوزير الفتح بن خاقان ،خر والرثاءفلاو
  ]لطويلا[

ــدا   ل الج ــة صنيا بناقــد ــا ال ــرك م   عم
 ــماح س ــام ــه حيـ ـ  غَم ــب لَ ــا يغُ   اًم

ــوم عظي  ــرِ ي النَّه مــو ي ــان ــد ك ــةلَقَ   م
ــاجلَتْ  ــابِرا فتسـ ــه عـ ــزتَ عليـ   أجـ

 

ــإ  ــان والقََ" يذا بق ــن خاق ب ــتْح ــرالفَ   طْ
     وِتْــر لَـه ـيعضبٍ مـا يـرح رـعسوم  

ــرجــرى بِهمــا النَّه مــاء2(أطلَّــتْ ونَع(  
ــر   أ حالب ــه ــا فَوقَ ــا طم لم ــه يواذ  
 

ثر من الكلمات الرائيـة  اعتمدت على روي مجهور، وهو حرف الراء، فأك الأبياتهذه ف

داخل أبياته، حتى يصل بينها وبين القافية وصلاً قوياً بحيث تتجاوب الكلمـات وكأنهـا تعقـد    

، فأكثر الشاعر من حركات الضم في الكلمات ن الملاحظ أن روي الأبيات مضمومالخناصر، وم

ة حركة تشـعر بالأبهـة   الضم"السابقة له في كل بيت طلباً للمجانسة بينها وبين القافية، كما أن 

ومن خلالها يستعرض الشاعر خصال ممدوحه وقوة بأسه لتعبيرها عن تلك القـوة   ،)3("والفخامة

ء البحتري على الراء في تلك الأبيات عبثاً أو مصادفة، كاتااطة الجأش، ولم يكن بوالتماسك ور
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ثـر نجـاة   إ. اجـة تصوير عواطفه المهت علىالشاعر  فالإمكانيات الصوتية لهذا الحرف تساعد

فالشاعر تربطه بالفتح  ،)1(يتلف دبه وقد أخرج بعد ما كا رممدوحه من الغرق عند انخساف الجس

لثوي  –علاقة صداقة رحبة، ولهذا جاءت عاطفته قوية وصادقة، وحرف الراء، على ما نعرفه 

ب ا يشـي باضـطرا  ذ، وه-مكرر يضرب اللسان على اللثة ضربات متتالية فيها رجفة وتكرار

  . الشاعر وقلقه النفسي على ممدوحه

لعل ما يثبت قلقه واضطرابه النفسي، أن نلحظ التشديد يطغى علـى بعـض كلمـات    و

  . لماَّ ه،يأواذ تْ،طَلَّأَ هرِ،النَّ ،غُبيا، ينالد: الأبيات وهي على التوالي

وأن  ،تجربتهومن ثم لم يكن غريباً من البحتري أن يكشف الصلة الوثقى لحرف الراء ب

  . يركن إليه ضمن أدواته الفنية ليبدع في تصوير صدق عاطفته وقلقه النفسي على ممدوحه

 ومن حروف الروي المجهورة في شعره الدال، فقال يفتخـر بشـجاعة أبنـاء قبيلتـه    

  :)2(وكرمهم

  ]لخفيفا[
ــوثٌ و ــيء، وغُيـ ــن طَيـ ــوثٌ مـ   لُيـ

ــيولاً    ــاءوا س ــاء، ج ــلُ ج حــإذا الم   ف
 

ــم اللَ  ــدهـ ــدا: مجـ ــاً وتليـ   طارفـ
  وإذا النَّقْـــع ثـــار ثـــاروا أُســـودا

 

حـرف  قد اختار البحتري لأبياته قافية قوية فخمة تتناسب والموضوع، والمعروف أن ل

وجاء  ،)3(لحماسة والفخر، وهو الغرض الظاهر والمباشر للقصيدةاصح في غرض يكثر ويالدال 

حيث يعلو صوته  ،ف، مما زاد من قوة وضوحهالياء والأل: روي الدال متبوعاً بحرفي لين هما

ته، وقد سبق الـدال  بقافية الدال منطلقاً في فخره، وكأنّه أراد أن يشد انتباه الناس ويسمعهم صو

دلأطول وقت،  فيها حرف م حت له القافية المطلقـة وليعين على إطالة الصوتفس ـ ،قد  ال المج

                                                

 .لحاشيةا 1/339: ينظر ديوان البحتري) 1(
 .1/593، الديوان: البحتري )2(
 .328، صالبحتري بين نقاد عصره: اليطي، صالح) 3(
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 معظـم ما كانت القافية مفتوحة فقد، ومن الجدير ذكـره  نطلاق بدلاً من الحصر والانغلاق فيللا

في مقابل هذا، فإننا نرى البحتري في وصفه المائيات قد اعتمد و ،المطلقمن شعر البحتري هو 

الروي الشـديد،   تصوات المسموعة ذاصوات المجهورة، فالمقام يتطلب الأفي معظمه على الأ

  :)1(ومن هذا ما جاء في وصفه لسحابة ماطرة

  ]الرجز[ 
ــد ذ ــينِ الرعــ ــازٍ بحنــ   اتُ ارتجــ

  ــد ــر وجـ ــدمعِ لِغَيـ ــفوحةُ الـ   مسـ
ــــدنَّــــةٌ مثــــلُ زئيــــرِ الأُسور  

 

   ــد عالو ــدوق ــذيل، ص ــرورة ال   مج
   درــو ــيمِ الـ ــيم كنسـ ــا نسـ   لهـ

كســـيوف قــر ــد ،ولَمـــع بـ   الهنـ
 

الحـروف   ن النسق العام لهذه الأشعار، يتطلب عناية شديدة بالتوافق الصـوتي بـين  إ
لحمـة   تجمع بينهاوالكلمات بحيث نرى الشاعر يختار كلمات البيت من ذوات حروف معينة، و

من القرابة الصوتية تشد كلمات البيت بعضها إلى بعض، فحروف الأبيات من أسـرة صـويتة   
طبيعياً، وقد اختار الشـاعر   واحدة، وهي الأصوات المجهورة لتصل إلى حرف الروي وصولاً

وهو حرف الدال، وقد أكثر من حروف الجهر في كلمـات أبياتـه،    امجهور اشديد اًوصفه رويل
ومن الملاحظ أن روي الأبيات جاء مكسوراً فأكثر من حركات الكسر ائتلافاً مع حركة الروي، 

  . يقاع الصوتي وجرسهل ذلك يحدث التئاماً قوياً في الإوك

 اقوة الموسيقمن لما فيه  ،فية والوزنوساعد بحر الرجز على الانسجام الموسيقي بين القا
  . يقاعوشدة الإ

وهـو مـا    ،)2("اللـين ووالبحتري يميل في قوافيه إلى الكسر لأن الكسرة تشعر بالرقة 
ه المكسورة التي قالها في رثـاء  تورهافة حسه، وعلى هذا النهج سار في مرثي هيتناسب مع طبع

  :)3(ةوصيف التركي، وقد لجأ فيها إلى الأصوات المهموس

                                                

 .1/568، الديوان: البحتري) 1(
 .1/69، شعار العربفهم أالمرشد في : الطيب، عبد االله) 2(
 .1/448، الديوان: البحتري) 3(
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  ]الطويل[

 ـ ــس    ومصــبحٍ ىٍقى عهــده فــي كـل ممس
 

 الـــروائِحِد ــات ــوم الغاديـ   راك الغيـ
 

الشاعر يبحث عن شيء يخفف من مصاب الخليفة المعتز وآلامه بفقد أحد وزرائه، ولم ف
يجد ما ينفس عنه هذه الآلام سوى الدعاء للمرثي بسقيا الغيوم الماطرة قبره، مستخدماً الصـوت  

موس الذي عبر عن أحاسيس مكبوته أريد بها أن تخرج لعلها تكون بلسـماً شـافياً لـنفس    المه

 ،الخليفة، وإذا ما نظرنا إلى كلمات البيت نرى أن صوتي السين والصاد قد ترددا بـين ثناياهـا  
  . إضافة إلى روي الحاء الذي يلتقي معها في الهمس

مة بينها وبين ألفـاظ  ءلقافية والملاقدرته على اختيار ان البحتري أكد إخلاصة القول و
بحيث يشيع داخل القصيدة جوا من النغم المستمر المؤثر على طول القصيدة، ولا شك في  ،البيت

  . هأن هذه السمة تعد من السمات البارزة في إيقاع شعر

الطبيعة المائية أنها سيقت على ابن زيدون، فقد تبين من خلال استقراء أبياته في فن  أما

لى التـوالي  من الأصوات المجهورة وهي ع ةمنها ثماني ،ة عشر صوتاً من أصوات الرويسخم
في حـين تشـكل الأصـوات     ،، والنونعين، والالضاد، والباء، وميم، والدالالراء، واللام، وال

والكاف، والسين، والقاف، والهـاء،   ،والفاءوهي على التوالي الحاء،  ،ة منها أيضاًتالمهموسة س
  . روي الهمزة في هذا المجال ثلاث مرات فقط وهو صوت ليس مجهوراً ولا مهموساًكما ورد 

من وضوح سمعي  هولعل ذلك يوضح مدى ما اتسمت به قوافي الطبيعة المائية في شعر
  . ورنين خاص يميزها كما يميز صائت الكلم من صامته ومجهوره من مهموسه وموسيقي

لمديح وافرا فـي اسـتخدام أغلـب الحـروف     قصائد ا فينصيب الطبيعة المائية كان و
المجهورة، وربما يكون لطبيعة المضمون الأرستقراطي الذي تنضح به القصيدة المدحية علاقة 

ما بتغليب اختيار الشاعر للروي ذي الصوت المجهور الذي يرسم بإيقاعه الواضح أجواء أثيرية 
  . لة التي تخلع على الممدوحأطول تواكب معاني القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطو
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  :)1(نلمس هذا الجانب في قول ابن زيدون مادحاً الأمير أبا الوليد بن جهورو
  ]الطويل[

ــ هــم ش ــر ــ ناو البِشْ ــةمن قَ غمامــر ب ه  
ــه   ــى هبات ــتعجلتَ أول ــى اس ــواد مت   ج
ــذْهبٍ    ــلامة م ــي س ــسٍ ف ــهامةُ نَف   ش

ــورٍ " هــي ج ــأوَلِ " بن ــرتُم ب ــا فَخَ   مهم
ــم  ــتبك باه الأرض ــماء الس ــه فَأوج  

ــد   ــدر والبـ ــاك بـ ــهومحيـ   ر أَهلَّـ
 

ــي المع   ــا ف ــا باللُّه ــله تفــاب صم ين  
 ــاب ــم عب ضــرِ الخ حــن الب ــاك م   كف

طــاباحِ الشَــمولِ قللــر 2(كمــا المــاء(  
ــد  فَ جالم ــن م ــر س  ــاب ــد لُب   التلي

 ــد وأَي ــيشــموس ــ ف المحــولِ سحاب  
 ـ   ابثغَــر والبحــور ويمنــاك بحـ

 

يمكن تلمس قوة الوضوح الصوتي الذي يخلفه صوت الباء المجهور باهتزازاته القوية و
في أذن المتلقي وسمعه، حينما يتعانق مع ما يجاوره من أصوات مجهورة كثيـرة التـردد فـي    

فـي  ووضوحها السمعي وما شابهها  ،التي تتميز بأصواتها الطويلة تالأبيات وبخاصة الصوائ
وهي جميعها تتقابل وتتفاوت إيقاعاتها داخل كل " اللام والراء"هاتين الصفتين من الصوامت مثل 

بيت تبعاً لاختلاف مخارجها، لكنها في النهاية تتلاقى وتصب في قافية يشير إليها البيت تتركـز  
الوزن والشاعر لم يذكر اسم ممدوحه صراحة، وإنما المـح   معلى روي ذي صوت مجهور يتم

إليه تلميحاً من خلال الضمائر التي لونت أسلوب الشاعر، وهذا يتناسب مع التفخيم الذي أبـداه  
  .الشاعر للأمير

في رثائه ومنها ما جاء في رثائه أم الأمير ف المجهورة وحرقد استخدم الشاعر أيضاً الو
  :)3(الوليد بن جهور قائلاً يأب

  ]الطويل[
ــة   و غمام ــد هع ضــك الأر ــد تل عاه  

  ــر ــك الخَي ــةً ل غمام ــان ــرزء ك   إن ال
 

    ـرهالز ـمبهـا ابتسإذا استعبرت في تُر  
رــدالب ــت لنــا فيهــا كمــا يطلــعطلَع  

 

                                                

 .373، صالديوان: ابن زيدون) 1(
 .377، 376المصدر السابق، ص) 2(
 .571صالمصدر السابق، ) 3(
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لاحظ في البيتين كثرة حروف المد، التي ساعدت الشاعر على تصوير عمق الحـزن  ن

شـديدة الوقـع    اًفورحات ولا نجد في هذه الأبي" ، فيهاعاهد، غمامة، تربها، فدينا، لنا"والتهويل 
م مع عاطفة الحزن التي ءف رقيقة، لينة هادئة الوقع، تتواوحرمعظمها هي في على الأذن، بل 

ليوحي بالرقة والرفق والضـم يـوحي   " راء مضمومة"تسود أي قلب عند الموت، وجاء الروي 
حتاج لقوالـب  التي تلى استيعاب معاني الحزن العميقة بالحزن والبؤس، وساعد البحر الطويل ع

  . كثيرة كي تفرغ فيها شحنتها وتسترسل في التعبير عنها عبر ألفاظ رقيقة
خوانياته استخدم حروفاً مجهورة أكثر من غيرها كالراء الموحية بالرقة والرفـق،  افي و

واللام التي توحي باللين، ومن أمثلة ذلك قوله في مناجاة صديقه أبـي   ،والدال التي توحي بالود
  :)1(رفق القاسم بن

  ]الخفيف[ 
  زمـــــان كَأنَّمـــــا دب فيـــــهو

 ــداو ــى جـ ــدو إلـ ــين نَغْـ   لَ زرقحـ
  وسؤوســـــجايا كَـــــأَنَّهن كـــــ

 

ــكْرِ     ــرطُ س ــه فُ ــا ب ــن أو هف سو  
ــرِ  ــدائِقَ خًُضـ ــي حـ ــتَغَلغَلن فـ   يـ

  )2(أو رياض قـد جادهـا صـوب قَطْـرِ    
 

خلال روي يتناسـب مـع    مع صديقه، منالمتجددة الشاعر يعبر عن حنينه وذكرياته ف
وهذا يتناسب مع حرف الراء الذي يعطي دلالة التكرار في ذاته، فـذكريات   ،التجدد والاستمرار

وهذا يتوافق مع دلالة التكـرار فـي    ،وتكاد لا تنقطع ،الصبا تجول في ذهن الشاعر باستمرار
  . صوت الراء

اً، إلا أن ابن زيدون ف المجهورة أكثر استخداموحراب الشكوى والعتاب جاءت الوفي ب
واقع السجن، ويـأتي  ف المهموسة لإظهار حالة الأسى ورفض لجأ في شكواه أحياناً إلى الحرو

  :)3(التي يعيشها الشاعر ومن ذلك قوله مناسباً للحالاستخدام الحروف المهموسة 
  ]جزوء الرملم[

ــا إ ــدهر فللمـــ ــا الـــ ــخْرِ   ء   ن قســـ ــن الصــ ــاسبانْمــ   جــ
                                                

 .233، صالديوان: ابن زيدون )1(
 .234صالمصدر السابق،  )2(
  .277صالمصدر السابق، ) 3(
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ــو  ــيتُ محبـــ ــئِن أمســـ   ولَـــ
 

  فللغيـــــث احتبـــــاس ســـــاً
 

الأبيات وفي رويها؛ ليوحي بالهمس، ومما يلفت النظر في  ثناياتجلى حرف السين في ي
في روي الأبيـات، ويخلـق هـذا     ، الذي يكاد يعادل أحرف المدهذه الأبيات هو كثرة السكون

يرى في استخدامه لحروف ولعل الشاعر  ،التوازن بين النوعين انسياباً موسيقياً مريحاً إلى حد ما
السـاكنة   ينالمد راحة وتفريجاً عن العواطف الكامنة في داخلة، ويختم الشاعر أبياته بروي الس

 ،التي توحي بالحزن والأسى والإستكانة والضعف أمام الواقع المرير، وكأنه يتمنى حالة السكون
لائمة لبحر مجزوء الرمل وهو ولكن في إطار حريته التي يسعى إليها، وجاءت القافية المقيدة م

  . من البحور القصار، والذي غالباً ما يصلح لمثل هذا النوع من القوافي

وهو أن يكون كل مقطـع   ،"المسمطات"ظهر في شعر ابن زيدون نوع شعري يسمى و

من خمسة أشطر يتحد الروي في الأربعة الأولى ويختلف في الخامس على أن يلتـزم الشـاعر   
  :)2(ومن ذلك قوله ،)1(كل مقطع من قصيدته الروي الخامس في

  ]الطويل[
 نعم محلُّ الصبوة المتَبوأُو  نعم مراد الأُنْيس روضا وجدولاًل

  رب ملْهى بالعقيق ومجلسِ ياو
  لدى ترعة ترنو بأحداق نرجسِ
 بطاح هواء مطْمع الخالِ مؤنسِ

مس مٍ ولكن من سنا الراحِيغشمتْ في كَأْسها تتلألأُإ  مدذا ما ب 

 ـو عرية ابـن  ااستخدام هذه القصائد قد يدل على تنوع موسيقي جميل، يحدث بفضل ش
زيدون، لأنه أحدث في كل مقطع قافية جديدة مختلفة عن قافية المقطع السابق، ففـي المقطـع   

ا الرابع يستقل بقافية مغايرة، وفي السين المكسورة، بينم بقافية السابق نجد الأبيات الثلاثة تنتهي
الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة في الأدوار المختلفة، فالقارئ يلاحظ كيف تغيـرت  

  .القافية، فنتج عن هذا التغير اختلاف حروف القافية، وهذا يؤدي إلى تغيير إيقاعي مناسب
                                                

 .127، ص1987ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د الصوت القديم الجديد،: الغدامي، عبد االله) 1(
 .134، صالديوان: ابن زيدون) 2(
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يرد منه سوى قصـيدتين،   هذا النوع من القصائد قليل جداً في ديوان ابن زيدون، ولمو

ضمنها الشاعر بعض مفردات الطبيعة المائية تلك التي ذكرت مقطعاً منها آنفاً، والثانيـة التـي   
  :)1(مطلعها

  ]الطويل[
 قا الغيثُ أطلالَ الأحبة بالحمىس

التـي   امام البحتري وابن زيـدون بالموسـيق  نا اهتة يتكشف لمن خلال الدراسة السابقو

جـزاء الـنص   ألقافية التي شكلت جزءاً مهما من فعيلاتها، ثم ظهرت في ابرزت في البحور وت

  . وبنائه

المجهورة فـي موضـوع   شابه ابن زيدون البحتري في كثرة استخدام حروف الروي و

التي ناسبت أكثر ما ناسبت قصائد المديح عند كلاهما، وربما يكون لطبيعة المضـمون  المائيات 

ن للـروي ذي  ية علاقة ما بتغليب اختيار الشـاعر يدة المدحيالأرستقراطي الذي تنضج به القص

  . الصوت المجهور

مكانيات صـويتة  إه من الأصوات الأخرى لما لعلى صوت الراء  سيادةكما تشابها في 

  . حساساتهإتصوير عواطفه و علىتساعد الشاعر 

وهناك افتراق بين الشاعرين، فأشعار البحتري سيقت في عشرين حـرف روي بينمـا   

" مسمطات"عر ابن زيدون شي فعشر حرف روي، كما أن  خمسةشعار ابن زيدون جاءت في أ

نظمت على أكثر من حرف روي، بينما أشعار البحتري قد خلت من هذا النـوع مـن الشـعر    

  .وتنوعها وبالتالي من تعدد القوافي

                                                

 .128، صالديوان: ابن زيدون) 1(
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  لخاتمةا

تـي قامـت   في شعر البحتري وابن زيـدون، وال ألفاظ ومفردات الماء في  بعد البحثو
النتائج التي وصـلت  من تسجيل الدراسة فيه على الموازنة بين الشاعرين في هذا المجال، لا بد 

  : إليها الدراسة

  . ن للماء أهمية كبيرة في الشعر العربي عامة، وشعر البحتري وابن زيدون خاصةإ - 

طبيـق  لت) ابن زيـدون (وديوان الشاعر ) البحتري(ن من الصواب اختيار ديوان الشاعر إ - 
ظاهرة شيوع ألفاظ الطبيعة المائية؛ ذلك أنهما شاعران مجيدان، مكثران، ويمتـاز شـعر   

 . الواحد منهما بغزارة الألفاظ المائية

اءت نتائج ألفاظ الماء ومفرداتها من حيث ورودها في ديوان البحتري وابن زيدون على ج - 
 : النحو الآتي

  : ي ديوان البحتريف

  ". الأمطار، والسحاب" :لمثلفاظ كثيرة الورود أ •

 ". الأنهار، والبحار، والماء" :مثلألفاظ متوسطة الورود  •

 ". الآبار، والبرك، والسيول" :مثللفاظ قليلة الورود أ •

 ". الثلوج، والجداول" :مثللفاظ نادرة الورود أ •

  : ما في ديوان ابن زيدون فكانت على النحو التاليأ

  ". رامطوالأالسحاب، " :مثللفاظ كثيرة الورود أ •

 ". ر، والماءاالبح" :مثلألفاظ متوسطة الورود  •
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 "لووالجداول والسيالآبار ر وانهالأ" :مثللفاظ قليلة الورود أ •

 ". لثلوجالبرك وا" :مثللفاظ نادرة الورود أ  •

مما عليه في ديـوان ابـن   وهي أكثر رادتها في ديوان البحتري، فلبة الألفاظ المائية ومغ - 
لفظـاً  " ثمانمئة واحدى وعشرون"ورود تلك الألفاظ لدى البحتري زيدون، فكان مجموع 

  . لفظاً فقط" احدى وسبعونمئة و"بينما مجموع ورودها لدى ابن زيدون 

في شعر البحتري وابن زيدون في بداية الدراسة لبيـان   وصفاته الماء ألفاظاء إحصاء ج - 
 ـ اء، ولتكـون هـذه الألفـاظ    الألفاظ الكثيرة والعديدة التي استعملها كل شاعر منهما للم

 . والمفردات في متناول اليد التي تريدها وتبحث عنها

قصائد  فيقصائد خاصة ومستقلة لشعر المائيات، وجاء أكثر هذا الشعر الشاعران م يفرد ل - 
عن الطبيعـة المائيـة    ازمين في حديثهمتمتعددة الأغراض، متنوعة الموضوعات غير مل

 . الأغراض الأخرىفي القصيدة كبقية  مكان معينب

فرد البحتري مقطوعات في وصف بعض المظاهر المائية كوصـفه للسـحاب والمطـر    أ - 
الأغراض الشـعرية   فيوجاء أكثر هذا الوصف  ،والبحر والنهر وبركة الخليفة المتوكل

 . الأخرى، بينما لم يفرد ابن زيدون لها مقطوعات مستقلة كما فعل البحتري

مادة  ورهاوالتي شكلت بدينما ذكر المديح ذكرت ألفاظ الماء، لمديح والماء متلازمان، فأا - 
أساسية في مديح الشاعرين، ولا سيما تلك التي ارتبطت بمظاهر الكرم والجود والشجاعة 
والقوة والتي أفصحت عن صفات الممدوح وعبرت عنها، مما أدى إلى التشابه في المعاني 

 . والصور بين الشاعرين

، وحاول وبيئته كل منهماعصر لة وجميلة، انسجمت مع حضارة سه الشاعريناءت لغة ج - 
الشاعران أن تكون ألفاظهم مناسبة للحال، فاستخدموا ألفاظ الماء التي تدل علـى الخيـر   

والغمام الباكي في الرثـاء،   ،في المديح" غيث، بحر، سحاب، مطر"والسعة والكثرة نحو 
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لفة من جناس وطباق وتكرار، وكـان  كما حرصا على استخدام المحسنات البديعية المخت
 .المحسنات البديعية هالبحتري أكثر استخداماً لهذ

ية كالتشـبيه والاسـتعارة لرسـم صـورهم     نبالصور البيا افي استعانتهم الشاعراناتفق  - 
الحسية الصورة وجلائها، والملاحظ كثرة التشبيه على غيره من الأنواع الأخرى، كما أن 

ء، وذلك لأن الماء بطبيعته جزء من الطبيعة الحسية، مما جعل هي الغالبة على صور الما
 . الصور والمعاني تتكرر عند الشاعرين

في الاستعانة بالمجاز، حيث استعمل البحري هذه الوسيلة الفنية بكثرة في الشاعران  افترق - 
 . من هذه الوسيلةشعر ابن زيدون  خلاشعره الطبيعة المائية بينما 

آن القـر ضمن قصائده فالبحتري ة، المصادر الثقافية والتراثيائدهم تضمين قصافترقا في  - 
فجاء نصه الشعري يزيد من قوة المعاني فيها، الكريم والشعر العربي والوقائع التاريخية، ل

 . ثقافات متعددة، بينما ابن زيدون لم يتعد توظيفه القرآن الكريم وبقلة ملحوظةبمتنوعاً 

غماً مع الألفاظ فالروي جاء متنا ،الوزن والقافية فيرين هرت موسيقا الشعر عند الشاعظ - 
 ـتالشعرية، التي اس اا من استخدام بحورهمومعانيها، وأحسن المختلفـة،   اوعبت تجاربهم

الطويل والكامل والبسيط والخفيف لما فيها مـن سـمات   : مثلا من البحور الطويلة فأكثر
دون بالبحتري في هذا الجانـب  تصلح لأغلب الأغراض الشعرية، حيث ظهر تأثر ابن زي

 . من جوانب الموسيقا

مل أن أوفق في تحقيق ما تصبو إليه نفسي في المسـاهمة  لآإنني إذْ أقدم هذا الجهد المتواضع، و
  .في حقل الدراسات الأدبية، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت وإليه أنيب
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  ) 1(رقم ملحق 
  ديوان البحتريمعجم شعر الماء في 

  البحر  الصفحة  القافية
  الهمزةقافية 

  زاخــراً نَضــب الفُــراتُ وكــان  بحــراً
  

ضـــاءيالب قـــةّالر ـــهجو ّدـــوواس  
  

 الكامل  7

  واســتَمطَروا فــي المحــلِ منْــك خلائِقــاً
  

 ــا ء ــن زلالِ الْم م ــذَ ب ــفَى وأَع أَ ص  
  

 الكامل  8

ــا ة فُضــولُها ــى الكُم ــيلُ عل ــيض تَس   ب
  

 ــداء ــرة بيـ ــراب بِقَفْـ ــيل السّـ   سـ
  

 الكامل  11

ــنَّة خالَ   طَتْهـــا خلْتَهـــافـــإذا الأَ سـ
  

   ــا ء ــي م ــبٍ ف ــالَ كواك ــا خَي   فيه
  

 الكامل  11

  ــه ــرّدى ألْهِبتَ ــدقُ ال ــارِضٍ ي ــي ع   ف
  

والآراء مـــــاتزالع قـــــواعبِص  
  

 الكامل  12

ــا   ــعيد  دعان ــي س ــن أب م ــارِض   ع
  

ــراءى   ــداةَ تَـ ــه غَـ ــنا برقـ   بِسـ
  

14    

    ــعمِ الففــي كــر ّمــدي ّيتصــام  
  

ــه تَ ــداً منْـ ــواءل يـ ــفُ الأَنْـ   خْلُـ
  

  الخفيف  15

  وكــذاك الســحاب لــيس يعــمّ  ال   
  

   ــماءّالس ّــمــلاً حتــى يعبو أَ رض  
  

 الخفيف  15

  وجــرى جــوده رســيلًا لِجــود ال   
  

   ــواء ا ســاء ــة فج ــن غاي م ــث غَي  
  

 الخفيف  15

  حــب ــبِ ال ــي جان ــاد ف ــدور الجي صو  
  

  رِ فلَــولا الخلــيج جــزن ضــحاء   
  

 خفيفال  16

ــى    ــان حتَّ ــرود جيح ب مــغْه تُس ــم   لَ
  

ـــوا فـــي الرِّمـــاح ذاك المـــاءقَلَس  
  

 الخفيف  17

ــلْ   ــنَةُ الع ــك خَرشَ ــدتَ إلي أب ــين   ح
  

    طاءــةً شَــمــنِ الــثلْجِ هاميــا م  
  

 الخفيف  17

 ــواء ــك أم أنــ ــب هاتيــ   أمواهــ
  

ــاء؟  ــذٌ ذاك أم إعطـ ــلٌ؟ وأَخْـ   هطُـ
  

 الكامل  20

ــا  ــم بس أَلْم ــد ــنِ محم ــف ب يوس حة  
  

 ــمائه ــدى وس ــى أَرضِ النَ ــر إل   !وانْظُ
  

 الكامل  27

ـــهباً علـــى إخوانكالغيـــث منســـك   ــه ــى أعدائِـ ــاً علـ ــارِ ملْتبهـ  الكامل  27  كالنـ
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   ــهفرعــن ع تُهعــلٍ صــار ؤَمم  و  

  
   مائِــهــاً  بِعممعم ستُ قُــدــدجفَو  

  
 الكامل  28

ــلُ  ــذود البخْ ــدةٌ ي ــا  جِ ــن أَطرافه   ع
  

   ــه ــن مائ ــه ع لْحم فَعــد رِ يحــالب   ك
  

 الكامل  29

ــلِ إِلا  ــدنَاه للتفضــ ــا  قَصــ   مــ
  

  ــماؤُه ــابتْ س ــه وص ــبتْ أَرض   أَعشَ
  

  الخفيف  30

  والنَّـــدى! المـــدبرِ  )آبـــن(ـ يــــ
  

 ــماؤك س       ــه ــود      ب ــل تج وب  
  

مجزوء   37
  الكامل

  وهــل جــرح يــرب بغيــر آسٍ ؟   
  

ــاء ؟  ــر م ــولُ بغي ــرس يطُ ــل غَ   وه
  

  الوافر  46

  فَتًـــى فـــي كَفِّـــه أَبـــداً فُـــراتٌ
  

  ــاء ــع النِّس ــالِ م ــى الرج ــيض عل   يف
  

 الوافر  46

ــه    ــدثْتُ عن ــذي ح ــر ال حــو الب   ه
  

ــماء   ــن الس ــثُ م ــثُ المغي ــو الغَي   ه
  

 الوافر  47

  قافية الألف المقصورة
ــةً  ــان خليفـ ــجلَيه و كـ ــقينا بِسـ   سـ

  
ــه أَروى  قيــقَى بِر أَس إِن ــث ــن الغَي   م

  
  طويل  56

    ـهغُضي اكرالـد ـثولا نَقْص فـي الغَي  
  

  سـوى أَنَّـه أَزرى بـه منـه مـا  أَزرى     
  

  طويل  60

  قافية الباء
ــةً   ــاح مريض ــك الري ــتْ لأربع راح  

  
   ــيب الص ــام ــاك الغَم ــاب مغْن   وأص

  
 الكامل  72

ــرر ــوا الفُ ــواكب ــرات وأملُ ــى الفُ   اتَ إل
  

ــ جــرب ــماحِ ويغ ــي الس ــدع ف   ذْلان يب
  

 الكامل  74

ــه   نَباتــي ج ــبح ف ــى الص ــى تجلَّ   حت
  

ــبِ   ــن وراء الطُّحلُ ــع م لْمي ــاء   كالم
  

 الكامل  80

ــدى  ــارمِ والن ــي المك ــب ف ــى تُغالِ   ومت
  

  الأَكـــارم تَغْلـــبِ" التَغْلبيـــين"بــــ 
  

 الكامل  82

 نْســيكإذا  ي مهــودج ــثالغَي ــودج  
  

ــامٍ مجـــدبِ   عثَـــرتْ أَكُفُّهـــم بِعمـ
  

  الكامل  82

ــ ــف ــاً  لا اإذا م ــان ركام ــحاب ك   س
  

  اببـــى بالربـــابِ دار الرقَســـفَ
  

 الخفيف  84

ــا  ــماؤُه فَمطرنــ ــتَهلَّتْ ســ ــذِّهاب     لاســ ــك ال ــلالِ تل ــي انه ــاً ف  الخفيف  85  ذهب
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ــثُ مح ــثٌ، والغَي غَي ــو فَهقدــو ــلُ ال تف  

  
  وبحــر، والبحْــر طــامي العبــابِ   

  
 الخفيف  85

ــ ــتَ س ــد فاش جبالم رامــا  اه ــد ب   وقَ
  

ــحابِ  تَ ــدا للســ ــه مزايــ   عليــ
  

 الخفيف  86

ــاعٍ  و ــي ارتف ــه ف ــد طَرفُ القَص ــد   اح
  

ــ ــبابِ  م ــي انص ــه ف ــمو وكفُّ ن س  
  

 الخفيف  86

 ـ  ــ ــى معاليـ ــه تَمنَّـ ــمي لـ   وسـ
  

 م ــب ــه وكَل ــلابِ ـ ــن ك ــتَقَّة م   شْ
  

 الخفيف  86

ــاروا    ــامِ وس ــرةَ الجه ــروا خَطْ   خَطَ
  

ــونِ ســير الســحابِ ــواحي الظُّن   فــي ن
  

  الخفيف  87

  لعـــارِضِ الثََّجـــاجِ فـــي أخلاقـــها
  

  الروضــة الزهــراء فــي آدابــه   و
  

  الرجز  88

ــاً   ــع محرك ــاء الربي ــا ج ــتَ كم   وجئ
  

  يــديك بـــأَخلاق تَفــي بالســـحائبِ  
  

  لالطوي  91

  ــه ــراب ب ــاك الس ــرِ يلْق ــد القُطْ   وأَرب
  

  بعـــد الثَربـــد مبـــيض الجلابيـــبِ
  

 البسيط  94

   بارِقَــة إيمــاض ماهــويكــون أَض  
  

ــؤْبوبِ  ــد شُ ــيهم ح ــدقَ ف ــى وأَص متَه  
  

 البسيط  96

ــه ــلَ غالب ــلَ جــارى الني   إن جــاور الني
  

ــك الســيبِ   أو حــلَّ بالســيبِ زرنــا مالِ
  

 لبسيطا  96

  ارِى المــزنِ موفيــة ســوئِــقٌ كَخَلا
  

  أْويـــبِتيحٍ وتَصـــبلـــى الـــبلاد بِع
  

 البسيط  96

 ــحائبه ــن س ــوم م ــلِّ أرضٍ وق ــي ك   ف
  

ــكوبِ  ــد أُس ــن بع ــة م ــكوب عارف أس  
  

  البسيط  96

  كم بثَّ فـي حاضـر النَّـرين مـن نَفَـلٍ     
  

  ملْقًى علـى حاضـر النهـرينِ مصـبوبِ    
  

 الوافر  96

ـــحسهـــا   يلَيا عأبـــد ـــهتُراب  
  

  عهـــادا مـــن مـــراق دمٍ صـــبيبِ
  

 الوافر  100

ــت  ــم أَجلَـ ــماء ثُـ ــكَبتْ سـ   إذا سـ
  

ــكُوبِ  ــة سـ ــماء مغْدقَـ ــتْ بِسـ   ثَنَـ
  

 الوافر  101

  اســتَعلى ركيــب " ســميحةَ"نَخْــلِ كَ
  

ــبِ تُ ــى ركيـ ــاح علـ ــه الريـ   كَفِّيـ
  

 الوافر  101

ا حدرو ــة ــاَ خُطــ ــاًزعيمــ   الوافر  101  ورودهمــا جبــا المــاء الشَّــروب     مامــ
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  ــه فْعد ــاء ــك الم لمــأٌ لا ي ــي طَم   وب

  
  إلى نَهلَـة مـن ريقهـا الخَصـرِ العـذْبِ     

  
 طويل  104

  مضنْوا بالأكُدفِّ البِيضى أنْدى مـن الحيـا  
  

  بــلالاً وبــالأَحلام أَوفــى مــن الهضــبِ
  

 طويل  104

 عــن الم ــنا م ــةً  لبِس معــااللهِ ن ــز ب   تَ
  

  هـي الــروض مولِيـاً بغــزرِ الســحائبِ  
  

  طويل  109

 ــه ــو نَوالَـ ــدواه وأَرجـ ــلُ جـ   أُؤَمـ
  

ــبِ   ــداه بخائِ ــي نَ ــلُ الراج ــا الآم   وم
  

  طويل  111

  إن تَطلَّــب شَــرواه فالغَيــثُ دفقــاً   
  

 ــروب ــماحه مضـ ــن سـ ــلٌ مـ   مثـ
  

 الخفيف  113

ــزت ال ــلَ مــا اهتَ ـــمثْ ــم يكْ   عبــور فَلَ
  

ـــهبابر ـــحابِ ثُـــمالس نَشـــاص د  
  

 الخفيف  117

   ــناه ــت س ــماء وف ــدرِ الس ب مــو س  
  

 ــه ــه وانجيابـ ــيم دونَـ ــةُ الغَـ   فَرجـ
  

 الخفيف  117

ــدى يــد منــك لا ينْـــ   صــادر عــن نَ
  

  موجـــه وعبابـــه: صـــغُها البحـــر
  

  الخفيف  118

  تحببــتْ تحيــر فــي أَمريــه ثــم   
  

   ــكْب ــلٌ س ــا علَ ــاةُ ماؤه ــه الحي   إلي
  

 الطويل  125

ــا   ــع نَباتَه ــاد الربي ــة ج ــدى روض   ل
  

   ــكُبــتَهلُّ وتَسى تَسالغَــواد بغــر  
  

 الطويل  135

ــبجٍ   ــلُ منْ ــلْ أَه ــابورِ ه ــرة الخ   بقَنْطَ
  

ـــبون عنهـــا فَغُيبـــاد أم نْـــبِجبم  
  

  الطويل  136

  ــه ــت غمامت ــيشٍ زال ع ــض ـــغَ   ع
  

ــه ــة المنْجابـ ــن بالغمامـ   نّـــى ومـ
  

 الخفيف  144

  ــى ــدد ترض الم ــة ــي أَروم ــلٌ ف ماث  
  

ـــبابِهإلـــى النَّـــدى وانص نْكَفـــاهم  
  

 الخفيف  147

      رِ كيـف الـرـدالظَّمـا ولـم ي غـادلم ي  
  

  ــحابه ــك الس ــر بتل ــم يمطَ ــن ل   ي م
  

 الخفيف  147

ــى    ــنَّن حتـ ــاه لـــه تَفَنـ   ومضـ
  

  حـــر زاخـــرا بِصـــبابهفـــايض الب
  

  الخفيف  147

  كالســــيف إن جئتَــــه صــــارِخاًف
  

  وكــــالبحرِ إن جئتَــــه مســــتثيبا
  

  المتقارب  151

ــد اللُّهــى    اُ ــى آثــاره عن   الرجز  155  تَنْظُــر إلــى آثــارِ غَيــث فــي عشُــب  نظــر إل
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ــد ل ــواد ماجـ ــثٌ، وجـ ــثٌ وغَيـ   يـ

  
 ــب ــو وتَهِـ ــالأموالِ تحبـ ــاه بـ   كفـ

  
  الرجز  155

ن مـن البِلَـى     عـئِموقـد س يارفَ الـدر  
  

ــقْيا الســحابِ الصــائبِ مــن س ــن   ومللْ
  

  الكامل  158

وخَلائِــــق كَطَرائِــــق بطرائِــــق  
  

ــ ــق، وضـ ــركخلائِـ   ائِبِرائِبٍ كضـ
  

 الكامل  160

ــنَائعٍ ــورةٌ بصــ ــارم معمــ   ومكــ
  

ــحائِبِ ــورةٌ بســ ــا ممطــ   فكأَنَّهــ
  

 الكامل  161

ــي ــو علـ ــتَهل أبـ ــدى وإذا اسـ   للنَّـ
  

ـــتَهِلُّ بســـكْبِهسالم ــام   جـــاء الغمـ
  

 الكامل  164

 ــه ــلالَ بنانـ ــائحها خـ ــم فَسـ   حكَـ
  

  ــه ــي قلبِـ ــا فـ ــدفِّق وقَليبهـ   متـ
  

 الكامل  165

  ــر ــه مط ــرق خَلَفُ ــلُ ب خايى مــذ ه  
  

ـــبلَه خَلْفَـــه زِنـــاد ىروو جـــود  
  

  البسيط  171

ــلَ أَ   ــأْتى قَب ــرِ ي قُ الفَجروأَزــه ضيب  
  

   بــكنْسثــم ي قَطــر ــثوأولُ الغَي  
  

  البسيط  172

  ــر ــي الب ــعر أب ش نــر نْشــالى ي   واللَّي
  

ــريبِ   ــعِ الض ــتَّى بِوقْ ــروباً شَ ض ق  
  

  الخفيف  173

ــا تَ ــثْ فم لَب"برــد ــهِلٍ" ال سبِم ــم الأص  
  

ــاء  إ ــا، ولا م ــيج"ليه ــبِ" الخل بناض  
  

  الطويل  178

ــي كَفِّـ ـ  ــاعقة ف ــا وص ــى به نْكَفي ه  
  

ــحائِبِ س ــس ــرانِ خَم ــى أَرؤُّسِ الأَق   عل
  

 الطويل  179

بِهــو ــلَ ص ــدعى مثْ ــلٍ مــا تَ ــن نائِ وم  
  

ــوائبِ    ــامِ الص ــاد الغم ــاد أكب   إذا ج
  

 الطويل  181

   كُمــوب ــتُم ذُن ــوا رأي ــم عفْ ــالَ لك   أس
  

ــذانبِ   الم ــلء ــو م ــه وه ــاء علي   غُث
  

 الطويل  182

  إذا انْقَضـــى شُـــؤْبوبهأو كالســـحاب 
  

ــؤْبوبا   ــده شُـ ــفُ بعـ ــا يؤلِّـ   أنشَـ
  

  الكامل  185

هجــاد ضوــر ــلاق هــي ال ــب أخْ   غرائ
  

ــدبِ   يــابٍ وه ــى ذو رب ــثُّ العزال لم  
  

  الطويل  192

  و العــارِض الثجــاج أخْضــلَ جــودههــ
  

  وطــارت حواشــي برقــه فَتَلَهبــا   
  

  الكامل  198

ــن نَ  ــنُه م ــلٌ يحص قعم كــز ــرِ نَي ــبا   ه ــه وتأَشَّـ ــامى غابـ ــع تَسـ   الطويل  199  منيـ
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 ـ       أما ابـن بسـطامك الـذي ظَلْـتَ تُظْـ

  
 ــه ــنَا حلَبـ ــثٌ يعيشُـ ــرِيه فَغَيـ   ــ

  
  المنسرح  209

ــفٌ  ــيا كنَـ ــر مفْضـ ــأْمن البـ   لا يـ
  

ـــهبدــاً ح   منـــه ولا البحـــر طاميـ
  

  المنسرح  210

 ـ   ن بطيـاس فـالحيرةَ التـي   سفَى السفْح م
  

  هــحائب س راكد ىــم سو ــفْح ــىِ الس   تَل
  

 الطويل  214

ــده   ــالفَوز عن ــرِ ف ــورِ البح ــوذُ بِه   يلُ
  

   ــه نائبلُّ جــتَق لَس مــو ــدهر ي ــن ال   م
  

 الطويل  221

  مــاه ــي ملْتق ــاء ف ــم الم طَع ــب   يغالِ
 

     هشـارب ـظَ المـاءمِ حتـى يلْفى الـدسح  
  

 لطويلا  224

ــه ــتَعين ب ســثلاً ي ــد م ــو زِي   والبشــر ل
  

  ـــهوثائب يـــهباد ـــق الأرضلطَب  
  

 الطويل  227

  أكانَــتْ لأَيــدى المخْلَــدين شــركَة   
  

ــحابها؟  ــلِ س ــي مخي ــات ف ــع الغادي   م
  

 الطويل  233

   ــم ــي أكُفِّه ــن تَعلِّ ــا ع طايــزِلُّ الع   تَ
  

ــعابِها  ــى ش ــن تَعلِّ ــيولِ ع ــلَ الس   زلي
  

 الطويل  233

  وفي جـوده بـالبحرِ والبحـر لـو رمـى     
  

  إلى سـاعة مـن جـوده مـا وفَـى بِهـا      
  

  الطويل  235

ــاشِ    ــي القَم ــن أب ــا ب ــاك االلهُ ي   لح
  

  ـــحابالس حلَّتـــكـــقَى مولا أَس!  
  

  الوافر  236

  بـــرد رضـــابٍ إذا ترشـــفَه الــــ
  

 بِهــر ــي ض ــريب ف ــالَ الض ــولُ خ تْبم  
  

 المنسرح  242

ي   ــده ــن يـ ــراغبن مـ ــدر الـ   بتَـ
  

 ــه ــب منْتَكَبِـ ــث غـ ــائِع الغَيـ   وقـ
  

 المنسرح  243

  يغْشَــــون جماتَهــــا كــــأَنَّهم  
  

    مــن قُلبِــه ــنونسي ــوج اعنُــز  
  

 المنسرح  243

ــا   ــات كم ــي المكْرم ــوا ف ــرع علُ أَس  
  

  بهــب ــي ص ــي ف الأَت ضــي ــرع فَ أَس  
  

  المنسرح  243

ــنَّ  ــل تُبلغَـ ــةٌ هـ ــلام دجنـ   هم السـ
  

  وطْفـــاء ســـارِيةٌ بِـــريحٍ جنـــوبِ؟
  

  الكامل  246

ــإِنهم ــار فـ ــي الفخَـ   إن قيـــل ربعـ
  

  مطـــروا بـــأولِ ذلـــك الشُّـــؤْبوبِ
  

  الكامل  249

ـــيولَ جـــودس ـــلأَ الشِّـــعابا     إذا مــعوب ــى الشُّ ــاً تُرض ــتَ مكارم الوافر  250  رأي 
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  تَربـــع أولـــوه مـــن دجيـــل   

  
ــا  ــهلاً رحيبـ ــزِلاً سـ ــةَ منْـ   ودجلَـ

  
 الوافر  250

  ذا ابتَســـمتْ تـــأَلَّقَ عارِضـــاها  إ
  

ــريبِ ع ــي ض ــفَّقُ ف صــربٍ ي ــى ض   ل
  

 الوافر  261

ـــهيدى ينَـــد تَظُـــن لـــكإلـــى م  
  

ــبِ   ــي قَلي ــاحا ف ــرِ س ــيض البح   وفَ
  

 الوافر  262

  ســـحاب الجـــود منْهـــلُّ العزالـــى
  

ــادقةُ ا ــه صـ ــح منـ ــوبِوريـ   لهبـ
  

 الوافر  262

ـــهيدونَـــدى ي لنـــا مـــن جاهـــه  
  

  عطــاء غيــر محظــورِ الســيوبِ   
  

  الوافر  263

 ــو ــةُ والـ ــا البشاشـ ــبتَ بيننـ   نَضـ
  

 ــب ــور القَليـ ــا يغـ ــارا كمـ   د وغـ
  

  الخفيف  264

   ــارية ــلِّ سـ ــداه بكـ ــرتْ يـ   سـ
  

ــآبيبِ   ــرة الشـ ــدى ثَـ ــن النـ   مـ
  

  المنسرح  266

  ــك ــلُّ إِخْوانـ ــى أَقـ ــد غنـ   الحميـ
  

ــروبِ  ــر مشْـ ــاء غيـ ــر المـ   وأكْثـ
  

  المنسرح  267

  أَخـــاً أُعطيـــه مكْنـــون التَّصـــافي
  

  وأَستَســـقى لـــه درر الســـحابِ  
  

  الوافر  274

ــرٍ  ــيج بحــ ــتَرفَدتُه فَخَلــ   إِنِ اســ
  

  أو استَنْهضــــتُه فَســــليلُ غــــابِ
  

  الوافر  275

  ــه ــن جوانبـ ــد مـ ــه المجـ   يهتالُـ
  

ــاء ــببه  كالمـ ــوه صـ ــالُ عفـ   يهتـ
  

  المنسرح  281

  يتْبـــع تَأْميلَـــه الثـــراء كمـــا   
  

   هــب ــة عشُ ــن ديم ــزرا م ــع غُ   ابت
  

  المنسرح  281

   ــتُهم ــث لَقي ــزداد حي ــى ي نى بــد   ولَ
  

  كَــرم كغاديــة الســحابِ الصــيبِ   
  

  الكامل  283

ــا   ضالر ــه ــالغٍ في ــحاب بب ــيس الس   ل
  

  ه صــوب ســحابِ فــأَقولَ إن نَــدا 
  

  الكامل  295

ــتْ   ــث تعلَّقَ ــينِ حي ــن الجبلَ ــوا م   نَزلُ
  

ــى وهضــابِ  بــن ر ــحائبِ م ــر الس   غُ
  

 الطويل  296

ـــتَجاشَ يمينَـــهاس فكأَنَّمـــا البحـــر  
  

ــاً الآرابِ  ــا أربــ ــى بهــ   فقضــ
  

 الطويل  297

ــا  ــحى كأَنَّه ــرِ تُض صةٌ بالمــار ــا ج   الطويل  305  ربامجــاورةٌ أَفْنــاء جيحــان والــد     لن
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 ـ أ  حين زهتْ" الساجور"على  -غَلَّبتْنيتَ   "حلَــب"–ره ونــواره وتنــاهى نَـ

  
  البسيط  338

  ــورِد بِم ــاء ــف الظِّم ــى تَق ــر مت بح  
  

ــذُبِ    عوي ــراه ج ــم ــب له طــه ي   ن
  

  الكامل  341

  ولأَنْـــت أنفـــح بالنَّوافـــلِ والنـــدى
  

ــلَّبِ    ــر متص ضتَحسم ــف ــن واك   م
  

  الكامل  242

ــزجن فــ ـو ــونٍ مـ ــا يعيـ   ركايـ
  

ــ ــا الشــؤُونِ وهــي الغــروبم   ن ركاي
  

 الخفيف  351

  أَرد البحــــر لا الثِّمــــاد فمثلــــى
  

 ــب ــدول وقَليــ ــه جــ   لا يرويــ
  

 الخفيف  352

   نـــهم ـــيبـــأَن تلب وجـــدير  
  

  ـــيبعش ضوـــة ورر جمغُـــد  
  

 الخفيف  352

 ـ   ــا يرجـ ــه م يمين ــن ــى م تَجرىي  
  

   ــديب ج ــان ــا مك ــينِ الحي ــن يم   م
  

 الخفيف  353

ــافُ    ــى وعف حج هرــو ص ــارض   ع
  

 ــبِيب ــينِ صـ ــن اللُّجـ ــوالٌ مـ   ونـ
  

 الخفيف  353

  حبيـــب إذْ قـــال وهـــو مـــروقٌو
  

 ــكوب ــاد سـ ــمحةَ القيـ ــة سـ   ديمـ
  

 الخفيف  353

ــى   حيــفِّ ي ــا كَ ــه حي ــو رأَتْ عين   ل
  

  ــوب ــي تَص ــوثُ وه ــه الغُي ــم ترقْ   ل
  

 الخفيف  353

 ـ: نــــاهفَيم   يدعجعفَــــر وســـ
  

ــر هو ــارةً شَـ ــا تـ ــبيب ىمـ   وشـ
  

 الخفيف  353

ــى ــة أوفــ ــارِض المنَّيــ   وإذا عــ
  

  ــؤْبوب ــبلُّهم شُــ ــا يــ   وبنوهــ
  

 الخفيف  354

 ــز ــا مغـ ــحاب فيهـ ــا والسـ   جِئتهـ
  

   صــوبــف يكي ــتَ الســحابيفأر  
  

  الخفيف  357

 ـ     أي حســنِ للبــدرِ غَطَّــى تلاَليــ
  

هـــحابـــلاُه سإذا ع ـــحابس ــــه  
  

  الخفيف  359

      قافية التاء
 باتُهــه ــتْ شـ ــق أثْقَبـ ــى حريـ   ذاكـ

  
   ــرات ــد فُ دةً ومــع صم ــو ــي الج   ف

  
  الكامل  364

  شكرتُ السحاب الوطْـفَ حـين تصـوبتْ   
  

تهـــا حـــين أدتْ ماءفـــأد إليـــه  
  

  الطويل  370
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      قافية الجيم
ــااللهِ أَيتُ ــرم   ت ــن ي ــك م ــد ل ــا ي   م

  
ــجِ   ــلِ تُلَج ــا الجزي ــاح نائِله ضحض!  

  
  الكامل  402

 وبِهــؤْب ــن شُ طُ مــو الس ــيج ــرِم يه ض  
  

ــرفَجِ  الع ــق ــن حرِي ــبِ م ــيج الجنائ ه  
  

 الكامل  403

 هوراء ــيء ــف يضـ ــهبٍ يقَـ   أو أشْـ
  

  مـــتْن كَمـــتْنِ اللجـــة المتَرجـــرِجِ
  

 الكامل  403

  بحـــره العـــذْب المصـــفى كفَـــانى 
  

ــاجِ  ــرق الأُجـ ــرائعِ الطَّـ   ورود شـ
  

  الوافر  406

أطلالهـــم الغُـــر ـــحابأســـقَى الس  
  

ــى  ــن دمِ أو داجـ ــو مـ ــا ولـ   ريـ
  

  السريع  409

ــى     ــو عل ــالَ تَطف ــرى الآم ــر ت بح  
  

وأثْبـــــاج غَـــــوارِبٍ منـــــه  
  

  السريع  409

ــا    ــلُّ له ــقْيا تَق والس كــار ــقَى دي أس  
  

ــز ــاج إِغ ثج قدــو ــث ال لــل م   !ار ك
  

  البسيط  411

ــا   ــى نَظائِره مالنُّع ــع ــى يتْب ــى فَت   إل
  

  كـــالبحرِ يتْبـــع أَمواجـــاً بـــإمواجِ
  

  البسيط  412

ــدحي  ــي م ــث ف بالغَي تُهــبه ــا ش   إن أن
  

  غَضضتُ منـه فكنْـتُ المـادح الهـاجِي    
  

  البسيط  414

  تـــــأَبى قُويـــــقُ لِتـــــدويرها
  

ــ   ن قَصـــدها وانْعـــرجفَنَكَّـــب عـ
  

  المتقارب  420

ــبلٌ    ــب مسـ ــاً حلَـ ــقى حلَبـ   سـ
  

   ــثج ــا أو ي ــى به يهم ــث ــن الغَي   م
  

  المتقارب  420

  مليــون أن تُســقى الــبِلاد غياثهــا   
  

  بــأَوجهِهِم حــت تَنســيلَ فجاجهــا   
  

  الطويل  427

   ــة ــل غَمام ظ ــداد ــى بغْ ــإن عل   ف
  

  جهــابِجــود أَبــى إســحاقَ يهمــى انْثُجا
  

  الطويل  427

 وقـــةـــراس وأرأَج كــم ليلـــة ذات  
  

ــأَمواجِ ــاً بـ ــالْيم يقـــذفُ أَمواجـ   كـ
  

  البسيط  431

     ـفن مـن أَسـزالم ى بمـاءـقسخظلَّ ي  
  

  وردا ويلْطُــــم ديباجــــاً لــــديباجِ
  

  البسيط  432

      قافية الحاء
ــؤٍ   ــن لُؤْلُـ ــحك عـ ــا يضـ   كأنَّمـ

  
ــرد أو أَ  ــنَظَّمٍ أو بــ ــاحمــ   قــ

  
  السريع  435
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ــة   غادي بــو ص ــداه ــن لا ن م ــداك   فَ
  

  ــرح ــود منْشَ لِلْج هــدر ــى ولا ص تَهم  
  

 البسيط  439

 ــه بــنِ أتع ــزازِ الغُص ــلَ اهت ــز مثْ   تَهت
  

ــحاح    س ىــم سمن الوــث ــرور الغي   م
  

 البسيط  442

 ــة ــى بِمنزل ــن نَفْس ــك م ــدت نفْس   وج
  

 ــاء ــين الم ــافاةُ ب ــي المص ــراحِ ه   وال
  

 البسيط  442

  غَمــر النَّــوال إذا الآمــالُ أكْــذَبها   
  

ــاحِ  ــوام ضحض ــن الأَقْ ــل م ــاد ني   ثم
  

  البسيط  444

 ــه ــى عرينَ عام يحمــر الض غَمــي أو الض  
  

  أو الوابِــلُ الــداني مــن الديمــة الســح؟
  

  الطويل  445

  وأَشْرقَ عن بِشْرٍ هو النور فـي الضـحى  
  

  لاق هي الطَّـلُّ فـي الصـبح   وصافى بأخ
  

  الطويل  445

  سقَى عهـده فـي كـلِ ممسـى ومصـبحٍ     
  

ــروائِحِ  ــات الـ ــوم الغاديـ   دراك الغيـ
  

 الطويل  448

ــ ــرفُ لَ ــرامِ"ه شَ ــت الح ــره" البي   وفَخْ
  

ــحُِ  و سمالم ــق ــركْنِ العتي ــزم وال مز  
  

 الطويل  453

 ـ   ــ ــى إس ــم عل ــحاب ث ــين الس   لِتُع
  

ــا ــراحِ  ق ب ــرات ــرب الفُ   ء أَرضٍ غ
  

  الخفيف  459

  خُلُــقٌ كالغمــامِ ليــى لــه بــرقٌ    
  

  ســـوى بِشْـــرِ وجهِـــك الوضـــاحِ
  

  الخفيف  459

ماجـــــد إلاَّ أَنـــــه ـــــثكاللَّي  
  

  حــــمإلاَّ أَنَّــــه س ــــثكالغي  
  

  السريع  474

 ــه ــوالِ وكفَُّـ ــر النّـ ــحكاتُه بِشْـ   ضـ
  

ــاحِ ــب الممتـ ــف الطالـ ــر يكَـ   بحـ
  

  الكامل  477

ــا   ا ــدا بِن ــى غ ــر الهين ــلُ الغَم   لنائ
  

ــ ــاحِ ع ــلِ الضحض ــلِ النائِ رِ أَهــز   ن ن
  

 الكامل  477

  كَم من يـد لـك لـم أكُـن أشـرِى بهـا      
  

  رِبعــي صــوبِ الديمــة الســحاحِ   
  

 الكامل  477

      قافية الدال
  هــو مــلٍّ م ــين ك ــتْ ع ــحكَتْ فأبكَ ض  

  
ــت  ــل تح متَجم  ــد ــريب الجام الض  

  
  لكامل  508

  ــه ــالِبين لَديـ ــاء للمطـ ــر مـ   خيـ
  

  هدــر وب مــداه ــن ج ــأْس م ــةُ الي   راح
  

  الخفيف  510

ــده   حـــاد عنـــه المســـاجِلون وهـــابوا ــار تمـ ــر والبحـ ــةَ البحـ   الخفيف  511  حفْلَـ



 

241 
 

    
ــمٍ   ــر علْـ ــتُ إلاَّ بحـ ــا عزيـ   ومـ

  
  ــود ــرِ ج ــن بح ــه ع ضــفُ بفَي   نُطي

  
  افرالو  519

ــجالاً   ــقْيا ســ ــلام االلهِ والســ   ســ
  

ـــرائح واللُّحـــودعلـــى تلـــك الض  
  

  الوافر  520

  ــة مبِج ــق ــيلُ العقي ــرى س ــا ج   إِذا م
  

ــا   ــات بروده ــاب الغاني ــقاني رض س  
  

 الطويل  531

  وجود يـد مـا أدرك البحـر فـي الـذي     
  

ــا   ــثُ أَدرك جودهـ ــد إلاَّ حيـ   تعمـ
  

 الطويل  533

ــنَ ــارةَ شَ ــودي غ هــرِ الي ــى نَه   نتَ عل
  

  هــى خُرميوهــا وطــاح يهودهــا   
  

 الطويل  534

ــمرتْ  ــةَ أَض ــد دجلَ ــوا عن ــا تَلاقَ ولم  
  

ــدها   ــوالِى عبي ــخاصِ الم ــةُ أَش هابم  
  

 الطويل  534

  هــاد ــوالى عه ــنْهلا تَ ــث م ــا الغَي   وم
  

ــدى   ــماحِ ولا أَغْ بالس ــه ــأروح من   ب
  

 لالطوي  536

ــ ــي والمبرج مهـ ــهونـ ــاب ةُامـ   ينَنَـ
  

 ـهمـن ت  ثٌيكما ارفض غَ ـد   ةَامفـي نَج  
ِ  

  الطويل  543

ــرتْ    ى فَتَحيــد ــي ورق النَّ ــز ف   وهت
  

   دتَــأَوالم انــةــن البكــاتُ غصرح  
  

 الكامل  545

ــأبيضٍ   ــابطين ب ــقى الخ سي ــث كالغَي  
  

 ــود ــأحمرٍ وبأسـ ــه وبـ ــن غَيمـ   مـ
  

 الكامل  546

ــا  الحي طــاءــر إِب ــلَ الثَّغْ أَه ــر ــا ض   م
  

  ــد محم ــن ــفُ ب وســيهم ي ــنهم وف   ع
  

 الكامل  546

ــيهِم ــالَ علَـ ــرا فَسـ   وتَوقَّـــدوا جمـ
  

   ــد ــام المزب ــيلُ الغَم س ــه ــن بأس   م
  

 الكامل  547

  لِتَجر أَهاضـيب السـحابِ علـى اللَّـوى    
  

  دوعلـــى تَناضـــر نَبتـــه المستأْســـ
  

 الكامل  550

هــدتْ يرــتُمطالغَمــام إذا مــا اس طْــبر  
  

واعيـــدـــلَ المقَب ـــهبواهتْ مجـــاء  
  

  الكامل  557

   قَــهري ــثــجالَ الغَيتُ ســدحإذا ج  
  

 ــود ــر مجح ــدي غي ــودك عن ج ــإن   ف
  

  البسيط  557

  فَـــيض عطايـــا ماتَأَمـــلَ نـــاظرو
  

ــيهِن إلاَّإ ــالَ لَـ ــيض: قـ ــواد فَـ   غـ
  

  الطويل  562

 الطويل  562  ولا يســتَديم الشُّــكْر غَيــر جــواد     وما تُنْبِـتُ البطْحـاء مـن غَيـرِ وابـلٍ     



 

242 
 

    
  ــة ــداب مزنَ ــثُ ه ــا الغَي ــر علَين لَج  

  
ــدى ــا عنْـ ــه وأَولُهـ   أَواخرهـــا فيـ

  
 الطويل  564

  اتُ ارتجــــازٍ بحنــــينِ الرعــــدذ
  

ــذّيلِ،  ــرورةُ ال ــد  مج عــدوقُ الو ص  
  

  الرجز  567

 ــد ــرِ وجـ ــدمعِ، لغَيـ ــفوحةُ الـ   مسـ
  

  درــو ــيمِ الـ ــيم كنسـ ــا نسـ   ولهـ
  

 الرجز  567

   ــد ــرِ الأُسـ ــلُ زئيـ ــةٌ مثْـ   ورنَـ
  

  ــيوف ــرق كسـ ــح بـ ــداولَمـ   لهِنْـ
  

 الرجز  567

  ــد ــي الوهـ ــدرانُها فـ ــا غُـ   كأنّمـ
  

ــب ــالنّر  نيلْعـ ــا بـ ــن حبابِهـ   دمـ
  

 الرجز  568

  ــد نَج ضقَتْ أرــر ــرِى فأش سي ــاء   ج
  

ــدا    ــثُ نَج ــلَ الغَي ــا ص ــراه وم لس  
  

  الخفيف  569

ـــ مــا تَب راكإد ــحابلــو تَعــاطَى الس  
  

ــدى   ــا تَعــ ــلُغُ آلاؤُه لَقُلْنــ   ـــ
  

 الخفيف  571

ــود كَـــريمٍ ــواء جـ   يستَضـــيم الأنـ
  

ــدى  ــا وأنْـ ــلُّ منْهـ ــاه أطـ   راحتـ
  

 الخفيف  571

ــوب ــم وقُط ســى  تَب ــدى ووغً ــي نَ   ف
  

   ـط العـارِضِ البـرِدسو عدوالر رقكالب  
  

  البسيط  575

  أعطَيــتَ حتــى تركَــتَ الــريح حاســرةً
  

ــدجــثَ لــم يــدتَ حتــى كــأن الغَيجو!  
  

  البسيط  575

ــا"و ــرو"مــن " ورِجبالس مــنِ ع ــل ب ثُع"  
  

ــ ــيد صـ ــان صـ ــن الفتْيـ   ناديد مـ
  

  الوافر  580

 ــرٍ ي حــن ب ــه وراءك ع جوم ــك   غطُّ
  

  هــد لامــك ج ــو علي ــلٍ تعل بــن ج   وع
  

  الطويل  584

   ــه ــتريح بروقُ ــا تَس ــاً م ــام حي   غَم
  

  هــد ــلُ رواع ــوت لا تَغي ــارض م   وع
  

  الطويل  585

ــيولاً   ــاءوا س ــاء، ج ــلُ ج حــإذا الم   ف
  

  وإذا النَّقْـــع ثـــار ثـــاروا أُســـودا
  

  الخفيف  593

  حكاتٌ فـــي إثْـــرِهن العطايـــاضـــ
  

  بــروقُ الســحابِ قَبــلَ رعــوده   و
  

 الخفيف  599

  تَقاضـــى وعيـــده نُـــوب الدهــــتَ
  

ــوده   رِ ــن موع ــحاب م ــى الس   ويهم
  

 الخفيف  599

   ئِهــوبض ــباحالص لَّتَــكحــقَى مأَس     ائــدقَــك الفُــراتُ الزى فَغَرــرالكامل  601  وج  
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 ـ ــ ــث منْـ ــاد الغيـ ــتْ عهـ   درسـ

  
  حــال عمــا كُنــتَ تَعهــد   ـــه ف

  
  الكامل  603

ــآبيبِ  ــن شَـ ــدقُ مـ ــتَ أصـ   فَلأنْـ
  

دــو ــدى وأَجـــ ــامِ نَـــ   الغَمـــ
  

مجزوء   606
  الكامل

 ــه ــزن حفْظَتُ ــى الم ــد أَعل ــه عن   يلْقَونَ
  

ــادا ــاً وإِرعـ ــزنِ إِبراقـ ــتَهم المـ   تَـ
  

مجزوء   609
  الكامل

  إن ســاوقَ المحــلَ أقــوام بِــبخْلهم   
  

ــاء ــواداج ــى أَج عــرِ الرب ــع المطَ   وا م
  

  البسيط  609

ــتْ  أَب ــراق حِ العــي ــى س ــون عل   مخَيم
  

  إلاّ ســـموا مســـاعيهِم وإِنْجـــادا  
  

 البسيط  609

ــرِ وإن إذا    ــيحِ النَّهـ ــون بِسـ   يرفهـ
  

ــادا  ــيله ج ــارِى س ــحاب بج الس ــن ض  
  

 البسيط  610

  جمتَـــه تَـــدفُّقَ البحـــرِ إن بادهـــتَ
  

  ســقَيك رِيــت وإن عاودتَــه عــادا   
  

 البسيط  611

فِّمــد ــه قٌتَــــــ   بعطائِــــــ
  

 ـ " يـــلِكالنِّ     هدلمـــاّ جـــاشَ مــ
                             

مجزوء   614
  الكامل

 ـ ــ ــد االلهِ بحـــ ــا بِعبـــ   ولنـــ
  

هدللنــــاسِ ور ــــرضعم ـــــر  
  

مجزوء   615
  الكامل

  الــوبـْ ي ريــاضِ قــد اســتعار لهــافــ
  

ــعادر لُ ــام ســ ــن ابتســ   داء مــ
  

  الخفيف  619

س    حلـةـى مـن ممقى الغَيثُ أكْنـافَ الح  
  

قإلى الحـ   ف   ـومـن رمـلِْ اللِّ   وداى المتَقَ
  

  الطويل  623

ــ ــه شـ ــدى فَكأنَّـ ــن النّـ   قائِقُ يحملـ
  

ــدد   مــوع التصــابي فــي خــدود الخرائِ
  

 الطويل  623

 ـ     ودةًرِبــاع تَــردتْ بالريــاضِ مجـ
  

  ــوارِد ــذبِ الم ع ــاء ــد الم ــل جدي   بك
  

 الطويل  624

  إذا راوحتْهـــا مزنَـــةٌ بكَـــرتْ لهـــا 
  

تـــازٍ عليهـــا وقاصـــدجم شَـــآبيب  
  

 الطويل  624

  ةــود ــن معه ــقِّيت م ــلْ س إب ــت   حيي
  

  ــد هــا تُع ــورةً م ــدتْ مهج ــدى غَ هع  
  

  الرجز  628

دـــواجيرِ مـــن وبالس مييـــا نَـــدي  
  

    دــنِ عتــوتُــرِ بحــنٍ وبعبــنِ م  
  

  الخفيف  633

     ـحائبِهس ـنرٍ مغُـز صـائب ما انْفَـك    دــطَه ــم تُض ــودي ث ــه الغَ ــام في   البسيط  647  تُض
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خيلَتُــهم بلــم تَكْــذ ــودمــن الج عفْــو  

  
  ــد ــو مجتَهِ ــه وه ــر عنْ ــر القَطْ   يقَص

  
 البسيط  648

ــر  لا الع ــغير ــرن ص ــه تَحقَ   ف تَبذُلُ
  

   ــد ــائم الثَّم ــل اله ــروي غَلي ــد ي   فَقَ
  

 البسيط  648

 ــه ــثُ تَعرفُ ــتَ الغَي ــدت وأن ــم وع   وك
  

    ـدعـى فـوقَ مـا يطعي ودذْ حالفَ الجم!  
  

 البسيط  649

  ولاقَتْ علـى الـزابِ الصـغير حماتهـا    
  

  جمــام المنَايــاَ إذْ عمــاد عميــدها   
  

  الطويل  650

ــقَى أر ــحاسـ ــلان السـ ــه هطَـ   ضـ
  

   هــد رع ــن ــرقُ ع ــب الب   بِ إذا التَه
  

  المتقارب  656

ــ ــوبه   ه ــي ص ــلُّ ف ــثُ ينه   و الغي
  

ــ ــي وِردهاجســ ــذُب فــ   لاً ويعــ
  

  المتقارب  657

ب  ــه تمج ــواج أَم ــتَمح ــى تُس ــر مت ح  
  

  فض وغَيـثٌ متـى مـا يسـتجد يجـد     تَ
  

  البسيط  660

ــث ــن الغّي ــو م ــه لَ ــرِى ب ــذي تَج   ال
  

  ــر ــاء لَنَفـ ــن عطـ ــاه مـ   !راحتـ
  

  الرمل  668

  ســقَى الغَيــث أَجراعــا عهِــدتُ بجوهــا
  

  غَـــزالاً تُراعيـــه الجـــآذر أَغْيـــدا
  

  الطويل  670

  تَصـــعد أَنفاســـى جـــوى وتشَـــوقاً
  

  إذا البــرقُ مــن غَربِــي دجلَــةَ أصــعدا
  

 الطويل  671

ــت أَ| ضرــا إذا ع ــلْمى فَناده ــراج س ح  
  

  !سقَتْك غـودى المـزنِ صـوب عهادهـا    
  

 الطويل  674

ــقٌُ  لْحــثُ م ــاالله والغي ــدى ب ــدا المهت   غَ
  

  بأَخْلاقـــه أو زائـــد فـــي عـــدادها
  

  الطويل  675

ــا و ــابور"م ــدلاً رضـ ـ" الخ ــي ب   اًيل
  

ــ ــ"ن م ــودي " جورِاالس ــتْ قي ــو فُكَّ   ل
  

  الوافر  681

ــ ــلُّ ه ــثُ ينه ــوبه  و الغي ــي ص   ف
  

ــ ــي وِردهاجســ ــذُب فــ   لاً ويعــ
  

  المتقارب  685

ــانم ــا غـ ــا أبـ ــتَ ولا زا! يـ   غَنمـ
  

  ــلادك ــقى بِ تَس ــواء ــاد الأَنْ ــت عه   ل
  

  الخفيف  688

 هــرود ــاً ببـ ــاً متَلَفعـ ــا عارِضـ   يـ
  

هــود ــين بروقـــه ورعـ ــالُ بـ   يخْتـ
  

  الكامل  693

الح ـــدمإذا ج ـــرِى خَلائقًُـــهـــاتَجي  ســـودهح ظوغَـــي ئهــان  الكامل  695  بِغليـــل شـ
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  وضحكْن فـاغتَرفَ الأَقـاحى مـن نـدى    

  
   ــرود ــابِ ب ــالِ الرض وسلْس ــض   غَ

  
 الكامل  698

ــت  ــره فتقطَّعـ ــا بحـ ــى وردنـ   حتـ
  

  رودــو الم ــرِه ــن بح ــا ع ــلُ الظَّم   غُلَ
  

  الكامل  699

     هـودى مـن عالنَّـد ـرتصفي حيـث يع  
  

  رى مكــان الســؤْدد المنْشــود  ويــ
  

 الكامل  699

  بين ودثـــونهمـــذْنالم راءو ولـــه  
  

 ــدود ــة الممـ ــلِّ المزنَـ ــو كظـ   عفْـ
  

 الكامل  701

ــي   ــج ف ــامِ ولَ ــيمِ الرك ــتُ للغَ ــد قُلْ   وق
  

  هــاد ــي إرعـ ــح فـ ــه وأَلْـ   إبراقـ
  

  الطويل  703

 ـ ــ ــى قَضيـــ ــى علـــ   يتَثَنَّـــ
  

ــ ــن بـــ ــر عـــ   ردبٍ ويفْتَـــ
  

مجزوء   707
  الخفيف

ــلِ  ا ــي لَي ــيشُ ف لع"ــاد ــردا" اري إذا ب  
  

ــرو ــجزح نَماال ــردىه ــن ب ــاء م   ا بالم
  

  البسيط  709

ــاً ي ــا فرق ــى أجبالِه ــحاب عل ــى الس سم  
  

  يصــبح النَبــتُ فــي صــحرائِها بــرداو
  

 البسيط  710

  فَلَســتَ تُبصــر إلا واكفــاًُ فضــلاً   
  

ــاً  ــرِدا أو يانع ــائِرا غَ ــرا، أو ط خض  
  

 البسيط  710

  حكــى القطــر، بــل إبــر علــى القــطو
  

ــ ــدى  ـ ــة تن ــى البري ــفٍّ عل   رِ بك
  

  الخفيف  712

  ددــاَز ــود ف ــماحِ والج الس ــر حــو ب   ه
  

ــدا  عــرِ ب ــن الفَقْ ــزدد م ــاً تَ ــه قرب   من
  

  الخفيف  713

ــ ــر ولا ف صتْ ميــق ــا  لا س ــد نيلُه م  
  

  انها الــورقٌ النَضــرفــي أغصــ بلا دو
  

  الطويل  715

ــتح والأنْـ ـ ــد الف ت يــاد ــةٌُج   واء باخلَ
  

  ودالخـــد دهـــا عليـــهرو وذاب  
  

  البسيط  718

 ضوــحابِ ور ــن السـ ــرات مـ   قَطـ
  

 ودــد ــه الخـ ــا عليـ ــرت وردهـ   نَثَـ
  

  الخفيف  723

ــ ــف ــ تْلا زالَ ــزوغَ ــنِ تَادي الم ميه  
  

 ـلَ مخــلا   يدواالغَــ نِنــازِلِ الظُّعـ
  

  الوافر  724

  ــود ــبه جـ ــر أَن أُشـ ــتْحٍ"وأكبـ   "فَـ
  

  لِ وادــي ــة أو سـ ــوبِ غَمامـ   بِصـ
  

  الوافر  725

ــاً  ــتَ معطيـ ــه إذا تَلَفَّـ ــر إليـ ــو     انْظُـ ــرِ وال حــي الب ــلْ ف ــيلاً وقُ   الكامل  733  دادنَ
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  محـــتَفلاً" الشُّـــراة"اقَعـــن جمـــع و
  

ــ ــزابِ"ـب ــ" ال والصــب ــدهْح س   اطع وقَ
  

  المنسرح  738

ــاللوى   ــة بـ ــلالَ دارِ العامريـ   أَأَطْـ
  

 الأَنْـواء كعبقَتْ ر؟   ! سنْـدمـا فَعلَـتْ ه  
  

  الطويل  740

  ــر ــلَ ال نْهم ــه ــد أوردت ــر وق   دىفخَ
  

 دــوِر ــذُب ال ع ــه ــو أَنَّ ــا ل ــى ظم   عل
  

  الطويل  744

   هجــودــحاب يالس ــكعرب ــرِملاَ ي  
  

ــ ــودهتبتَـ ــبا وتَقُـ ــوقه الصـ   دى سـ
  

  الخفيف  752

  غَــــدقاً يســــتَجِد صــــنْعةَ روضٍ
  

ـــتجيدهسعامـــلٌ ي دـــرة البـــنْعص  
  

 الخفيف  752

ــا    ــب ب ــذي إن تَغ ــرٍ ال ــا بكْ ــا أَب   ي
  

  هــهود ــا شُ ــنِ عنه ــرِ يغْ ــرةُ القَطْ ك  
  

 الخفيف  753

 ـ     وهــو الغيــث مســتَهِلاً إذا الغيــ
  

 ــلا ــده ثُ مطــ ــه وعقيــ   حليفُــ
  

 الخفيف  754

 ـ  ــ ــن ينْف ــى ولَ ــاه عنِّ ــدتْ راحت   ركَ
  

 هــود ــادى رك ــا تم ــر وم ــعك البح   ـ
  

 الخفيف  754

 ــه ــةُ كَفِّ سجى مــد ــى الأَي ــرتْ عل   وح
  

  ــد ــب الوقْ ــرِ ملْتَهِ حالب جــو ــذلك م   كَ
  

  الطويل  757

ــكوباً   ــاً س ــوث غَيث ــي الغَ ــاتٌ ف   طالب
  

ــد وحميـــدا   فـــي آلِ عبـــد الحميـ
  

  الخفيف  769

ــثُ حلَّــتْ ديارهــا يى حــواد ــقَتْها الغَ س  
  

  على أنَّهـا لـم تَسـق ذا الغُلَّـة الصـدى     
  

  الطويل  771

ــا  يالح طَرــتَم ســوا وي وا فاضــهِد   إذا شَ
  

 ودــه ــر شُ ــلِ غي حــي الم ــأوجهِهم ف   ب
  

  الطويل  778

   ــيما أن تَضــودج ليئــونمــمأكُفًُّه  
  

  ــود ــى رع شاصِ العــر ــلِّ ع ــا ك   حي
  

  الطويل  779

  فَتَــــراهن كالعــــذارى إذا هـــــ
  

 ــود ــط روضٍ مجـ ــادين وسـ   ن تهـ
  

  الخفيف  812

ــؤَالِها  ــي س ــاً ف ــوادى ملْحف ــأَلْتُ الغَ س  
  

  ــد مثَه ــة ــقْىِ برقَ ــي س ــدتُها ف   وناشَ
  

  الطويل  815

ــى ال  ــراتَ إل ــاز الفُ ــة ح ــآمِ براح   ش
  

  ــود ــه المحمــ ــة بِنَوالِــ   هطالَــ
  

  الكامل  819

ــاً   ــدأْن بوارِق ــا ب ــحائبِ م الس مــو ا  ســـدواعر نالكامل  823  فـــي عـــارِضٍ إلاَّثنَـــي 
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ــفْنُه   والبحـــر لَـــولا أن تُســـير سـ

  
ــدا   اكور ــه ــتْ علي ــا برح ــالريحِ م   ب

  
  الكامل  826

ــلُّ  ــاه الطَّّ ــددًا  وروضٍ كس جــياً م   وشْ
  

   ــدا قْعــوس وم ــاً للنُّف ــحى مقيم فَأَض  
  

 الطويل  840

 ــه ــتَ خلْتَ ــاء عاينْ ــكاب الم ــا انْس   إذا م
  

ــردا   يحِ بــر ــةُ ال ــرتْه راح ــد كَس   وق
  

  الطويل  840

      قافية الراء
ــدال الج ــة صــا ق ــدنيا بن   عمــرك مــا ال

  
ــى إ ــان وا"ذا بق ــن خاق ب ــتْح ــرالفَ   لقَطْ

  
 الطويل  844

ــاً   يح ــه ــب لَ ــا يغُ ــماحٍ م س ــام   غَم
  

وِتْــر لَــه ــيعضبٍ مــا يــرح رــعسوم  
  

 الطويل  845

 ــة ــوم عظيم ــرِ ي النَّه مــو ي ــان ــد ك   لَقَ
  

 ــر ــا النَّه ــرى بِهم ــاء ج ــتْ ونَعم   أطلَّ
  

 الطويل  846

  أجـــزتَ عليـــه عـــابِرا فتســـاجلَتْ
  

 ـأ ــه لمـ يواذ  ــر حالب ــه ــا فَوقَ   ا طم
  

 الطويل  846

ــا   ــاء الغَمـ ــفى كَمـ ــن مصـ   ولكـ
  

 ــر ــه والأُخَــ ــت أوائلُــ   مِ طابــ
  

 المتقارب  850

 ـ ــ ــامِ تُزجيـ ــن الغمـ ــوارٍ مـ   لِسـ
  

 ــار ــى العش جــا تُز ــوب كم ــها جن   ـ
  

  الخفيف  853

 ـ   ــ ــد علَيهِ ــاج الحدي ــالٍ م ــي جِب   ف
  

ــا  ــوج البِح ــا تَم ــلَ م ــحى مثْ ض نر  
  

  البسيط  855

ــارِى    ــارِقُ الس ــداه الب ح ــام   إذَا الغَم
  

ــدرارِ   م ــاء ــة وطْف ديم ــن ــلَّ م وانْه  
  

  البسيط  857

  ــب نْتَسم ــر حــالحٍ والب ــا ص ــاً أب   إِيه
  

ــزارِ    ــيحٍ وإِغْ ــي س ــك ف ــى نَوالِ   إل
  

 الكامل  859

ــا    ــا بِه ســالِ ر ــلُ الجِب ــم قُلَ هأحلام  
  

  ر الأَبحـــرِوزن وأَيـــديهِم غمـــا 
  

 الكامل  861

ــذي   فَســـقَتْ عبيـــد االلهِ والبلـــد الـ
  

ــزِرِ  ــامِ المغْـ ــم الغَمـ ــه رِيـ   !يحتلُّـ
  

  الكامل  861

  كنوا إليـــك ســـكونهم لونـــالهمســـ
  

 ـ ـحابِ الممطــرِ  جبِ الســوإلـى ص بد  
  

 الكامل  862

  عن مكْثـرٍ مـن سـيبِه لـك لـو جـرى      
  

ــلَّ    ــراتُ لَقَ ــه الفُ عم ــارِه ــي اكث   ف
  

 الكامل  868
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  هحــي ــةُ سـ ــر إذا وردتْ ربيعـ   بحـ
  

    ــارِه ــى تَي ــا عل ــشَ نَهلتَه ــم يخْ   لَ
  

  الكامل  686

ــلٍ   لْبب ــن ــا اب ــماعيلُ عنَّ ــلُ اس مويح  
  

     القَطْـر لُـهمحئـاً لـيس يبـلِ عحمن الم  
  

  الطويل  873

  بِغُــزرِ يــد منــه تَقــولُ تَعلَّمــتْ    
  

ــد الغَ ي ــر حــا الب ــا أو تَقيلَه ــث منْه ي  
  

  الطويل  783

  لٍى بِـــدارة جلْجـــالأولَـــ مدارهـــأ
  

ــ سالح ــقاك ــوحر: اي ــ هاتُ ووباكةر!  
  

  الطويل  876

  لَــه البــأْس يخْشَــى والســماحةُ تُرتَجــى
  

هــرــثُ عاشولا اللَّي ــثُ ثانيــهفــلا الغَي!  
  

  الطويل  877

  ضــحى فــي رعيتــهمضــى الإمــام، وأَ
  

   ــر ــتَنْزلُ المطَ ســه ي ــدلٍ ب ع ــام   إم
  

  البسيط  883

  فَكَم شـعبِ جـود يصـغُر البحـر عنـده     
  

  !تَوردتُـــه مـــن ســـيبك المتَفَجـــرِ
  

  الطويل  889

ــمعاً   ســلَ م النِّي كــر ــذا يشْ ــك ه   ونَيلُ
  

  ويفْضلُه مـن بعـد فـي حسـنِ منْظَـرِ     
  

  الطويل  891

ــكنى    ــداك فَأَشْ ــى نَ ــداه إل ــكو نَ   أش
  

  !من صوبِ عارِضـه المطيـرِ بِممطَـرِ   
  

  الطويل  892

  ولَولاك مـا اسـخَطْتُ غُمـى وروضـها    
  

 ــر ــى الثَّغْ ضي رــذ ــلٍ بال يجد ــر ونَه  
  

  الكامل  894

    لـىق دارِك مـن ـرتُ داراً غَيوما اخْتَـر  
  

  مـن خَلْفـى البحـر؟   وأين تُرى قصدى و
  

  الطويل  894

ــا  ــورا وربم ــرِ ط ــرار البح ــدنُو قَ وي  
  

    ــرقَع نــالَ لــهحــى لا ي ــدتَباع  
  

  الطويل  894

ــثٌ أ ــك غَيـ ــرا فَكَفُّـ ــلٍ عـ   ي محـ
  

ــور أ ــك نُـ ــا فَوجهـ ــلامٍ دجـ   و ظَـ
  

  الخفيف  901

  رق فيـــه الهـــواء وأطَّـــردا الــــ
  

ــفَّ  ــي ض ــاحتْ ف ــاء فس ــورم   تَيه البح
  

  الخفيف  903

  ــر ــم الظَّهي عى ونــد ــر النَّ ــا ظَهي   !ي
  

النَّصـــير ـــمعـــلا ونونَصـــير الع!  
  

 الخفيف  903

ــانم  ــا غ ــا أب ــولاً ! ي ــي قَ ــد ف إع  
  

  هــار ــاً تَّـ ــر طاميـ ــضِ البحـ   يفـ
  

 الخفيف  907

 ــتْم ــوبِ وح ــى الخُط ــي دج ــح ف واض  
  

  هــبير ــناً ص سح ــحاب الس ــود   أن يس
  

 الخفيف  910
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 ــه ــرِ فيـ ــوادى البِشْـ ــتْ بـ   إذا لَمعـ
  

ـــبيرالص ـــهسلْبقَ يـــرـــتَ البرأي  
  

  الوافر  915

    ينَــى لِــرأد رِدــوم ومــا مــن  
  

ــور ــا القُصـ   تُقابـــلُ فـــي جوانبِهـ
  

  الوافر  915

  ــه ــرقُ في ــى الب ــونٍ إذا ارتَقَ ــلُّ ج   كُ
  

هنـــار يـــونِ بالمـــاءتْ للعـــدأو ق  
  

  الخفيف  917

ــا   ــن الفَي ــا ب ــن أكُفِّ ــاض م ــى ف   فمتَ
  

  هحاروبــت ــلُ واسـ ــلٌ فالنِّيـ   ضِ نَيـ
  

 الخفيف  919

هملَــــيع ســــاح ــــروانوإذا النَه  
  

 هــار ــاعهم أنْهــ ــرتْ رِبــ   وتَقَــ
  

 الخفيف  920

  ا مزنَـــةً يحتَثُّهـــا بـــارِقٌُ  يـــ
  

ــةً أَو ــرنْوروضــ ــا تَزهــ   ارهــ
  

 الخفيف  921

 ـ ــا هـ ــا  وم ــد له ــم أَجِ   و إلا درةٌ ل
  

  سوى جـودك الأَمسـى إذْ بـرزْ بحـرا    
  

  الطويل  927

ــدما    ــا متَقَ ــا بينَن ــان غَض ــوى ك ه  
  

ــرا  ــامِ فَبكَّ الغَم ىــم سو ــاب ــا ص   كم
  

 الطويل  931

ــا   كُلم قــر ــن الب ــواني م جــى أُر   إل
  

  راتَنَمــر علــوِي الســحابِ تَعصــفَ   
  

 الطويل  932

  يضــئ غَمامــاً فَــوقَ بِطْيــاس واضــحاً
  

    ـرأَخْض ـت بِطْيـاسضـاً تَحوور يبص  
  

 الطويل  932

ــوقَّرتْ    ــه تَ ــأَن الأرض من ــمٍ ك   بِحلْ
  

ــرا    تَفَج ــه ــر من ــأن البح ــود ك   وج
  

 الطويل  933

ــافَةً  ــى مس ــر أَدنَ ــان القَطْ ــتَ فك مكَر  
  

ــ ــاً م ــيقَ باع ــراوأَض وأقْص ــداك   ن ن
  

 الطويل  933

  اطَرمأالســحاب فَــ حــلِفــي الم دوناشَــ  امعلى الظَّ يججالح سقَىأَ نم ابن أنتَو
  

 الطويل  934

ــؤمنين ــر المـ ــر! أَميـ ــداك بحـ   نَـ
  

ــارِ   ــن البِح ــض م ــاض غَ ــا ف   إذا م
  

 الوافر  938

ــوِ  ــه الق ــا ب يحي ــوث ــثُ الغُي ــتَ غَي   أنْ
  

حإذا أَم م  البحـــور حـــرلـــوا وب  
  

  الخفيف  940

ــن  ــلَّ م ــث أح ــاسِ حي ــا العب ــغْ أب أبل  
  

ــاطرِ   ــا الم ــث فين الغَي ــان ــبٍ مك   حلَ
  

  الكامل  945

ــتياقي    ــر اش ــن مبِ ــتُ م ــك أعطي   بِ
  

ــاجورِ  ــى السـ ــةً علـ ــردى زلْفَـ   بـ
  

  الخفف  948
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ــقَّر  ــي بِمشـ ــا التـ ــى منازِلهـ   مغْنَـ
  

ــرِ  ــث ممط غَي ــوب ــه جن ــرتْ علي م  
  

  الكامل  950

ــه   غَ نزةَ ممــح ــرقُ شَ الب أذاب ــث ي  
  

ــ ــوهرِ ف الج ــب ح ــه ــنْظَم في   الريح تَ
  

 الكامل  950

قُـــهرب رثـــاً تَـــأَزذا رأى غَي ـــنم  
  

ــأزرِ   ــم يت ــان لَ ــارضٍ عري ــي ع   ف
  

 الكامل  950

  هــحائِب س رــر تَض ــم ــودا ول ج ــح   ألَ
  

ــي إلْحاحـ ـ ــر ف ــا ض ــروربم   ه المطَ
  

  البسيط  956

ــا   ــؤالَ لَه نا الســم ــا تَجشَّ ــب م واهم  
  

تَفَـــرحلـــيس ي قَليـــب ـــامالغم إن  
  

 البسيط  956

   ــدة ــب فائ افي غــو ــك القَ ــد أتَتْ   فَقَ
  

   ــر هــلِ الز ــب الوابِ غ ــتَّح ــا تَفَ   كم
  

 البسيط  958

  تُزعزعــه الشَــمالُ، وقَــد تَــوافى   
  

ــها قَ ــى أنفاسـ ــغارعلـ ــر صـ   طْـ
  

  الوافر  961

ــ ــا   داةَغُـ ــث فيهـ ــة للغَيـ   دجنَّـ
  

   مــارواعت ــجــلالَ الــروضِ، حخ  
  

 الوافر  961

  كـــأن الـــريح والمطَـــر المنـــاجى
  

  عتـــاب واْعتـــذار : خَواطرهـــا
  

 الوافر  961

ــ ــتْ كـ ــةَ إذ توافَـ ــدار دجلَـ   أَن مـ
  

ــا ــوار: بأجمعهــ   هــــلالٌ أو ســ
  

 الوافر  961

    ــدورب ــمههج ومــا كــانوا فَــأَو  
  

  ــار ــديهِم بِحــ ــبط وأَيــ   لِمخْتَــ
  

 الوافر  961

  ســقَى جــوده جــود الغَمــامِ ومــن رأى
  

ــاطرِ   ــةُ م ــقه ديم ا تَسرــاط ــاً م   حي
  

  الطويل  963

 ــبائِه ــنِ ش ــدى م ــزن تَغْتَ م ــوائِب ص  
  

  لأَخْلاقـــه فـــي جودهـــا ونَظـــائِر
  

 الطويل  963

ــم يتَ ــرِى ولـ ــا فَتَنْبـ ــم للعطايـ   بسـ
  

ــواكرِ    الب ــوث ــالُ الغُي ــب أمث واهم  
  

 الطويل  964

ــورى    ــم ال عــروفُ ي عــقَ م بــم ي   ل
  

 ــر ــحاقَ والقَطْــ ــو إســ   إلاّ أبــ
  

 السريع  966

   ــى ــر حت الخَي ــه ــس دونَ ــد خَ أوح  
  

ــرِ   ــرِى بقَطْ تُج ــماء ــولُ الس ــا تَق   م
  

  الخفيف  971

  ــلٌّ مــن غُــزأَمق ــثكُــلُّ غَي رِه  
  

ــرِ؟  ــل بحـ ــه كـ ــلُّ بِفَيضـ   أم مخـ
  

 الخفيف  971
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ــوماً  ــن خُصـ ــه خُلقْـ ــك أَخْلاقُـ   تلـ
  

  للغَــوادى تُربِــى عليهــا وتُــزرى   
  

 الخفيف  972

ــيلاً    ــدفُّقُ سـ ــه التَّـ ــالَى بـ   يتَغـ
  

ــرى  جي عــر أس ــرِى الس ــات ــا نْكف   ك
  

 الخفيف  973

ــدلَــة ســارِيا سجتُ رِكابِنــاكَتْ بد  
  

ــدنَها صرى : يــر الس ــاب ــوِرد إغْي   لل
  

  الكامل  975

كُــنولــم ي طــاءالع عــدب مــن ــكْرُوالش  
  

ــرا    ــى تُمطَ ــتُ الأرضِ حت نَب معــي   لِ
  

  الطويل  977

ــى  ــا إذا انْثَنَ ــرِ فيه ــقوطُ القَطْ س ــأَن   كَ
  

  إليهـــا ســـقوطُ اللُّؤْلُـــؤ المتَحـــدرِ
  

 الطويل  981

ــتْ  إذا ــبحاً تمايلَ ص ــاه ــدى واف ــا النَّ   م
  

  أعاليـــه مـــن در نَثيـــرٍ وجـــوهرِ
  

 الطويل  981

ــوى  اله ــرم ــةَ انْص ــا دجلَ ــا خَطَون ولَم  
  

ــذَكِّرِ   ــه المتَـ ــقَ إلاَّ لَفْتَـ ــم يبـ   فَلَـ
  

 الطويل  982

  هو الغَيـثُ يجـرِى مـن عطـاء ونائـلٍ     
  

 ـ    بِ الغَيـيفَخُـذْ مـن ص كلَيذَرِع أو ث  
  

 الطويل  982

ــنْوه و ص ــود ــر والج حلَّى البــو ــا تَ لم  
  

  دا البحــر مــن أَخلاقــه بــين أّبحــرِغــ
  

 الطويل  983

ــه   إذا مــا انْكَفــاَ فــي هبــوة المــاء خلْتَ
  

  تَلَفَّــع فــي أثنــاء بــرد محبــرِ    
  

 الطويل  984

يـــفينَهس أســـطولاً كـــأّن ســـوقون  
  

ــ ــرِس طممــن جهــامٍ وم صــيف حائب  
  

 الطويل  984

 همــاح ــين رِم ــرِ ب حالب ــجيج ض ــأن   ك
  

ــرِ  إ ــود مجرجِ ــع ع ــتْ ترجي   ذا اختَلفَ
  

 الطويل  985

تــك  ـ  لْ ــ هم الدــد ــى ق ــالُهم عل   أفْع
  

  كـــانوا جـــداوِلاً مـــن بحـــارِو رِ
  

  الخفيف  990

ــر   أَ الغَم ــك ــواء نائِلُ ــى الأَنْ ــر عل ب  
  

ــر   و ــاكلُه فَخْ ــا يش ــرٍ م ــتَ بِفَخْ   بِنْ
  

 الطويل  991

ه   ــائِر ــك س ــامِ أَنَّ ــلِ الشَّ ــاً لأَه   نيئ
  

ــيهِم إ ــر مل ــه القَطْ عتْبــرِ ي ــير القَطْ س  
  

 الطويل  992

ــيهِم  تَ ــام علَ ــاض الغَم ــا ف ــيض كم   ف
  

ــيهم  و ــع ف ــدر متَطْلَ الب ــع ــا يطْلُ   ثْلَم
  

 الطويل  992

ــدموو عي ــن ــيهِم لَ ــتَ ف ــناً إذا كُنْ سا ح  
  

ــم جــارينِو لَه كــان :ــر حوالب كدجــو  
  

 الطويل  992
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  ويبــيض وجهــاً للســؤَالِ وأَحســن الـــ
  

ــبيرها   ــظٌ ص لَح فاهــتو ــومِ إذا اس   غُي
  

  الطويل  1000

  متى جئْـتُهم مـن عسـرة رفَعـوا يـدى     
  

حورب ــلاءــدى المــرِ بالأَيسهــاإلــى الي  
  

 الطويل  1001

ــتُ ــتْ: إذا قُلْ لِ ثُنِّيــالقَو ــتَّ الطــولَ ب   فُ
  

ــا  ــريعٍ كُروره ــرٍ س حــن ب ــع م   دواف
  

 الطويل  1002

  وإن جمـــام المـــاء يـــزداد نَفْعهـــا
  

ــا  ــاشِ خَريره ــماع العط أس ــك إذا ص  
  

 الطويل  1002

هــــماحس االلهِ إن لِّيــــتَ عبــــدوم  
  

  لِه وأَخُـو القَطْـرِ  هو القَطْـر فـي إسـبا   
  

 الطويل  1007

ـــهـــى بالشَّـــآمِ رِباععبر روجـــاو  
  

ــرِ   حةُ البرــار جــى إلاّ م ــيس الغنَ   ول
  

 الطويل  1007

ــتَُ ي ــر إذا اسـ ــغَر البحـ   طرتْمستَصـ
  

  د لـــه تُربِـــى علـــى البحـــرِيـــ
  

 السريع  1010

 ـ خ ــ ــه الْـ ــفُ أَخْلاقُـ ــةٌ تَخْلُـ   ليفَـ
  

ــر إذا قَ ــرِ طْـ ــا القَطْـ ــاب حيـ   غـ
  

  السريع  1011

 ا لنــــا إِمــــامر مــــن ــــربِس  
  

  ــار ــرِه البِحـ ــن بحـ ــرِفُ مـ   تَغْـ
  

مخلع   1013
  البسيط

  كلْتـــا يديـــه تَفـــيض ســـما   
  

 ــار ــرةُ تَغـــ ــا ضـــ   كأَنَّهـــ
  

مخلع   1014
  البسيط

ــاكرِ   ــام البـ ــلُ الغمـ   لا زالَ محتَفـ
  

  جِزِيهمـى علـى حجحـرات أَهـلِ الحـا     
  

  الكامل  1016

ــينِ ســى الح نأَب !ــم ــزلْ أخْلاقُكُ ــم تَ   ول
  

  مــن رِيحــة ســح وروضٍ زاهــرِ   
  

 الكامل  1018

 ــر ــم الزهـ ــرى وتكلَّـ ــرِس الثَّـ   خَـ
  

القَطْـــر قَـــهوقَه ـــحابكَـــى السوب  
  

 الكامل  1023

   هبن نشْــرــزى المالثَّــر لونالبــاخ  
  

الب واءد رِوالشـــاَّرِبونـــحخْـــلِ بالس  
  

  البسيط  1024

ــرِ    ــيلِ القَطْ ــارٍ رس ــن دن ــلْ لاب   قُ
  

  :إذا اســــتَهلَّ بــــالنَّوالِ الغَمــــرِ
  

  الرجز  1025

  يكْــذب ظَنِّــى أو يخيــب شــعرِى   
  

ــرِ  ــر البحـ ــر وأميـ ــتَ بحـ   !وأنْـ
  

  الرجز  1025

ــا  ــام تُخْلقُهـ ــدتها الأَيـ ــوتْ بِجِـ   أَلْـ
  

ــا ــابِ البم ــن رِب ــورِئٍر م نِ أومــز م  
  

  البسيط  1028
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ــرتْ و ــا م ــاد وم ــرب الفس ــذَكَّروا ح   تَ
  

  مــن الأُجــاجِ الأَكْــدرِ  " للأَبــرهينِ
  

  الكامل  1031

ــا  ــط وبارِحهـ ــن واسـ ــرتُ مـ   ذَكَـ
  

هرـــحـــواجِيرِ ســـاجِياً ســـلَ السلَي  
  

  المنسرح  1033

ــا  ــرات زهـ ــوان والفُـ ــين أُسـ   وبـ
  

 بغمـــا ي ـــةيعد ههـــا نَظَـــر  
  

 المنسرح  1036

   ــه ــا معـ ــه االلهُ حظَّنـ ــى لـ   منَّـ
  

 هــزِر ــاً غَـ ــر وافيـ ــرقُ البحـ   ويغْـ
  

 المنسرح  1036

  فـــالجو كـــابِى الأوراق أكْلَفُهـــا  
  

 هرــد ــره كَـ ــرقٌ نَميـ ــاء طَـ   والمـ
  

 المنسرح  1037

   ــة ــه بِبالِغَـ ــا عينَـ ــث مـ   كالغَيـ
  

  ثَـــرهبعـــض الـــذي راح بالِغـــاً أَ
  

 المنسرح  1037

 ــه ــةٌ طَرائِفُــ ــيم محبوكَــ   والغَــ
  

 هــر ــى مطَ ــحوِ يبتَغَ الص ــن ــى م جأَح  
  

 المنسرح  1037

  مخْصــرةٌ والغَيــثُ لَــيس بِســاكبٍ   
  

  ومضـــيئةٌ واللَّيـــلُ لَـــيس بِمقْمـــرِ
  

  الكامل  1040

ــاورتْ  ــمالِ وج ــرِق الش ــرتْ بِمنْخَ ظَه  
  

ــا  ــلَ الغَم ــتَغْزِرِ ظُلَ سبِ المــي م الص  
  

 الكامل  1041

ــتْ    ــاء وعانقَ الفَض ــه بوانــلأَتْ ج م  
  

ــرِ    طمــحابِ الم الس ــع ــرفاتُه قطَ   شُ
  

 الكامل  1041

  ــاؤُه ــه فَفنـ ــةُ تَحتَـ ــير دجلَـ   وتَسـ
  

ــرِ    ضٍ أَخْضوــرٍ ور غَم ــة لُج ــن م  
  

 الكامل  1041

ــوتَ ثُريـ ـ  ــد علَ ــار وق ــتَ الغُب   دهخَفَ
  

  وســرى الغَمــام بِوابِــلٍ مثْعنْجِــرِ   
  

  الكامل  1042

ــى م ــلُّ عل ــاطولِ"ح ــره" الق ــقَ داث   أَخلَ
  

  الطويل  1045  الدهرِ جيشاً تغاوِره وفُردتْ صاعو

  م ثَمــــاد، وأنــــتَ بحــــرهــــ
  

  ــر ــتَ فَجـ ــلام، وأنْـ ــم ظَـ   وهـ
  

مخلع   1051
  البسيط

ــون إذْ تَ ــن فرع ــتُ م بجع ــه ــن أَنَّ   ظَ
  

ــه لأإ ــن تَل ــلَ م ــحن النِّي ــريت جه ي  
  

  الطويل  1053

ــه  ــماء بِوجهـ ــدر السـ ــه بـ   وقابلَـ
  

  فَبــدر علــى بــدرِ وبحــر علــى بحــرِ
  

 الطويل  1054

ــبهتْ  ــةَ شُ ــتُ دجلَ ــى خلْ ــديتُ حت   لأكْ
  

ــرِى جهــا يعناقفــي م ــرابــتُ الس   وقُلْ
  

 الطويل  1056
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  ــه ــرِ بيتَـ ــد وردوه وارِد البحـ   وقـ
  

  فمــا ظَــنُّهم بــالبحرِ زِيــد إلــى البحــرِ
  

 الطويل  1056

ــرِ   ــوى فَمحجـ ــين اللِّـ ــاَ بـ   لَيالينـ
  

  سقيت الحيا مـن صـيبِ المـزنِ ممطـرِ    
  

 الطويل  1061

  وأَنْــتَ نــدى نَحيــاَ بِــه حيــثُ لا نَــدي
  

ح هــى جــودجنُر وقَّطْــرــثُ لا قَطْــري  
  

 الطويل  1066

  فكيفُ رى المحمولَ كرهاً علـى الصـدى  
  

 ــر حالب ــه ــه بأَمواجِ لَيرِج ــك ــد ص   وق
  

 الطويل  1067

ــا  ــيس لهـ ــز لَـ ــلالَ المعتَـ   إن خـ
  

  مقــارِب فــي الســحابِ يعشُــرها   
  

  المنسرح  1075

    راحتُــه مٍ تَفــيضــوفــي كــل ي  
  

ــاض ــا تُخـ ــاً مـ ــا مواهبـ   أَبحرهـ
  

 المنسرح  1075

ـــحائبِهضِ أثْنَـــى علـــى سوكـــالر  
  

  بِزهــرة الــروضِ حــين ينْشُــرها   
  

 المنسرح  1075

ــا  ــافورِ تُربتُهـ ــيم الكـ ــدى نَسـ   تُبـ
  

  إذا غَـــدتْ والســـماء تُمطرهـــا  
  

 المنسرح  1075

  جنَّــةُ عــدنٍ متَــى حلَلْــتَ بهــا    
  

ــاطولَ كَوثَ  ــهدتَ أن القـ ــاشَـ   رهـ
  

  المنسرح  1076

  إذا اســـتَقَلَّ شـــآميا تَضـــرع فـــي
  

ــعور    سنِ مــو ــامِ الج ــرمٍ بالغَم   مض
  

  البسيط  1077

 ــه عارض ءــو ــا ض ــاد يرين ــى يك   حتَّ
  

  مـــن العـــراق محـــلاَّ بالســـواجير
  

  الخفيف  1080

ــالْوا   ــاه فَق ــي عط ــاس ف ــكَّك الن   !شَ
  

  يض بحــرٍ؟صــوب قَطْــرٍ هــذاك أم فَــ
  

  الطويل  1083

ــا    ــتَجِر القَنَ ــين تَشْ ــوثٌ ح ــا لُي   وأنَّ
  

ــالقَطْرِ  ــحائب ب الس ــن ــوثٌ إذا ض   غُي
  

 الطويل  1099

ــه  ــود كف ــا ج ــا جاده ــر أرض   ولا ض
  

ــر   ــا القط ــوب به ــا ألا يص   فأمرعه
  

 الطويل  1099

  ــه ــراق بِقُربِـ ــا أَرض الغـ   ولماحبـ
  

ــه الغَمـ ـ   ــا ونائلُ ــره فيه حــا ب   رظم
  

 الطويل  1099

ــةُ   ــازِ غَمام ــاف الحج ــابتْ بِأكْن   وص
  

  ــر ــديها ولا عشْ ــس لَ مــائِفَ لا خ   تن
  

 الطويل  1100

  ولم يخْلُ من جـود ولا صـوبِ عـارِضِ   
  

ــر ــاء ولا قُطْ ــي الأرضِ ن ــقٌ ف ــه أُفُ   ل
  

1100    
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ــثُ لا   بِحي ــرِمين حــاقُ الم ــثْ رِف يفَغ  
  

   ــى كــى لا ب جرــاثٌ ي ــزرغي   ولا نَ
  

 الطويل  1100

ــلٌ  ــثُ حاف ــثُ والغَي الغَي ــذَم ــثُ ي وحي  
  

  ــر حالب ــتَخْلَج سنْيا ويــد ــر ال تَقْصوتُس  
  

 الطويل  1100

ــى يحــا ي ــاً أب ــقيتَ غيث تْ! سيــق ولا س  
  

  !ديار شانيك صـوب الواكـف الجـارىِ   
  

  البسيط  1108

 الطويل  1111  في أغصانها الورقٌ النَضر بلا دو  مد نيلُها لا سقيتْ مصر ولاف

ــا  ــذاك احتَقَرتُه ــر ل ــتْ مص زِيــلا ج   ف
  

    ـرحتَـك البى تَحـرج شـيئاً أن ولم تَر  
  

 الطويل  1111

 ـ ــ ــةُ المسـ ــه نَفْحـ ــيبٍ كأَنَّـ   وقَضـ
  

ــدرِ   ــين غُ تْ بــد ــرة غَ هــى ز   ك عل
  

  الخفيف  1113

ــزلا   ــفْوة ال ــن ص ــيغَ م ــنص لِ ولَك  
  

  مــن زلالِ مجســر لَــيس يجــرِى   
  

  الخفيف  1113

  والزهــر لا تَنْجِلــى أحداقُــه أبــدا   
  

ــرِ   ــرة المطَ ــن كَثْ ــتْ م رِضإلاّ إذا م  
  

  البسيط  1116

      قافية الزاي
  فأنـــتَ الغَيـــثُ إذْ يســـجم واللَّيـــثُ

  
  إذا يقْـــدمِ والصـــارِم مهـــزوزا  

  
  الهزج  1119

      فية السينقا
ـــمأكُفَّه أن دادـــزـــى ينب ـــىءنهلِي  

  
ــرواجِسِ   ــحابِ ال الس ــواء ــقُ أَنْ   خَلائِ

  
  الطويل  1124

 ـ    بنُو الأَبحر المسجورة الفَيضِ والظُّبـا الْـ
  

ــابِسِ   ــود العن ــاً والأُس ــبِ عتْق قَواض  
  

  الطويل  1124

ــوبِ الغَمــامِ    ــلَ ص ــة مثْ   وذي راح
  

سلَـــي ســـؤْنـــلا مفـــي الع لَـــه  
  

  المتقارب  1129

ــى  تجهــي م ــه ف ــرى حبي ج ــن ــا م   ي
  

ــرجِسِ  ــرِ النَّ ــي زه ــدى ف ــرى النَّ ج  
  

  السريع  1130

ــىتفَطُر ــقيقُو عــن رــفقُ أَســريــا ب  
  

ــاسِ  ــن بِطْي ــرِ م لَى القَصــأَع ــبٍ ف   حل
  

  الكامل  1135

ــالعنْبرِ ا   ــراق ب الع ــراب ــا تُ ــورم   ل
  

ــوسِ ــة بِمســ ــاء دجلَــ   د ولا مــ
  

  الخفيف  1141

ــاسِ    جر قدــو ــثِّ ال لــلُّ م ــام ك   أق
  

  علــى ديــارٍ بِعلــوِ الشَّــامِ أَدراسِ   
  

  البسيط  1147

ــات الغُيــومِ الــبجسِ     فــي روضــة خَضــراء يشــرقُ نَورهــا   الكامل  1151  تُســقى مجاج
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ــي أمو  ــر ف ــتُ البح بكــد ر ــهوالق   اجِ

  
ــاسِ   يــي ب ــلِ ف لَ اللَّيــو ــتُ ه بكور  

  
  الكامل  1167

      قافية الصاد
  ســـيد يغْتَـــدى وفـــيض الغَـــوادى

  
   ــه صاصوق هــود ــزارِ ج ــيض إغْ   ف

  
  الخفيف  1188

  درجـــاتُ الســـحابِ فـــاوتَ منهـــا
  

   ــهقاصوانت هيــاددواّ ازــمفــي الس  
  

 الخفيف  1188

 ـ ــدنَّى ربابــ ــأَى  يتَـ ــين ينْـ   ه حـ
  

ـــهلاً علـــى العيـــونِ نَشاصـــتَقسم  
  

 الخفيف  1189

      قافية الضاد
   ــه ــثَجج كَفَّ ــثُ الم الغَي دــاو ــو ج   ل

  
ــا  ضروأع ــداه ــن نَ ــأَطْولَ م ــتْ ب   لأَنَ

  
 الكامل  1200

   هــد ــاً عنْ ــا أُجاج ــان مورِدن ــا ك   م
  

ــا ضًرتَب ــيب ــى الخَص عرا ولا المــد ثَم  
  

 الكامل  1200

  ــه ــه العفاتـ ــى نَيلُـ ــرقٌ يرجـ   خـ
  

ــا   ضرــان تَب ــلُ ك ــا النَّي ــحا إذا م س  
  

 الكامل  1204

ـــداتمـــن ع ـــمونَةضيـــونٍ مود  
  

ــاضِ   ــلْء الحي م ــداء ــمانِ الأَع كَض  
  

  الخفيف  1211

ـــىنكـــلَّ ج نـــرى أَظْهكـــالغَواد  
  

  مستســر فــي زاهــرات الريــاضِ   
  

 خفيفال  1211

ــى    ــامِ وأَوفَ ــن الغَم ــدى م ــو أَنْ   ه
  

  وقَعـــات مـــن الحســـامِ وأَمضـــى
  

 الخفيف  1215

ــذْرا   ــحح عـ ــتْ تُصـ ــم أَقْبلَـ   رِيـ
  

ــقطُ فَرضـــا ــوة وتُسـ   لأَخـــي جفْـ
  

  الخفيف  1221

      قافية الطاء
  تَضـــيقُ يـــداه بـــالمعروف قَبضـــاً

  
  وناحيـــةُ اســـته البحـــر المحـــيطُ

  
  الوافر  1226

ــا    ــدى بِحقَه ــقْيا لَ ــا الس ــقَى وم لِتُس  
  

ســـائِطُههـــا وبري ٍـــقى قُويمحـــان  
  

  الطويل  1230

ــه ــل عطائِ فَض با نــي   ومــا رشَّــحتْ شَ
  

    اسـياتغَطَّـى الر ـرلِ البحب طُـهغُطام  
  

  الطويل  1232

      قافية العين
ــعِ بــولٍ وأَر ــوادى مــن طُل ــقيت الغَ س!  لْقَــعِ   وحب ــماءدارٍ لأَس مــن ــتالطويل  1237  !يي  
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ــؤْ   ــث ذى الشُّ ن كالغَييــد ــتَهِلُّ الي سم  

  
  فاََّعاــد ــيلِ ذى ال ــى والس مهــوبِ ي   ب

  
  الخفيف  1244

 ــد ــيس للمـ ــارِ إذْ لَـ ــدا للبِحـ   قاصـ
  

ــلاعِ  ــه ولا للْقــ ــاع عنــ   نِ دفــ
  

 الخفيف  1245

 ــ ــموك يعتَ ــعِ الس ــي رفي ـــف رِفُ الغَي  
  

ــاعِ  ــمو والإِرتفــ ــه بالســ   م لــ
  

 الخفيف  1245

   ــى ــاه حت ــا الج ــر علَين ــم تَحظُ   ول
  

والـــتِّلاع بـــذّانتْ عنـــه المـــرج  
  

 الخفيف  1246

ــه ــه حقيقَتَـــــ   أَدتْ مخايلُـــــ
  

ــه ــه قَزعـ ــف أراكَـ ــوم الخَريـ   سـ
  

  المنسرح  1250

مجـــثُ يينَّـــةُ حهـــاتُخْشَـــى الأَعع  
  

   ــهعتَمجــثُ ميخْشَــى حلُ يــيوالس  
  

 المنسرح  1250

  ــه ــه مرارتُــ ــر تَمنَعــ   والبحــ
  

   ــهعرتَســوغَ لِشــاربٍ ج أن مــن  
  

 المنسرح  1252

   كُمتَييفُ بِســاحــدقْــرى السمتَــى ي  
  

ــاع؟  ــدكُم يبـ ــاء عنْـ ــر المـ   !ومـ
  

  الوافر  1261

ــدود لَيلَـ ـ  ــأَرو الأُخْ ــم ثَ ــتْه   ةَ أَغْرقَ
  

ــاَ    ــرِ تُبع حالب ــة ــي لُج ــاحهم ف   رِم
  

  الطويل  1265

ــلٌ     ــو مثْقَ ــه وه مــا غَي ــر علَين لَم  
  

ــدى   ــه وتَصـ ــا وبلُـ ــرج فنـ   فَعـ
  

 الطويل  1265

  إذا اعتــرض الخـــابور دون جيادنـــا 
  

  عــر أَض ــة ــن اللَّئيم ــذًُّ أي ــاةً فَخَ   رِع
  

 الطويل  1270

  لغَيث يردى غُـزره حـين ينْبـرِى   سرى ا
  

  ــع ــين يقْلـ ــلاؤُه حـ ــه أكْـ   وتَتْبعـ
  

 الطويل  1271

ــدورِها  ــتَ ص ــثَّلْجِ تَح ــام ال ــأَن رك   ك
  

ــع ــا تَتَربــ ــالُ زرود كُثْبهــ   جبــ
  

 الطويل  1272

  ــن الس ــاض ــأَن بي ــميرة(ك س ــن س(  
  

  روي ــماء ــي الس ــى ف ــر يعلَّ ــعحبي   فَ
  

 الطويل  1273

    ــد ــابِح متَكَبِـ ــا سـ ــأن الثُّريـ   كـ
  

 ــع ــتَقلُّ ويرجِـ ــاء يسـ ــة مـ   لِجريـ
  

  الخفيف  1280

 ـ      في الجنـابِ المخْضـر والخُلُـق السكْـ
  

  بِ الشَّـــآبيبِ والفنـــاء الوســـيعِ  
  

  الكامل  1286

ــع  لـــو أَن أَنْـــوار الســـحابِ تُطعنـــى ــفَى الربي ــعِ  لَشَ بالأر ــك ــلَ تلْ  الكامل  1289  غَلي
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ــائضٍ   ــيس بِغ ــرِ لَ ــلِ الثَّغْ لأَه ــر حب  

  
  وســـحاب جـــود لَـــيس بالمتَقَشِّـــعِ

  
 الكامل  1311

  يــا أَيهــا الملــك الــذي ســقَت الــورى
  

    ــع ــا تُقَل ــةٌ م غَمام ــه تَيراح ــن   م
  

 الكامل  1312

ــنَها  سفَ حــاع ــاف ض ــيحةُ الأَكْن   وفَس
  

   عــر ــر متْ حــى وب فْضــا م ــر له ب  
  

 الكامل  1314

ــبابةً ــدموع صـ ــك الـ ــتَقلُّ لـ   سأسـ
  

  ــوع ــك دم لَيــى ع ــةَ لِ ــو أن دجلَ   ولَ
  

 الكامل  1315

  وتَـــذَكُّرِيك علـــى البِعـــاد وبينَنَـــا
  

   هــا المشْــروعرحوب ــراقالع ــرب  
  

  الكامل  1315

 ح ــو ــراتَ نَح ــا الفُ ــا جعلْن ــة أهلن   لَّ
  

ــهمــا لــم نُراع ــد ــلُّ القَص لــيلاً نَضد  
  

  الطويل  1317

ــفْ  ــل ولا تَق ليــرِ الج ــي الأم ــده ف تَعم  
  

   ــهعاعضِ بى بِفـيوتَــر أن ـثعـن الغَي  
  

  الطويل  1319

  اعجب من الغَيمِ كيـفَ ارفَـض فانْقَشَـعا   
  

  وصالِحِ العـيشِ كيـفَ اعتيـقَ فارتُجِعـاَ    
  

  البسيط  1324

ــا ــريح ذَيله ــه ال ــرتْ ب ــلٌ ج ــن طَلَ لِم  
  

ــأَمرى  ــه فَ ــزنِ في الم ــار ــتْ عش   وحنَّ
  

  الطويل  1331

ــفاتها  صــي ع ــريحِ ف ــورِ ال كَم ــور   يم
  

  أو المـــاء وافَـــى مهبِطـــاً فَتَـــدفَّعاَ
  

  الطويل  1332

 ـ   ــ ــافُ إلَي ــو يض ــرا فَلَ ــتَ وتْ   خُلقْ
  

 ــر حك البكــفَع ــا شَ ــوم الإفضــالِ م ي  
  

  المنسرح  1334

ــناً   ــاعلاً حسـ ــدأْتَ فـ ــد تَبـ   وقـ
  

ـــكعـــثُ ذاك فاتَّبتَثَـــلَ الغَيمـــا م!  
  

  المنسرح  1334

  فَرواك صوب الحمـد فـي كـلِّ مـوطنٍ    
  

  وجادك غَيـثُ الـدهرِ فـي كـل مربـعِ     
  

  الطويل  1338

      قافية الفاء
ــدى ــقُ إن أَكْ ــه خَلائِ ــي غَمام ــا ف   الحي

  
ــرفُ  ــا الع ــن كرائِمه ــاً م ــابع عرف   تت

  
  الطويل  1359

 ـ  ــ ــود إذا اس ــحابِ ج س ــن ــم م رِي  
  

ــفُ    ــدفَّقَ خلْ ــا ت ــفٌ منه ــرغَ خلْ   تُفْ
  

  الخفيف  1377

ي  ــر ــن قُ م ــلُح صي ــم ــر ثُ الأَم ــد فْس  
  

ــفو  بٍ ــم يصـ ــدرةٌ ثُـ ــاء كَـ   وللمـ
  

  الخفيف  1379
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  خَــلاقٌُ أو يصــوب علــى  مــا للســحابِ
  

  علْيـــا ســـويقَةَ أجزاعـــاً وأَخْيافـــاَ
  

  البسيط  1381

ــ ــع ف ها  يدوافــد عوم ــر الب ــراق انْخ  
  

ــا  ــروتَ أو ياف يب ــن ــرِ م حالب ــدافع   م
  

 البسيط  1382

ــح ــات ــراب لن ــلَّ الشَّ ح ــد ــلَّ وقَ ى تَح  
  

ــا  ــاجورِ ألفاف ــى الس ــدنٍ عل ع ــات   جن
  

 طالبسي  1382

 راكــلٍ د ــا بِنَيــ ــتْ منْكُمــ   ولِيــ
  

 ــاف ــيلٍ جحـ ــه وسـ ــدق وبلُـ   مغَـ
  

  الخفيف  1388

ــتَ ــه : وقُلْ ــين ريقُ ــروقُ الع ي ــن جد  
  

ــفُ   ــا وطُ ــة أجفانُه ــلِّ غادي ــن ك م  
  

  البسيط  1397

ــدجنِ المقــيمِ إذا    ــفَ يطْــرب لل   فكي
  

ــفُ    كي ــه ــن بيتُ م هــحائُِب تْ ســح س  
  

 البسيط  1397

ةــفَرصعم ا عــنــرخُض درفْتُــقُ الــووي  
  

ــفُ   ــاطولُ والنَّج ــوره القَ ــى ن كْتَسوي  
  

 البسيط  1397

ــدا    ــاء مخَلَّ ــى والثَّن ــكْر منِّ ــك الشُّ   ل
  

  وشَعر كَموجِ البحـرِ يصـفُو ولا يصـفى   
  

  الطويل  1402

  ومــدافع الســاجورِ حيــثُ تَقابلَــتْ   
  

 ــه ــه وكُهوفُـ ــفَّتَيه تلاعـ ــي ضـ   فـ
  

  الكامل  1423

ــه ــين رِهامـ ــدفَّقَ واللُّجـ   غَيـــثٌ تَـ
  

 ــه ــاح غَريفُـ ــثٌ والرمـ ــا ولَيـ   فينـ
  

  الكامل  1424

ــد االلهِ أن ورِدتْ   ــن عب ب ــى ــا عل   وم
  

  جماتُــه بِثمــاد الضــحلِ منْتَـــزفُ   
  

  البسيط  1430

 ــد ــر أَو أكْ ــفَ القَطْ ــهإن أخْلَ   تْ مخيلَتُ
  

ــا  ــوبِه خَلَفَ ــن ص ــا م ــداه لن ــت ي   كان
  

  البسيط  1438

  أولى لَهم لَـو بِغَيـرِ الطَّاعـة اعتَصـموا    
  

  لاستَمطرا عارِضـاً مـن سـطوة قَصـفَا    
  

  البسيط  1439

ــتْ    ــين خَيلَـــ ــةُ حـــ مزنَـــ
  

ــتْ بالتَكَشُّــــــــف   آذَنَــــــ
  

مجزوء   1444
  الخفيف

      قافية القاف
يمـــةبِد ـــماءيـــةُ السدأر ـــمتكوس  

  
ــيقاَ ــاء أو تَـــرد عشـ   تُحيـــى رجـ

  
 الكامل  1450

ــتْ ــا وتَخرقَـ ــه لهـ   برقَـــتْ مخايلُـ
  

ــاَ  ــوده تَخْرِيقـ ــى جـ ــا غزالَـ   فيهـ
  

 الكامل  1451

 الكامل  1452  فيغــــرقُ المحــــرم والمرزوقَــــا  يســتَمطرون يـــدا يفــيض نَوالُهـــا  
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  أروِقَـةَ الـدجى  " تَـلِّ كُشـاف  "كَشَفُوا بـ 

  
ــاَ  ــماء بروق ــلأَ الس ــارِضٍ م ــن ع   ع

  
 الكامل  1458

ــلٍ  ــا نَهشَ ــا أب  ـ! ي ــ ــت يسقي   ولا زِلْ
  

  ــاق ــث س ــن الغَي ــة م ــى حال   ك عل
  

 الخفيف  1462

  بِوعيـــد وموعـــد كانســـكابِ الْــــ
  

ـــراقوالإب عـــادالإر نـــيب ـــثغَي  
  

 الخفيف  1463

ــلٌ ــود  مقْبِـ ــارِضِ جـ ــدبِر بِعـ   مـ
  

  ــاق ــى الآفـ ــه علـ ــط ظلَّـ   باسـ
  

 الخفيف  1464

ــا   ــقَى الحيـ ــوقُك يسـ   لا زالَ معشـ
  

  من كلِّ دانـي المـزنِ واهـى الخُـروقْ    
  

  السريع  1467

ــى   ــى ملْتَقَـ ــارا إلـ ــرفَ نَظَّـ   أشْـ
  

ــقْ   ــه طليـ ــا بِوجـ ــةَ يلْقاهـ   دجلَـ
  

 السريع  1467

ــي نَ  ــثُ لـ ــاء لا يبعـ ــوةالمـ   شْـ
  

ــقْ   ــورةَ ذاك الرحيـ ــاطنى سـ   فعـ
  

 السريع  1468

  أبعد مسـراى إن رمـتُ النُـزولَ علـى    
  

ــأْتَلقْ   ــثَّلْجِ تَ ــالُ ال ــثُ جب حيب ــى   حت
  

  البسيط  1469

     ـمتلَّـت أكفهمـا اب نـزصـافحوا الم لَو  
  

 البسيط  1470  ولَو يخوضون بحر الصينِ ما غَرقوا

ــ ــالَـ ــه و طَلَبنـ ــن ريقـ ــةً مـ   بلَّـ
  

ــرِ  و ــن بئْ ــقَ م متْ أَعــد ــقْ"جِ مالع"  
  

 البسيط  1474

 ــو ــاء ولَ ــي الم ــب ف نا عــفَر ص ــو   لَ
  

ــقْ    ــنِ نَه ــى الأُتْ ــازا عل ــر مجت م  
  

 الرمل  1474

  لَهـــى) المخْلَـــديين(بـــرزتْ بــــ 
  

  كَجِمـــامِ البحـــرِ باتَـــتْ تَصـــطَفقْ
  

 الرمل  1476

ــر ــلَتْوذَكَ سفَأَر ــيب ــذَ المش ــا أخَ   تُ م
  

   رِقوغْــرم ــةــفَ ديمعينــاي واك  
  

 الرمل  1480

  ملـــك تـــدين لـــه وتَقْتَـــدى   
  

 فِّقــد ــيبِه المتْـ ــارِ بِسـ ــج البِحـ   لُُجـ
  

 الرمل  1480

   ــة ــي قَلْع ــنُه ف ســلَ ح تَكام ــر قَص  
  

قـــدحـــرٍ محلِب ـــطَةواس ضـــاءيب  
  

 الرمل  1483

ــو وص نــي لْتَ ب"ــري ــهبو" الجعفَ   ين
  

 ــ ــن جنُ ــلُ م محرِ يــالنَّه ــدقوب   بِ الخَنْ
  

 الرمل  1483

   ــي ح ــاء ف ــأَن الم ــر كَ نَهجــه ــإ  رات ــتْنِ الصـ ــد مـ ــأَلِّقِافرِنْـ  الرمل  1484  رِمِ المتَـ
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  فإنَّمــا  عفــإذا بلَغْــتَ بــه البــدي   

  
  ــق ــاء الجوس ــي فن ــةَ ف ــتَ دجل   أنْزلْ

  
 الرمل  1484

 ــن ــا أولاه مـ ــد بمـ ــانِ يـ   للمهرجـ
  

  قــد ــحابِ المغْ الس ىــم ســلانِ و   هطَ
  

 الرمل  1484

   نَــةزم ضــرى إلاَّ تَعتَــر مــا إن  
  

تَــــأَلِّقعــــارِضٍ مأو ةــــرمخْض  
  

 الرمل  1484

ــام وهــاجنى ــوقى الغَم ــي شَ ــد زاد ف   ق
  

ــرِ  ــلٍ مطْ ــتَ لَي تَح ــد واعــلُ الر زجق  
  

 الرمل  1484

ــل   ــتُ لنائٍِ ــرقُ قُلْ الب ــتَطار ــا اس   :لم
  

  ــق طْلــانٍ م ــى عن ــبيلُ إل ــفَ الس كي  
  

 الرمل  1484

ــومٍ؟  ــرِ نَجِـ ــى بغَيـ ــلٍ يبهـ   أي لَيـ
  

  أم ســحابٍ ينْــدى بِغَيــرِ بــروق؟   
  

 الرمل  1486

ــروى   ــاد فَـ ــامِ جـ ــي الغَمـ   كَحبِـ
  

  ــق ــبلاد ونيـ ــن الـ ــلَّ واد مـ   كـ
  

 الرمل  1489

   ــه ــارِم فيـ ــتُ المكـ ــن تَنْبـ   وطَـ
  

   ــق ــود ورِي ــارٍ وع ــاء ج ــين م   ب
  

  الخفيف  1491

  تَداويتُ مـن لَيلَـى بِلَيلَـى فمـا اشْـتَفَى     
  

  بمـاء الربـا مــن بـاتَ بالمـاء يشْــرقُ    
  

  الطويل  1493

  وأومضــتْ) العــراق(لَقيــتُ نَــداه بـــ 
  

ـــ   ــه ب ــالِ(لَ ــةٌ ت) الجب ــأَلَّقُمزنَ   تَ
  

 الطويل  1495

ــافلاً  ــثَ ح الغَي ــه ــت أخْلاقُ ذارع ــو   فَلَ
  

ــيقُ  ض ــث الغَي ــن ــاع م ــا ب   لحاجزه
  

 الطويل  1496

  يـــاةٌ ومـــوتٌ واحـــد منْتهاهمـــاح
  

ــرِقُ  ــروي ويغْ ي ــاء ــر الم غَم ــذَلِك   كَ
  

 الطويل  1496

   هــنان قَ ســرب رأَى الأكْــراد مــو وي  
  

ــاً  ــثُج دم ي مــنْه ــقُ : م يــلٌ ور فَوب  
  

 الطويل  1467

  ــه ــود إنّ الج رــتمط سالم ــه وعارِض  
  

  هـــم فَـــوقَ النـــاطلوق فأَطْرقـــاجتَ
  

 الطويل  1503

ــين  ف ــا ب ــرقَ م روبِ"حــد ــ" ال ُّأتِّيه  
  

ــى إ ــرينِ"ل حــعِ الب مجــا" م ــين تَخَرق   ح
  

 الطويل  1504

    ــهبجان بت مــنــةُ إذا انْشَــعغمام  
  

  إلــى بلــد كانــت دمــاً متـــدفِّقَا    
  

 الطويل  1507

ــلاَّبِ ــى الطُّ ــود عل ــةً: تَج ا وديمــح قَــا     سيــلاً وربوهامــاً وطْــلاً وإرالطويل  1509  وه 
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ــا    ــقَ ودونَنَ ــا دمشْ ليع ــن ــتُّ م   تَلَفَّ

  
   لَّــقعكالغَمــامِ الم ــبضه نــانللب  

  
 الطويل  1510

  ــر ــا خَ ــلُّ به حي هــاء ــأن عط   قٌ ك
  

 قتَخَـــرالم مـــةيل الدـــيــقُ ستَلاح  
  

 الطويل  1511

 هِمــي ــد إل ــرض الأُرنْ ــتْ ع ــد قَطَع   وق
  

   ــق ــد فَيلَ عــاً ب ــى فَيلَق ــب تُزجِ   كَتائ
  

 الطويل  1511

ــدما  عب ــة ــفَ الخلافَ حز ــنْكُم ــى ع   ثَنَ
  

  ــأَلِّق ــارِض المت ــروقُ الع تْ بــاء   أض
  

  الطويل  

ــدى   ــضُّ النَّ ــفاض غَ ــا الفَض   هواؤُه
  

ــذْب المــذاقْ   و ــالُ ع ــا السلْس   ماؤُه
  

  السريع  1515

ــإننى ــى ميمــاس حمــصِ ف ــذانى عل   خُ
  

 ــوق ــد مش ــى جِ صمالح ــي ــى خلِّ   !إل
  

  الطويل  1516

  ومــا كــان مــالى غَيــر حســوة طــائرٍ
  

ــق  ــر عمي صــرٍ بِم حــى ب ــيفَ إل   أُض
  

  الطويل  1531

 ـإ ــ ــأنْعمِ ال ــم ب ضالخ ــر حالب ــرِن   ذا قُ
  

ــة خ ــليف ــرقُ  ادك ــيهن يغْ ــر ف حالب  
  

 الطويل  1535

ةـــنيعـــى بِصتَنلَيوأنـــتَ الـــذي أع  
  

  هي المـزن تُغْـدو مـن قريـبٍ فَتُغْـدقُ     
  

 الطويل  1536

ــا   ــعاف مثله ــا وأَض طَاهأَع ــك   ومثْلُ
  

  قُولا غــرو للبحــرِ انْبــرى يتَــدفَّ   
  

 الطويل  1538

  حـــداه ورونَقـــه: كَأّنَـــك الســـيفُ
  

  وابلُـــه الـــداني وريقُـــه: والَغيـــثُ
  

 الطويل  1539

   ــحاق ــا إس ــا أَب ــدبرِ إي الم ــن ــا ب   ي
  

  ــلاق الإم ــارِد ــريك وط ــثَ الض غَي  
  

  الكامل  1548

 ــه ــتَهلَّ بارِقُـ ــماء اسـ ــثُ السـ   غَيـ
  

ــم   الس رــد ــيس ب ــه ول ــي أُفْق   اء ف
  

  المنسرح  1551

    ــةرين بِنَكْبعــاث مــن لعــاً لَكُــم  
  

ــق طبالغَمــامِ الم بــو ص ــد   !بنــى مخْلَ
  

  الطويل  1551

      قافية الكاف
ــتْخَي ــي نَ م ــرِف ه ــيع ــدفَ ىس   اغَ
  

ــر نَه  ــه ــى وب ــ عيس ــ بالقلْ دسك  
  

  الرمل  1564

ــأْوها  ــدتْ شَــ ــةُ مــ   وإذا دجلَــ
  

 ـ ــرتْ جـ ــبِك وج نْسنِ المــي ى اللُّجر  
  

 الرمل  1564
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   بـــه مانـــليتْنـــى مـــن سولِي  
  

رِكـــدـــحابِ المـــة مثْـــلُ السمنع  
  
  

 الرمل  1564

      قافية اللام
  قُــلْ للســحابِ إذا حدتْــه الشَّـــمأَلُ   

  
  وســـرى بِلَيـــلٍ ركْبـــه المتَحمـــلُ

  
  الكامل  1599

ور ،ــحاب ــو الس ــا يعف ــا كم ــدهوعف ع  
  

  قصــفٌ، وبارِقُــه حريــقٌٌ مشْــعلُ   
  

 الكامل  1600

 هِمــدات هــي و ــارات ف ــرتَ بالغَ ــد غُ   فَقَ
  

  وليــــا ووســــيما رذاذًا ووابــــلا
  

  الطويل  1605

  ــه ــانِ ولِينُ ــض الزم ــم خَفْ فَه ــراد   تَ
  

ابِلُـــهوبيـــعِ وطَـــلُّ الر مهوجـــاد  
  

 الطويل  1611

ــد ــتْ بلَ ــتْ  خَلَ ــاكنيها وأوحشَ ــن س   م
  

  مرابع مـن سـنْجار يهمـىِ بهـا الوبـلُ     
  

 الطويل  1616

  كُمنْــدع الفــتحِ بـن خَاقــان ــدوكانـت ي  
  

  يد الغَيـث عنْـد الأرضِ حرقَهـا المحـلُ    
  

 الطويل  1616

  ولم أرض في رفْق الصـرى لـىِ مـورِدا   
  

  ــد اح ــل عن ــتُ ورد الني ــهفحاولْ   تفالِ
  

 الطويل  1619

  ــه لِيبِو ــد فَج ىــم سو ــك ــى منْ ضم  
  

 ــه ــلاً فَوالِ فَض ــاك ــن نَعم ــودتَ م وع  
  

 الطويل  1624

مـــونَهيع بـــوناغالر ـــدمي ـــرحوب  
  

ــه زيلج ــيهم ــروف ف عر المــى ظــاه   إل
  

 الطويل  1625

 ــرورِه ــا بِم ــقَى عيثَه تُس ضــرى الأر   تَ
  

ولِـــهــا بنُز ــا وتُكْســـى نَبتَهـ   علَيهـ
  

 الطويل  1634

  ــبالِه اس بــو ــى ص ــثُ يهم ــا الغَي   م
  

ــبالِه   واللَّيـــثُ يحمـــى خـــيس أَشْـ
  

 الطويل  2634

  ــه ــع برقَ ــطَعتْ لوام س نِ إنزــالم   ك
  

ــلِ    ــة أو وابِ ــن ديم ــا ع ــتْ لَن   أجلَ
  

  الكامل  1648

ــين منَ   ــفْن ب صــام ر ــك الغَم بــرٍح م  
  

  ومســــيرٍ ومقــــارِبٍ ومشَــــاكلِ
  

  الكامل  1648

  أَغْنَتْــه دجلَــةُ إذْ تلاحــقَ فَيضــها   
  

  عــن فــيضِ منْســجِمِ الســحابِ الهاطــلِ
  

 الكامل  1649

ــتْ  ضروأع ــف ــر الخري ــتْ تَباش لاح  
  

ــلاَ   طتَه فَتْ أنــار ــومِ وش ــع الغُي   قطَ
  

 الكامل  1652
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لَـــةَ مبِدج ـــنسمـــاًأَحخَيا ومنْظَـــر  
  

ــزِلاَ   ــةَ منْ ــاف دجلَ ــي أَكْن ــرد ف   والغَ
  

 الكامل  1652

 ــه ــتَ تُراب ــى وطئْ ــاء متَ ــلُ الغن خَض  
  

ــتَ ــبلاَ  : قُلْ ــه فأَس ــلَّ في انْه ــام   الغَم
  

 الكامل  1652

  ملـــك مـــا بـــدا لِعينَيـــك إلا   
  

ــت ــى  : قل ــدر تَجلَّ ــاَ وب ــر طَم حب  
  

  الخفيف  1656

ــلَ  ـهـ ــ ــةُ الكَعـ ــزم وأفنيـ   م زمـ
  

ــر والصــفا والمصــلَّى    جوالح ــة ب  
  

 الخفيف  1657

ــيـْ    ــكَب الغَ فانْس ــعود الس ــك   طالَعتْ
  

ــلاَ  ــاحتَيك وهطْـ ــي سـ   ثُ رذاذًا فـ
  

 الخفيف  1657

  عارضــتْك الأنــواء فيهــا ســماحاً   
  

  وحكتّْـــك الســـماء ســـحا ووبـــلا
  

 الخفيف  1658

ــ ــه لا تطْلُـ ــبيه فإنَّـ ــه الشَّـ   بن لـ
  

ــلِ  ــةُ التَّأميـ ــلِ مزنَـ ــر التأَمـ   قمـ
  

 الكامل  1663

  وإذا حلَلْـــتَ فنـــاءهم متَوســـطاً  
  

ــلِ  ــر جزي ــل غي ــم النِّي ــا اس ــيهم فم   ف
  

 الكامل  1664

ــردهو   شَـــمائلٌ كالمـــاء صـــفِّقَ بـ
  

ــمولِ  ــابِ ش ــافية الرض ــابِ ص   بِرض
  

 الكامل  1665

ــذاو ــم تَ كك ــر ثُ حــتَ الب ــيأنْ   كــون ف
  

ــر ــبِكَـ ــة مشْـ ــللنِّ"ا همِ العذوبـ   "لِيـ
  

 الكامل  1665

م     مـا بِـه ـثأً لـو كـان بالغَيرتُ أمحد  
  

  ما بلَّ وجـه الأَرضِ مـن قَطْـره وبـلُ    ل
  

  الطويل  1669

      ـرتُن سِ لَـملـو كـان للشَّـم ـبسح لَه  
  

ــذُب و عي ــم ــلُوللمــاء لَ عــم ي ــنَّجمِ ل   لل
  

 الطويل  1669

 ـ ــ ــروضِ الْ ــمائلُه ال ــاكَلَتْ شَ ــك ش لم  
  

  مخلَّـــى جـــار الســـحابِ المخيـــل
  

 الطويل  1679

ــا    ــحابِ ومحوه ا الســقْي ــا س   أود له
  

ــدقُ خَالُهــا صي ــحابِ حــين ا الســقْي بِس  
  

 الطويل  1690

ــه ــحابِ وهاطلُ الس ــح ــا س ــقَى ربعه س  
  

   ــائلُه ــن يس ــاً م ــر آنف خْبــم ي   وإن ل
  

 الطويل  1696

  وأبثَثْتُــه شَــأْنى وجنَّبــتُ معرِضــاً   
  

     لُـهفاع ـونِ مـا هـزالم بـولَ صفْعلي  
  

 الطويل  1698

  وقَفْنَا النُّفـوس مـن رجـاء ابـنِ مسـلمٍ     
  

ــوالِ   ــدا ونَ ــن ج ــديمتَينِ م ــى ال   عل
  

 الطويل  1704
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 ــنمونَــهــثُ دلمــا الغي ــوجرمِ مالقَــو  
  

ــبِلالِ  ــى لِ تَجرلا ي ــن ــومِ م ــي القَ   وف
  

 الطويل  1705

  ــة ــلََّ قرين ــرينِ ك ــى النَّه ــن عل قَطَع  
  

ــالِ   ــلَّ مج ــرينِ كُ النَّه ــى ــن عل   وجلْ
  

 الطويل  1705

 ـــــــروفى بِمعــولاَّن   تَـــــ
  

  كَســــيل الديمــــة المســــبِلْ  
  

  الهزج  1714

ــه خَل ــواء نائلُـ ــفُ الأنْـ ــةٌ يخْلُـ   يفَـ
  

ــتَ  ــلَ قُلْ ــلُ : إذا تَهلَّ طاله ــارِض   الع
  

  البسيط  1725

ــواحى  ــن النَّـ ــدرِكْن مـ ــوح يـ   فُتـ
  

ــوالَى  ــحاب إذا تَـ ــا أدرك السـ   كَمـ
  

  الوافر  1730

  فَكَم جـرزٍ مـن أرضِ  جـرزان فاتَهـا    
  

ــلُ    ــه ووابِ يدــن ي ــح م س عــاب   !تت
  

 لطويلا  1732

ــ ــرا س ــقى االلهُ قَب ــلَ ــهاو يش تُراب ء  
  

ــلُ    واطاله ــوم ــه الغي ــقيتْ منْ إذا س  
  

 الطويل  1733

    ـدوسـفَ بـن محمى يوـدى جومن ير  
  

  ير البحـر لـم يجمـع نَواحيـه سـاحلُ     
  

 الطويل  1735

  ــالم ــب ع الغَي ــم جر أن ــب جولا ع  
  

ــون ال  ــا تك ــوث م ــلَ الغُي ــلُفقب   مخاَي
  

  الطويل  1735

ــمالِ  نَ ــحٍ ش ــي ري ــروضِ ف ــيم ال   س
  

ــوب المـ ـو صــي راحٍ شَـ ـز   ولِمنِ ف
  

  الوافر  1737

  خَلائِـــقُ كـــالغُيوث تَفـــيض منهـــا
  

  مواهـــب مثْـــلُ جمـــات الســـيولِ
  

 الوافر  1738

ــرا   ــردون بحـ ــم يـ ــاً أنَّهـ   وعلْمـ
  

  بجـــودك غيـــر موجـــود البـــديلِ
  

 فرالوا  1740

 ــف ــلاَ حليـ ــماح بـ ــدا السـ   إذاً لغَـ
  

ــيلِ    ــلا رس ــام ب ــرى الغَم ــه وج   ل
  

 الوافر  1740

ــا  ــابع مزنهـ ــولاَ تتَـ ــماحةٌ لـ   وسـ
  

ــلِ    ــر مبخَّ غي نــز ــراح الم ــا لَ   فين
  

 الوافر  1749

ــةٌ  ــك روضـ ــدنْيا هنالِـ ــا الـ   فكأنَّمـ
  

  راحـــتْ جوانبهـــا تُـــراح وتُوبـــلُ
  

  الوافر  1755

  رتُكُم عارِضــاً تَــدمى مخايلُــه  أنْــذَ
  

ــلُ   طه ــارض ــه ع ــذُّ من ــرةُ الفّ   القَطْ
  

  البسيط  1759

  وأَمـــلَ الـــثَّلْج والجـــوزاء ملْهِبـــةٌ
  

  فــي نــاجِرٍ ســاء هــذا الظَّــن والأَمــلُ
  

  البسيط  1761
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ــرىِ    مــامٍ لَع ــن مق ــدواك م لِج ــم   ك
  

ــديلا   ــحابِ ب الس ــق يــن ر ــان م   !ك
  

  الخفيف  1770

ةـــيشقُر ـــحابةـــروقَ ستْ بشـــام  
  

  غَرقَتْ صـروفُ الـدهرِ بـين سـيولِها    
  

  الكامل  1772

ــا   ــن كلَّه حاســنِ الم ســو الح ــى أب   أَفْن
  

  بِخلائــق للقطْــرِ بعــض شُــكولِها   
  

  الكامل  1772

ــه ضأر قــر ــن شَ ــد االلهِ م يبع ــىء   مجِ
  

طْفــاءالو يمــةى الدــرــتْ قَبولُهــا سبه  
  

  الطويل  1775

  مـــنْعمٍإخـــاء مســـاواة وأفْضـــالُ 
  

  لــه ديمــةٌ قَصــد إلــى مســيلُها    
  

  الطويل  1776

ىخيلَــةً  ! أَخَــوم ــماءلِ السلا تَــز  
  

  تَغْشـــاكُما بِســـماء مـــزنٍ مســـبِلِ
  

  الكامل  1791

ــوا  ــذين تَحمل ــى الَّ ــى الح ــلام عل س!  
  

 ــلانجلْجِــلُوعجــحابِ مالس مــن غُــر  
  

  الطويل  1792

  ومــن ذّا يلــوم البحــر أن بــاتَ زاخــرا
  

 الطويل  1794  يفيض وصوب المزنِ أن باتَ يهطلُ

  ــة ــكُب غَمام س ــداد ــه بغْ ــرتْ ب   أُعي
  

ــلُ    ا وتَنْهــداه ــن نَ ــبِلاد م ــلُّ ال تَع  
  

 الطويل  1794

ــتَهم والأُفْـــقُ أَغْ ــدهمولِيـ ــر عنْـ   بـ
  

ــلُ  ــزنِ مقْفَ بِ المــي ــن ص ــوهم ع وج  
  

 الطويل  1794

   هنْــدع دتُشــاه الغَــوادى أن تَــراح  
  

ــا    ــكو لَه ــيبِه وشُ ــن س ــبائهها م   ش
  

 الطويل  1798

  ــة معىء نــاد ــتَ ب ــأين جِئْ ــتَ بكَ   بقي
  

  يقــلُّ الســحاب أن يجــئَ رســيلَها   
  

 الطويل  1798

ــتْ ــى حطَّ بالأَجــارِعِ والر ــك ــى تلْ   عل
  

ــلِ  ــامِ المثْقَـ ــاء الغَمـ ــنْهن أعبـ   مـ
  

  الكامل  1800

ــماحةً    س ــه ــز منْ ــد يه ريالب ــاء   ج
  

ــبِلِ  ــامِ المسـ ــلَ الغَمـ ــيةً مثْـ   قُرشـ
  

 الكامل  1801

  بحـــر لِكَـــفِّ المســـتَمحِ المجتـــدى
  

ــلِ  ــاظرِ المتأَمـ ــين النَـ ــدر لِعـ   بـ
  

 الكامل  1801

 ــة ــآمِ بِراح ــى الشَّ ــراتَ إل ــزتَ الفُ ج  
  

ــلِ   جعالم ــرات ــد الفُ ــى م ــتْ عل بأر  
  

 الكامل  1802

  ــى ــنِ عل ب ــد مأح ــن ــبنا م ــا كَس   م
  

ــلِ    ــى النِّي مح ــر ــلِ غَي ــن النِّي   وم
  

 الكامل  1804
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ــىِ    ــه البِلَ ــا تَخَون ــدار إلاَّ م ــي ال   ه
  

ــلِوعفَّــى لَجــاج الــري بائح الوــر   حِ وال
  

 الكامل  1805

ــرى  ــد تَ ــررن وق اتٌ مــحاب س ــك   وتلْ
  

    ذاذالـر تَ مـا بـينطْـلِ ) إلـى (تفاواله  
  

 الكامل  1806

  شَكَرتُك شُـكْرِى لامـرِىء جـاد سـاحتى    
  

ــى  ــد لِ ــلْ ج ــاَّ أقُ ــرا ولم ــه طُ   !بأنْوائ
  

  الطويل  1807

 ـلَن تُجـارى البِحـار حـين يجـي       شُ الْـ
  

ــالُ    ــوازي الجِب ــن تُ ــا ولَ ــد فيه م  
  

  الخفيف  1811

  مــا أحســن الغَيــثَ إلاَّ مــا حكــاك بِــه
  

  ــه ــك وابِلُـ ــاه منْـ ــه واقْتَفـ   تَهتانُـ
  

  البسيط  1830

   ــدزيــادةُ واح كُــمثَتْ فدــتُحإذا اس  
  

ــلُ  ــقَ نيـ ــر أو تَلاحـ ــدفَّقَ بحـ   تَـ
  

  الطويل  1838

  ء فـــي أوطـــانكُمخَلَفَـــتْكُم الأنـــوا
  

  فَســقَتْ صــوادى أربــعٍ وطُلــولِ   
  

  الكامل  1839

ــباتُه ــتْ هضـ ــحاب تَرجحـ   وإذا السـ
  

ـــ   ــلٍّ ل حــى م ــق(فَعل ــلِ) العقي   محي
  

 الكامل  1839

ــا  ــم عاداتُهـ ــلاك لُهـ ــاب أمـ   أعقـ
  

ــلِ    ــد النِّي ــلِ م ــلٍ مثْ ــلِّ ني ــن ك   م
  

 الكامل  1840

لل نعــر ـــيتَصـ ــو الْـ ــاء دنُـ   رجـ
  

  ــه ــن خلالِ ــارج م ــودقُ خ ــيم وال   غ
  

 الخفيف  1843

ــلِ    ــك المقْبِـ ــذا الملـ ــلاً بِهـ   أهـ
  

ــبِلِ   ســارِضِ الم ــىء الع ــتَ مجِ   !جِئْ
  

  السريع  1846

   ــه ــوم نَوالِ ــاضِ ي ــى الفَي ــى بن   عل
  

ــزارِه و  ــي إغْ ــث ف ــو الغَي ــهأخُ   احتفالِ
  

  الطويل  1849

رــطَ م ــرم رذا إن تُعـ ــاتَه وتُحـ   ضـ
  

ــلِ   ــلا تُبـ ــه فَـ ــث أووبلَـ   ذا الغَيـ
  

  المنسرح  1854

ــلٍ ــى أمـ ــودا علـ   إلام بابـــك معقـ
  

ــولِ    ــزنِ محل الم ــاء ــلُ م   وراءه مثْ
  

  الوافر  1861

     ـبوباً علـى كَبِـدصـثَ مالغَي ا تَـرىأم  
  

 الوافر  1861  حرى من الأرض ذات العرضِ والطُّولِ

   ــمــيولُ أكُفِّهتْ ســئِلُوا جــاءإذا س  
  

  نَظــائر جمــات الــتلاعِ الســوائِلِ   
  

 الوافر  1866

ــاجِلَها  ــث أن تُسـ ــد الغُيـ ــأْبى يـ   تَـ
  

  ويقَصـــر الـــدهر أن يطاوِلَهـــا   
  

  المنسرح  1870
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 ــن ــون كَمـ ــدواك أم أَكـ ــع جـ   أُذيـ
  

ــا   ــؤْبوبها ووابِلَهــ ــتُم شُــ   يكْــ
  

 المنسرح  1871

  أقَمــتُ مــن ســيبِكُم فــي يــانعٍ حضــرٍ
  

  وسرتُ من جـاهكُم فـي وابِـلٍ خَضـلِ    
  

 المنسرح  1872

   قُــهير ضــلَّ الأَرفَب لِىالــو جــاء  
  

ــلِ  ــى بلَ ــتْ إل ــا أفْض ــه م ــىِ منْ   وغُلَّت
  

  البسيط  1873

  هــود ــن ج ــة م ــور بِديم ــملَ الثُّغ   شَ
  

ــص فيمـ ـ  مــلَ ح ــمحٍ وذلًَّ ــلاَس َا ذَل  
  

 الكامل  1886

ــا ــاً لبلادنـ   كـــان الســـحاب مجانبـ
  

ــبلاَ   وأس ــه ــاء في ــدمتَ فج ــى قَ   حت
  

 الكامل  1886

ــا   ــاب به صــا والم ــاو علَيه ــم البك ع  
  

ــلُ   طاله ــة يمالد ــحاب س ــم عــا ي   كم
  

  البسيط  1888

 ــه ــاً ولاحتُـ ــلُه حتْفـ ــدى مناصـ   تَنْـ
  

  فَــيضِ المســبِلِ الوبِــلِعرفــاً يفــيض كَ
  

 البسيط  1908

ــاَّ   ــاة وقَن ــاَّك العن ــاة وفَك ــثُ العف غَي  
  

  لُ العــداة غَــداةَ الــروعِ والوهــلِ   
  

 البسيط  1908

ــرى ــد س ــامِ  وق ــدارات الغَم ــروتْ بِ   تَ
  

ــلِّ    ــؤَ الطّ ــا لُؤْلُ ــي أوراقه ــنَظَّم ف   فَ
  

  الطويل  1911

ــيض الو ــدقَتْ بِ ــد أَح ــدمىوق ــد كال   لائِ
  

ــلِ  بــن الو ى موــر الم ــب رانها غــد   بِغُ
  

  الطويل  1911

  أَعـــين السلْســـبِيل ســـقاك جـــودا
  

  كجـــودك مـــن عيـــونِ السلْســـبيلِ
  

  الوافر  1914

      قافية الميم
ــتْ  جــا ح ــتَ بِم ــتْحلَفْ ــريشٌ وحجب   قُ

  
  مــز موز ــيم طــلَّى والح صــاز الم   وح

  
  الطويل  1928

ــلُّ  ــلاه طَـ ــوانِ جـ ــورِ الأُقْحـ   كَنَـ
  

ــامِ   ــي النِّظ ــلَ ف فُض رــد ــمط ال وس  
  

  الوافر  1933

ســـاح لَنَـــا نَـــداه ـــرحالب أبـــوه  
  

ــامِ   ــاء الغَمـ ــه مـ ــاض وأُمـ   ففـ
  

 الوافر  1934

  وســــيلاَ واديــــينِ إذا استُفيضــــا
  

ــامِ  ــيمِ الركـ ــدفُّقَ الغَـ ــدتَ تَـ   حمـ
  

 الوافر  1935

 ـ  ــ ــوثَ يرجيـ ــب أن الغُيـ   وعجيـ
  

ــومِ  ــان الغُي ــرى مك لا ي ــن ــهِن م   ـ
  

  الخفيف  1937

 الخفيف  1938  فـــي حيـــا وابِـــلٍ علَينـــا مقـــيمِ  نَحــن مــن ســيبِه المقَســمِ فينــا    
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ــزنٍ  ــبابةَ مـ ــى صـ ــرٍ يلْقـ   وغَريـ

  
ــرمِ     ــبابة كَ ــي ص ــلِ ف اللَّي ــر آخ  

  
 الخفيف  1941

ــ ــتُكلَّم ــى : ا قُلْ ضــلُ أر المح ســب أي  
  

ــى  ــه تَهمِـ ــةٌ منْـ ــى غمامـ   ولِيتْنـ
  

 الخفيف  1942

   ةــي ــلَّ عيش ــريحِ كُ ــه ال لَيــقَُّ ع   تَشُ
  

ــمِ    ــرٍ وأَي ــين بِكْ ــامِ ب ــوب الغَم   جي
  

  الطويل  1945

ــقَتْهما  ج ســا ــى النَِّب ــي أَعل ــرانِ ف قَبو  
  

  بروقُ سـيوف الغـوث غيثـاً مـن الـدمِ     
  

 الطويل  1945

ــلمٍ" ســا م ــودعٍ لا"! أب م نــي ــتَ ب    زِلْ
  

ــ ــم ســا وم ــكوبِ الحي سنِ مــز الم مِلِّن  
  

 الطويل  1948

ــذي أَ ــر ال والقَم دــو الج ــحاب الس ــن ي  
  

؟ يغامــر الض غَمــي ــدجى والض ــو ال   جل
  

 الطويل  1949

ــ م  هــر ضي ســي ــرمِ فَلَ ــن كَ   لآن م
  

ــر السـ ـ م ــام ــو جه هو ــه   حابِ علي
  

 الطويل  1950

ــها    ضعــفَ ب ــو تَكَلَّ ــق ل   رب الخَلائ
  

   ــام ــو رك ــيم وه ــتطعها الغَ ســم ي   ل
  

  الكامل  1952

 هــجوم ــاَ س ــود تَرق ــحاب الج لَّى ســو   تَ
  

 هــواجِمى سمعِ تَــدمالــد ــحابس وجـاء  
  

 الطويل  1953

 ــي عبى الرــد ــا النََّ ــتْرزِئْن ــين تَهلَّلَ   ح
  

ــه ــا متَراكمــ ــه، وجادَنــ   بوارِقُــ
  

 الطويل  1954

     رى لـهفـانب ـرىـرِ انْبحمـن الب خَليج  
  

   ــهــتَبلَّ حوائمتَس ــى أنأب قضــاء  
  

 الطويل  1954

ــا الـــ ــتَمطر العــارفون مــن نَوئَيهِ سي  
  

ــا   مزرــزارةً والم ــور غَ بى العــعر   شِّ
  

 الكامل  1960

ــأْ ــا  تَ ــو بِه ــى أَجلُ ــك الَّت   بى طَلاوتُ
  

ــا    ــرِى إذا الغُــيم الجهــام تَجهم   نَظَ
  

 الكامل  1961

ــلٍ    جاع ءــو ــلِّ نَ ــاك بكُ ــقيتْ رب س  
  

  مــن وبلــه حقــاً لهــا معلُومــا     
  

 الكامل  1965

 ــه طَلانــي ه ــث ف الغَي مــو تُ يــهِد   وشَ
  

ــا   ــم بهيمـ ــاه أَغَـ ــاً محيـ   جهمـ
  

  لكاملا  1968

ــجامها    انْس ــاك ــى عف ــا اللاَّت   وأدمعنَ
  

  وأبــلاك أم صــوب الغُيــوث الســواجِمِ؟
  

 الطويل  1970

ــا   يوالح قــواع ــاً كالص ــماحاً وبأْس مِ   ســراك ــارِضِ المتَ ــي الع ــا ف عتَمالطويل  1971  إذا اج 
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  أما والذى باهى بِك الغَيـثَ مـا اصـطَفى   

  
ــك إلاَّ  ــارمِفَعالَــ ــلاَ والمكــ   للعــ

  
  الطويل  1972

ــمِ   ــى إض ــرق عل ــن ب ــدتُك االلهَ م   نشَ
  

ــالعلَمِ  ــزنِ ف الح ــوب ــقَيتَ جن ــا س لم  
  

  البسيط  1973

  وصـــبتَ بينَهمـــا حتـــى تُســـيلَهما
  

  بِمســـتهل مـــن الوســـمى منْســـجِمِ
  

 البسيط  1973

 ــه ــمتَ بِ سو ــو ــود لَ ج ــك ــم منْ أَظَلَّه  
  

ــديمِ  ــن ال ــتَغْنَتْ ع ضِ لاســتَ الأَر   منابِ
  

 البسيط  1977

ــبلُ سوهــو م هدــو خَطــاني ج ــحاب س  
  

 ــم فْعم ــو وه ــه ضاني فَيــد ــر ع حوب  
  

  الطويل  1980

  أأشــكو نــداه بعــد مــا وســع الــورى؟
  

مـــنَمـــثَ إلا مالغَي ذا يـــذُّم ـــنمو  
  

  الطويل  1980

ــي إخ ــيف ف ــيكالس ــث ف والغَي ،ــه ذام  
  

ــه   إرهامـــه، واللّيـــث فـــي إقدامـ
  

  الكامل  1989

  ــه ــي أرضـ ــذُّفافى فـ ــاد الـ   جـ
  

  ــه ــى ظُلْمـ ــام علـ ــام الغَمـ   ركـ
  

  المتقارب  1993

  لَـــم أر كالقـــاطُولِ يحمـــلُ مـــاؤُهفَ
  

ــ ــتَـ ــماحدفُّقَُ بحـ ــامِ ةر بالسـ   طـ
  

  الطويل  2002

ــابِ  م ــن عب ــدولٍ م بج دــتَم ـــ س   ال
  

ــامِ    ــقيلِ الحس ضِ الصيكــالأَب ــاء   م
  

  الخفيف  2005

 ـ  ــ ــةَ الخَض ــط البِرك ســا تَو ــإذا م   ف
  

  راء أَلْقَــتْ علَيــه صــبغَ الرخــامِ   
  

  الخفيف  2005

  فَتــــراه كأَنَّــــه مــــاء بحــــر
  

ــامِ    ــاء غَم ــو م وه نــي الع عــد   يخْ
  

  الخفيف  2006

 رــو ــورا وط ــحى ط كُها الضــاح   اتض
  

  علَيهـــا الغَيـــثُ ينْســـجِم انســـجاما
  

  الوافر  2012

ـــتَهِلَّ بهـــا غَمـــامسلـــم ي ولَـــو  
  

ــا    ــا غَمامـ ــتَ لهـ ــه لَكُنْـ   بريقـ
  

  الوافر  2012

  يســـلونَه فيهـــا الأَنـــاةَ وقـــد رأوا
  

ــامِ     ــر ط حب ــن ــوج بِهِ ــا يم جلُج  
  

  الكامل  2021

  مهاسـقَى دار لَيلَــى حيـثُ حلَّــتْ رســو  
  

  !عهــاد مــن الوســمى وطْــفٌ غُيومهــا
  

  الطويل  2023

ــامِ     فمـــا اســـتُجديتَ إلاَّ جِئْـــتَ عفْـــوا ــوبِ الغَم صــرِ أو حضِ البــي   الوافر  2031  كَفَ
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 ــد ــيس بزائـ ــه ولَـ ــتُ نائلَـ   أجممـ

  
  ــه مامــا إج ــةَ إذْ طَم ــرِ دجلَ حــي ب   ف

  
  الكامل  2038

  ه فــي وإنَّمــا حلَفَــتْ يــديك يــدا  
  

ــــهورِهام ذاذُهور لُــــهبو ــــوه  
  

 الكامل  2038

   ـــهيأَت فــي ذَراك حــبلِ أصــيكالس  
  

 ــه غَمام ــس حــا ي ــحٍ م صح مــب والص  
  

 الكامل  2039

ــى   ــام حكَ ــدا إن الغَم تَمعــالَ م ــا ق   م
  

ــا   ــد وهم ــن وق ــى الظَّ ــداه إلاَّ غَبِ   ن
  

 البسيط  2048

ــيلٌ ــا سـ ــا فَطَبقَهـ ــلَ قُطْريهـ   تَجلَّـ
  

ــاَ   ــوض والأكَم ــا المخْف ــم غائره عي  
  

 البسيط  2050

ــا   ــى مخيلَته ــتُؤْنفَتْ أُول اس ــة   كالمزنَ
  

ــديما    ــابع ال ــزرٍ ت ــتَهلَّتْ بِغُ اس ــم   ثُ
  

 البسيط  2050

  آل ســهلٍ أنْــتُم غُيــو بنــى ســا    
  

ـــ: ســـانلُومةً وحـــددا ونَجـــوداج  
  

 الخفيف  2058

ــا    ــحاب أَرتْن ــا الس ــرتْ بِن م ــين   ح
  

ــذْمومِ   ــيس بالمـ ــك لَـ ــاً منْـ   خُلُقـ
  

 الخفيف  2061

 ـ ــ جــى الم ــريمِ عل ــك الكَ ــدتْ فعلَ سح  
  

ــومِ  ــمائلاً بِغُيـ ــارتْ شَـ ــد فَجـ   ــ
  

 الخفيف  2061

  وضٍ تَجـــرى ينابعـــه رباســـطُ 
  

  امِ منْســـجِمهمـــن مـــرَجحن الغَمـــ
  

  المنسرح  2063

ــرفٌ  ــذاةٌ ومشْـــ   أرِج أرض عـــ
  

 نِ يــز م ــاء ــب وم ــن شَ ــيض م   همف
  

 المنسرح  2063

ــن م ــذْب مـ ــلْ أرِد العـ ــهنهـ   اهلـ
  

  يفــي خ قُ النَّــازلينــأو أطْــر؟مه  
  

 المنسرح  2063

 ــر ــةَ يخْبِ ــىِ ثُواب ــن بن ــلْ ع ــى تس   متَ
  

  ــه مــن دي ــوك ع بالمح ــحاب الس ك  
  

 المنسرح  2063

  ثـــم علـــى عهـــده القَـــديمِ لَنَـــا
  

 ــه مى أَمــد ــى م ــرى عل جلُ يــي والس  
  

 المنسرح  2064

ــاءةً   أو فُج ــد عوم ــن ــه ع ــى جِئْتَ   متَ
  

  ــام ــتَهلَّ غَمـ ــدر واسـ ــلَ بـ   تَهلَّـ
  

  الطويل  2068

 ــن ــلُ راهـ ــاه والمحـ ــدثُنَا كَفـ   تُحـ
  

  ــماء ــلاَ والس ــن الأرضِ تُكْ ــامع   تُغ
  

 الطويل  2068

  تُهــم لُ ســك ــالنَّجم يشْ ــدى ب ــد يهتَ ــام    وق ــو ذم ــرِ وه ــاء الجفْ ــروى بم الطويل  2070  وي 
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ــرى   س ــد ــامِ وق ــاج الغَم ــولْ لِثَج   أق

  
ــا   ممفَع ــاب ــؤْبوبِ ص ــل الشُ تَفحبم  

  
  الخفيف  2073

  تقصــاهم بــالجود حتَّــى لأَقْســموا   
  

ــا   ــداه ك ــأن نَ ــا ب مءتَو ــر حوالب ن  
  

 الطويل  2088

   ــه ــرات كأَنَّ ــد الف ى مــر ــت تَ اَلَس  
  

  جبالَ شَرورى جِئن فـي البحـرِ عومـا؟   
  

 الطويل  2089

   ــه ــدى فَكَأَنَّـ ــرد النَـ ــا بـ   يفَتِّقُهـ
  

ــا    كْتَّمــسِ م أم ــان ــديثًا ك ــثُّ ح بي  
  

 الطويل  2090

 ـ   ــدى فكَأنَّــ ــرد النَّـ ــا بـ   هيفَتِّقُهـ
  

ــا    ــسِ مكْتَم أَم ــان ــديثاً ك ــثُ ح بي  
  

 الطويل  2090

ــه ــرينِ منْزِلَ علــى الجِس ــقَى الغَمــامأس  
  

ــامِ   ســرِ ب ــياء البِشْ ــي ض ــحٍ ف لِواض  
  

  البسيط  2098

ــار لدِْجــ ــةَ يجــري م ــده نجلَ ــدى ي   ن
  

ــام   ت ــا ط ــى تياره ــرٍ عل ــار بح   ي
  

 البسيط  2098

ــلُّ  ــا ك ــد خبطتْه ــفو وقَ تَص ــة   طارِقَ
  

ــامِ    ــرِ إِجم ــن غَي ــةً م مى جــد   وتَفْتَ
  

 البسيط  2098

ــه ــاد بِوبلـ ــث جـ ــديثُها كالغَيـ   وحـ
  

  ــام ــديد غَم ــلِ الشَّ حالم ثــاد ــي ح   ف
  

 الكامل  2111

  لــم يكُــن مــاء بحــرِهم بأُجــاجٍ    
  

  لا ولا نَبـــتُ أرضـــهِم بِـــوخيمِ  
  

  الخفيف  2124

   ــه متَ غَيــم ــى ش ــن ومتَ جــم تَه   ل
  

ــزيمِ    ــشِّ اله الأَج ــؤْبوبِه ــوب شُ ض  
  

 الخفيف  2124

ــا   ــتَزدتَ إليهـ ــو اسـ ــلالٍ لَـ   وخـ
  

ــومِ    ــي الغُي ــدتَها ف جــا و ــا م   مثْله
  

 الخفيف  2125

ــا    ــتَعذبِ الم سم ــام ــا مق ــتَ فيه قُم  
  

  ء مصـــيفاً ومسشَـــرِقِّ النَّســـيمِ  
  

  الخفيف  2126

ــلاًل ــوا جه ــوا وبغَ ــا طَغَ ــم م ــا لَه   عب
  

  حربـــاً تَغصـــهم بالبـــارِد الشَّـــبمِ
  

 البسيط  2128

ــ هِمِ ســام ــوقَ ه ــا فَ ــحاب المناي تْ سح  
  

مِ    صيوالـد قدـي الـودان تـوالم نباً مو  
  

 البسيط  2129

ــه  إ ــفُّ قُذُمـ ــامِ لا تجِـ ــى الإمـ   لـ
  

مهمقَدعاجلٍ أو آجلٍ ي البسيط  2140  ن  

ــى عل ــه يثْنـ ــه وحرمـ ــك حلُّـ ــه   يـ ــه وزمزمــ ــه حطيمــ   الرجز  2041  ومثْلَــ
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      قافية النون

  رذُلُ البحــر فــي جــود بنــي   يــ
  

ــنا  ا ــالنَّوالِ فَفض ــن ب ــاضِ إذْ جشْ   لفي
  

  الخفيف  2147

ــد ــورِ مــن بلَ ــلاد الغَ ــقَى الغَمــام بِ أس  
  

  هاج الهوى وزمـان الغَـوِر مـن زمـنِ    
  

 لبسيطا  2158

ــم  ــدنا بظلِّهــ ــاعلون إذا لُــ   الفــ
  

  ما يفْعـلُ الغَيـثُ فـي شـؤبوبه الهـتنِ     
  

 البسيط  2159

ــى    ــزم أحلَ مز ــاء ــا م ــرِى م مولَع  
  

ــا   ــن دمٍ بزارِمينَــ ــده مــ   عنْــ
  

 البسيط  2168

   ــه طَلانــي ه ــولِى ف ــادى ال ــد تَم   ق
  

ــي إ  ــمى فـ ــا الوسـ ــهوأَتَانَـ   بانـ
  

  الخفيف  2169

   ــة ــي مزنَ ــع ف لْمقُ يــر ى البــر س  
  

  تَمــــد إلــــى الأرضِ أشْــــطانَها
  

 المتقارب  2175

ــة و ــن روضـ ــالجزيرة مـ ــم بـ   كَـ
  

ــا   ــةُ ثُغبانَهــ ــاحك دجلــ   تضــ
  

 المتقارب  2176

ــو  ــلَ الجمـ ــةٌ حمـ ــلُ دجلَـ   وتَحمـ
  

ــا  ــاطح أركانَهــ ــى تُنــ   حِ حتــ
  

  المتقارب  2176

  ألا لَيـــتَ شـــعرى هـــلْ أطْرقَــــ
  

  ن قُصــــور البلــــيخِ وأفْــــدانَها؟
  

  المتقارب  2179

ــدجونِ  ــيس الــ ــك تَغْلــ   أَذُم إلْــ
  

ــونِ    ــلٍ هتُ ــي زجِ ــرق ف الب ــع ولم  
  

  الوافر  2186

ــى   ــى أَذات ــحاب عل ــان الس ــا ك   وم
  

ــينِ  ــورِ ولا ظَنــ ــتَّهمِ البكــ   بِمــ
  

 الوافر  2186

ــلِ  ــر نائِـ ــا بحـ ــا وردنَـ   إذا أَردنـ
  

ــدينا   فنَولَ ــلْء أيـ ــداه مـ ــا يـ   تْنَـ
  

 الوافر  2186

ــكلَإ ي بــد ــوِ ع ــد الِص ــلَنأَ البي صاو  
  

ــةَد يذآ ــن السـ ـ جلَ ــرٍ م ــي عي   فُنِف
  

  البسيط  2188

ــبرغَ ــر ائ ــتَ يحال حــدوها وي   اجنُبه
  

م ــاء ــن الم ــاد م ــلا ره ــاد ب ــنِنْق س  
  

 البسيط  2194

  أســعدا الغيــثَ إذْ بكاهــا وإن كــا   
  

  ن خَليــا مــن كُــلِّ مــا تَجِــدانِ    
  

 الخفيف  2197

ــتَعا  ــحاب اسـ ــأَن السـ ــرٍ كـ   بِزهـ
  

ـــهتانتَه ضفَـــي مهجـــود ـــنم ر  
  

  المتقارب  2220
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 هــد ــاء بِرنْ ــاض م ــباب وغَ ــب الشَّ ذه  
  

 ــن ــلُّ وِرد آجِـ ــه كـ ــاليوم منَـ   فـ
  

  الكامل  2222

 ــ ــمالُ عقالَه ــت الش ــثُ اطْلَقَ يــي ح   اف
  

  ودنَــا الخَريــفُ بقَطْــرِه المتَــدانى   
  

 الكامل  2225

ــماحٍ  ــدا سـ ــرة ويـ ــاما نُصـ   حسـ
  

  وبحـــــرا نائـــــل يتَـــــدفَّقانِ
  

 الوافر  2230

  حلَفْـــتُ بـــرب زمـــزم والمصـــلَى
  

ــانى  ــر اليمـ ــرِ والحجـ   ورب الحجـ
  

  الوافر  2231

ــرتْ  ــا ج ــلَ م ــثَ أحلَ الغَي ــد بي ــود ج  
  

  بِســـجاله فيـــقُ الســـحابِ الجـــونِ
  

  الكامل  2234

ــى  ــتْ عل ــد غَلَب ــب فَقَ ــب حلَ   إن تكَتَئِ
  

  حلَــبِ الغَمــام  وصــوبِه التَّهتَــانِ   
  

  الكامل  2239

ــاً  ــنْهم متَوجهـ ــلَ عـ ــثٌ تَحمـ   غيـ
  

  مـــن غَـــربِهِم لِمشـــارِقَ البلْـــدانِ
  

  الكامل  2239

ــر   ــلِ الفُ ــي أَه ــاج ف ــهأَوع   اَت فإِنَّ
  

ــانِ  ــراتٌ ثـ ــاءهم فُـ ــيقالُ جـ   سـ
  

  الكامل  2239

ــى   ــد الرب عب ــن ــان فم ــرفُ بنْي والع  
  

 ــه نْيانب ــن ــيلُ م ــفُ الس ــرفْ ويع   يش
  

  الكامل  2264

ــافعٍ    ــيس بِن ــثَ لَ الغَي ــأن ــم ب   واْعلَ
  

   ــه انــي إِب ــأْت ف ــم ي ــا ل ــاس م   للنَّ
  

  الكامل  2264

ــين القُ  ــىِ ب ــق  ول يــى قُو ــورِ إل   ص
  

  أليـــفٌ اصـــطفيه ويصـــطَفينى  
  

  الوافر  2269

ــا   ــرِ الخ ــن خَب ــير ع ــا البش ــد أتانَ   ق
  

  بــورِ بالصــدق ظــاهرا والبيــانِ    
  

  الخفيف  2272

 دــر ــه ومـ ــاء فيـ ــدتْ مربعـ   حشَـ
  

  وقًصـــور البلـــيخِ والمازجــــانِ  
  

  الخفيف  2272

  ياقــت ــى اشْ ــتاء عل ــدى الشِّ ــى يه   أَتَ
  

ــدوانى  ــديمِ الـ ــيب الـ ــه وصـ   إلَيـ
  

  الوافر  2276

ــي  ي ــا فَيغْنـ ــاؤُه فينـ ــح عطـ   سـ
  

  ن القُلْــبِ النَّــوازِحِ والســواني  عــ
  

  الوافر  2277

  أَغَـــر كبـــارِق الغَيـــث المرجـــى
  

  يحبـــب فـــي الأَباعـــد والأَدانـــى
  

  الوافر  2277

 ـ  ــ ــن أس ــيم وم ــاهد المق ــعد الشَّ س  
  

   ــه ــلٍ جِيرانُـ ــومٍ بِوابـ ــد قَـ   عـ
  

  الخفيف  2279
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ــدى    ــك للن ــيبِ كَفِّ بِس ــه ــرج الإل م  
  

  بحــــرين بــــالمعروف يلتقيــــان
  

 الكامل  2369

ــبل   ــود مس ــاك ج ــار رب ــا دار ج   ي
  

  وغـــدت تســـح عليـــك غاديتـــان
  

 الكامل  2374

ــرى  ــى الث ــحاب عل ــر الس ــا قط   فكأنم
  

ــان   ــاء بيـ ــاه ذكـ ــراً فأذكـ   عطـ
  

 الكامل  2375

ــالم ــت مع ــد أن  وزك ــى بع ــر زك   دي
  

ــان   ــل مك ــمى ك ــد الوس ــمت ي   وس
  

 الكامل  2375

  وتفجــــرت أنهارهــــا بمياههــــا
  

  موصــــولة بفواهــــق الغــــدران
  

 الكامل  2376

  ظــل الســحاب ســفيرها وســفيره   
  

ــجمان ــان ينســ ــا عينــ   ويقودهــ
  

 الكامل  2377

ــا فــروى زهرهــا   شــغف الســحاب به
  

 الكامل  2377  ريقا فراح كرائح نشوان

      قافية الهاء
  وى بنهـرِ أبـىِ الخَصـيبِ ولـم يكُـن     أَلْ
  

 ــواه ــيب س ــى الخَص ــرِ أبِ ــوِى بنه   يلْ
  

 الكامل  2402

   ــه ــه وتليـ ــادئُ فعلـ ــيانِ بـ   سـ
  

 ــاه ــو أَدنـ ــاه أخـ ــالبحرِ أَقْصـ   كـ
  

 الكامل  2403

ــرى    ــد الثَّ تَقعي ــك ــا ينْفَ ــث م كالغَي  
  

 ــاه ــه وتُجـ ــمِ مزنـ ــفٌ لمعظَـ   خلْـ
  

 الكامل  2404

ــتْ  ل ستبضِ واحــلُ الأر حم ــد بــاَّ تَع   م
  

ــا   ــا نُرجيه ــى م ــحائب حتَّ ــا الس   عنَّ
  

  الكامل  2409

ــرتْ   ج مينــل سياً للمــق تَسســتَ م وقُم  
  

ــا   غَزالِيه ــن ــتْ م ــام وحلّ ــر الغم   غَ
  

  البسيط  2410

  ــه ــلَ مزنُـ ــثٌ تقَلـ ــلاَّ ولا غَيـ   كَـ
  

ضِ نـــداهعى إلا كَـــبرـــا الـــويبح  
  

  الكامل  2433

 يـــهتْنَـــا غوادوغاد ى الغَمـــامــرس  
  

  كأَنَّـــه نائـــلٌ بِتْنَـــا نُرجيـــه   
  

 البسيط  2438

 ــه ــلَّ داني نْهالم ــارِض ــرى الع ــا تَ أم  
  

 ــه ــتْ عزالي ــقَ الأَرض وانحلَّ طب ــد   ق
  

 البسيط  2445

ــدقاً  ــبلاً غَ سا مــح س ــكُب ســا زالَ ي   م
  

نـــيلـــىِ عـــتفيقُ وسلا ي تُبارِيـــه  
  

 البسيط  2445

 لَةــب ــبالاً بمسـ ــح وإسـ ــحا بسـ ــه    سـ ــتُ أُخْفي ــجوٍ كُنْ ــوح بِشَ يب ــع البسيط  2455  دم  
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      قافية الياء

  ىــم ــواكر الوســ ــا بــ   باكَرتْنــ
  

ــالْولِّىِ  ــتْ بـ ــتْ وأقْبلَـ ــم راحـ   ثـ
  

  الخفيف  2451

  وأَرى الغَيــثَ لَــيس ينْفَــك يهمــى   
  

ــي  ــى فـ ــلَّة وعشـ ــداة مخْضـ   غـ
  

  الخفيف  2451

   ــه ــا يمنُّ ــلِ منَّ ــدن بالمطْ ــلا تُفْس   ف
  

ــا   ــون غَودي ــا يك ــحابِ م الس ــر فَخَي  
  

  الطويل  2456

  هــو الوســمي جــاد فَكُــن ولِيــا    
  

ــالولِّى  ــمى إلاَّ بــ ــا الوســ   !فمــ
  

  الوافر  2458
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  ) 2(رقم ملحق 
  ان ابن زيدونديومعجم شعر الماء في 

  البحر  الصفحة  القافية
  قافية الهمزة

ــدولاً  ضــاً وجوــسِ ر ــراد الأُنْ م معــن   ل
  

ــوأُ ــبوة المتَبـ ــلُّ الصَـ ــم محـ   ونعـ
  

  طويل  134

  مغيمٍ ولكـن مـن سـنا الـراحِ مشْـمسِ     
  

ــتَلأْلأُ    ــها تَ ــي كَأْس ــدتْ ف ــا ب   إذا م
  

134    

 ــام ــبتْه الأَيـ ــواء  أَكْسـ ــرد هـ   بـ
  

 ــاء ــارا وم ــيغَ ن ــد ص ــم قَ جِس ــو فَه  
  

  خفيف  220

ـــْ    ــاء الـ ــاً ومـ ــدتْ حينـ   عمـ
  

ــواء ــكْلَينِ ســـ ــزنِ شَـــ   مـــ
  

مجزوء   559
  الرمل

  ســـتُوفَّى مـــن جِمـــامِ الــــْ   
  

 واءـــــذْبِ الـــــرثَرِ العكَــــو  
  

مجزو   559
  الرمل

  قافية الباء
ــلِ نَ صللْو ــة ضوفــي ر ــنهــاَإذْ نَحمع  

  
ــابا   ــا ص ــام فَوقَه ــرورِ غَم الس ــن م  

  
  بسيط  123

ــناه   مــــا البــــدر شَــــفَّ ســ
  

  علَـــــى رقيـــــق الســـــحابِ
  

  مجتث  150

  فَديتُك مـا لِلْمـاء عـذْباً علـى الصـدى     
  

  وإن ســمتنى خَســفاً محلُّــك مــن قَلبــي
  

  طويل  182

ــا  ــئِس الغَمــ ــد يــ ــه يــ   ولَــ
  

أن ــــنم ها مبــــوص عــــارِضي  
  

مجزوء   221
  الكامل

   ــه ــرِ بعلُّ ــريضِ ثَغْ ــن إِغْ ــلُ م   يعلَّ
  

   ضــابر ـوهنِ وــزالم كمـاء غَـريض  
  

  طويل  371

 ــه باتــى ه ــتَعجلتَ أول ــى اس ــواد متَ ج  
  

  ــاب ــم عب ضــرِ الخ حالب ــن م ــاك   كَف
  

  طويل  373

ــاء طَلَّـ ـ   ــافَ غَنَّ ــزر أَكْن ــزره تَ   ةفَ
  

بـــابر مـــاتكْرـــتْ بِهـــا لِلْمبأَر  
  

  طويل  375

ــذْهبٍ   م ةــلام ــي س ــسٍ ف ــهامةُ نَفْ   ش
  

 ــاب ــمولِ قط ــراحِ الشَّ ــاء لِلْ ــا الم   كَم
  

  طويل  376

  ــه جفأَو ــماء الس ضالأَر ــت باه ــم   بِكُ
  

 ــحاب ــولِ س ــي المح ــد ف وأَي وســم   ش
  

  طويل  377
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 ــدور ــدر والبـ ــاك بـ ــةٌ محيـ   أَهلَّـ

  
غـــابث حـــوروالب ـــرحب نـــاكموي  

  
  طويل  377

ــدرةٌ   ــاء كَ ــفْحةَ الم ص ــى ــد تَتَغَش   فَقَ
  

ــبابالنَّهــارِ ض ءــوغْطُــو علــى ضوي  
  

  طويل  383

  قافية الحاء
تَُكيــد ــبرِي : فَ ص ــك ــبري عنْ ض إِن  

  
ــراحِ   ــاء القَ ــى الم ــى علَ ــد عطَش   لَ

  
  وافر  149

 ــاك ــاهن ــدى حفافَه ــزرقُ تُنْ ــام ال   الجِم
  

  ظلالٌ عهِدتُ الـدهر فيهـا فَتًـى سـمحا    
  

  طويل  161

 ــى ــور التُّقـ ــبِس نـ ــاطنٍ أُقْـ   ذُو بـ
  

ـــماحالس مـــاء رٍ أُشْـــرِبوظـــاه  
  

  سريع  248

  إن ســـحاب الأُفْـــق منْهـــا الحيـــا
  

 ــاح ــا لِلْريـ ــي تأْليفهـ ــد فـ   والحمـ
  

  سريع  250

؟وذـــدادع أَم ضـــرمـــا تَع ككْـــر  
  

ــراحِ   ــذْبِ القَ بالع ــه لَيــتُ ع صغَص  
  

  الوافر  428

ــا    طايــومِ الع ــي ي ــود ف ــر الج حأَب  
  

ــاحِ    ــومِ الكف ــي ي ــأْسِ ف ــثَ الب ولَي  
  

  الوافر  433

      قافية الدال
  ــه ــرِك مالَ جه ــاء ــن م ني متــقَي وس  

  
ــالزلالِ    ــرقُ ب ــبحتُ أَشْ أَصــارِد   الب

  
  كامل  164

 ــة ــد محبـــ ــيعت عهـــ   ضـــ
  

ــاْلورد ســــامرةُ النــــدى     كــ
  

مجزوء   189
  الكامل

ــدى  ــر النَـ ــماحك بحـ ــاض سـ   أَفـ
  

ــدى  ــور الهـ ــديك نـ ــبس هـ   وأَقْـ
  

  متقارب  215

 ــم ــون أَكُفَّهـ ــد الراغبـ ــرام يمـ   كـ
  

   ــد امــا باللُّه لَه مــنْه ــرٍ م حــى أب   إل
  

  طويل  357

 ــاؤُه ــاداه إِذْ أَولِيـ ــن عـ ــر لِمـ   ممـ
  

 دــه ــه الش ــيب بِ ش ــاء ــم كالم ــذَُ لَه   يلَ
  

  طويل  360

ــتْ  ــابِ وطالَع ــمعِ الرب ــي س ــلَ ف   تَغَلْغَ
  

  طويل  363  الخُلْد–لَه صورةً لَم يعم عن حسنها 

  كَــم لِــريحِ الغَــربِ مــن عــرف نــدى
  

  ذْبِ فــي نَفْــسِ الصــدىكالشَّــرابِ العــ
  

  الرمل  446

ــدى   ــر النَّـ ــه بحـ ــك راحتُـ ــدى    ملـ ــدر النَّـ ــه بـ ــا غُرتُـ   الرمل  447  مثْلمـ
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ــا   ــيمِ بينَهـ ــرقَ لِلْمتَـ ــا تَرقْـ   فَبِمـ
  

ــلٌُ ــلِ  -غَلَ ــر الغَلي ــى ح ــراد –نَفَ ب  
  

  الكامل  449

ــا    ــي ظلِّه ــةً ف غَمام ــواء ــتَ اللِّ   خلْ
  

بغُر ــر ــاد قمـ ــنا الوقَّـ ــه السـ   تـ
  

  الكامل  460

لالُـــهنِ راقْ خـــزالم كَمـــاء مكَـــر  
  

  ــاد ــاتَ يج ــزنِ ب ضِ الحوــر   أَدب كَ
  

  الكامل  464

  المنــى -بِــورد حضــرتك –لمــا وردتُ 
  

ـــدادهـــا الأَعجِمام ىفَهِقَـــتْ لَـــد  
  

  الكامل  465

 ــ ستَب ســم ــتَقْبلَتْني الشَّ ــا س ــةًم طُ راح  
  

 ادمدــت ــا اسـ ــن نَفَحاتهـ ــرِ مـ   لِلْبحـ
  

  الكامل  465

ــةٌ   طَلْع ــد هــةُ الع ــاَ غَض ــراك دنْي   وبشْ
  

  كَما ابتَسـم النُّـوار عـن أَدمـعِ النَّـدى     
  

  طويل  468

ــفَ لَــمكَي نــاكمي ــدلِّى فَصتَــوم ــنمو  
  

  مـد يهلْه عبـاب البحـرِ فـي معظَـمِ ال    
  

  طويل  499

  فصاد أَطاب الدهر فـالقَطْر فـي الثْـرى   
  

درنْبرِ الوفي الع درالو ماء طويل  500  كَما طاب  

هــود ــه جــ ــص كُنْــ ــو قُــ   لَــ
  

دـــــتَمـــــرِ وافَـــــى فاسحللْب  
  

مجزوء   600
  الكامل

 ـ ــ ــمس جبـــ ــتْ شَـــ   نَهلَّلَـــ
  

  ــد ــزن يـ ــتَهلَّتْ مـ ــينٍ واسـ   ــ
  

وء مجز  601
  الكامل

  قافية الراء
  ويومٍ لَدى البنْتـى فـي شـاطيء النَّهـرِ    

  
ــراح فــي فتْيــة زهــرِ ــا ال ــدار علَين   تُ

  
  طويل  130

  بحيــثُ هبــوب الــريحِ عــاطرةَ النَشْــرِ  ورحنا إلى الوعساء من شاطيء النَّْهرِ
  

  طويل  135

    ــم جِس ــه ــين منْ ــروقُ الع ي ــاء   م
  

ــعارا   ــواء شـ ــوب الهـ ــدا ثَـ   غَـ
  

  الوافر  219

ــا ذَرا  ــام لأَدفأنـ ــز حمـ ــو عـ   فَلَـ
  

  ــر ــدى المتَفَج ــاء النَّ ــه م ــيض بِ   يف
  

  طويل  224

   ــا ــداوِلَ زرق ــى ج ــدو إل ــين نَغْ   ح
  

ــرِ  ــدائِقَ خُضـ ــي حـ ــتَغَلْغَلْن فـ   يـ
  

  الخفيف  233

  ــوس ــجايا كَــــأَنَّهن كُئــ ــ  وســ ــرِأو رِي ــوب قَطْ هــا صــد جاد   الخفيف  236  اض ق
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  ما بـقَ فـي ذمـة السـلامة مـا انْجـا      
  

ــرى   ــارِض متَس ــق ع ــن الأُفْ ع ب  
  

  الخفيف  236

     ـرئ النَّهالقَطْـرِ فـي شـاط شـىع كَأَن  
  

ــالزهرِ  ــر ك الأَزه ــه ــرتْ في هز ــد   وقَ
  

  طويل  244

ــق ن ــالربيعِ الطَّلْـ ــعِ بـ ــاممتَّـ   ازلُهـ
  

  يلْهيـه عــن طيــبِ آصــالٍ نَــدى بكْــرِ 
  

  البسيط  257

ــد ــتَ فــي جلَ ــثُّ النَّب بــزالٌ ي ي مــا إن  
  

  مذْ ساسـها ويفـيض المـاء مـن حجـرِ     
  

  البسيط  257

  تَجفــى لَهــا الروضــةُ الغنَّــاء أَضــحكَها
  

  مجالُ دمـجِ النـدى فـي أعـينِ الـدهرِ     
  

  بسيط  259

  من سـبيلِ فَمـاء العتـبِ لـي أسـن      هلْ
  

ــرِ؟ والْخص ــاك   لــى العذوبــة مــن عتْب
  

  بسيط  259

ــرمتْ   انض ــي ــا إن ه ــة دني ــيمِ جنَّ   نع
  

ــرِ  والنَّه ــات ــي الجن ــد ف ــتْ بالخُلْ منع  
  

 بسيط  261

   هِمقــو ــن فَ ــدى م ــر للنّ غَم ــاض   ف
  

  ــر الغُم ــه ــربهم منْ ــروِى شُ ي ــان   ك
  

 الرمل  518

ــكا  ــي مــن ش ــلَّ مزنَ ض ــن ــى م لَمع  
  

  ــر ــن نَظَ ــدرى م ــالِ ب ــةَ الإمح   خَلَّ
  

  الرمل  519

   هبــوص أَقْلَــع كــان ــا إنيالح وأَن  
  

ــرحالب هلِلآمــالِ فــي إثــر فــاض فَقَــد  
  

  طويل  523

ــزلْ   ي ــم ــحابة لَ الس ــدان ــدناك فقْ   فَقَ
  

ــه ــوعر لهــا أثــر يثْنــى بِ   الســهلُ وال
  

 طويل  527

  ــة غَمام ــد هع ضالأر ــك ــد تلْ وعاه  
  

    ـرهالز ـمتَسبِهـا ابرتْ فـي تُربتَعإذا اس  
  

 طويل  545

 ناكيــد ــةً !! فَ غمام ــان ــرزء ك   إن ال
  

 رــد الب ــع ــا يطْلُ ــا كم ــا فه ــتْ لن طَلَع  
  

 طويل  545

   قَــتْ وتَــدرــى أبنُغم فَقَتْســحائِب  
  

  ــر ــا البِشْ ــدوى حارِقُه ها الجبــي فَص  
  

 طويل  547

ــحائِبٍ    س ــد هع ــد اللَّح ذاك ــد وعاه  
  

    ـرهالز ـمتَساب بِـهتْ فـي تُربرتَعإذا اس  
  

 طويل  565

  ولـــم ينْتَجِعـــه المعتَفـــون فأَقْبلَـــتْ
  

  ــر ــآبِيبه القَطْ ــى شَ ــا والَ ــا كم   عطاي
  

 طويل  566
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ــ حاسى مــد ــروضِ ســامره النَّ ــا لل   ن م

  
ـــا ولا نَشْـــرلاهـــتْ حإذا نُص واءر  

  
 طويل  575

 ـ  ــ ــع الأَسـ ــح مـ ــا ريـ   أو كَمـ
  

 ــر ــاتَ يمطَــ ــارِ روض بــ   حــ
  

مجزوء   614
  الرمل

ــا  ــلُّ مهمـــ ــذي ينْهـــ   والَّـــ
  

  رــو ــزن الكَنَهــ ــك المــ   أَمســ
  

مجزوء   614
  الرمل

  قافية السين
ــقيطُ ــرجِسِ أَسـ ــوقَ النَّـ ــلِّ فَـ   الطـ

  
  الرمل  212  أم نَسيم الروضِ تَحتَ الحنْدسِ؟

  ن قَســـــا الـــــدهر فللْمـــــاءإ
  

  ن الصــــخْرِ انبجــــاس مــــ
  

مجزوء   276
  الرمل

ــو ــيتُ محبـــ ــئِّن أمســـ   ولَـــ
  

تبـــــاساح ـــــثلْغَيســـــاً فل  
  

مجزوء   276
  الرمل

  قافية الضاد
ــد  و ــن عهـ ــرك مـ ــة"غـ   "فعالَـ
  

    ــضمقٌ وــرتــراءى وب ســراب  
  

  متقارب  193

ــابضٍ    ــى ق ــأبى عل ــاء ي ــي الم   ه
  

 ــض ــن مخَـ ــه مـ ــع زبدتـ   ويمنـ
  

  متقارب  193

ــا    ــورد أن ع ــلَ ال أَخْج ــد ــاه قَ   ومي
  

  لَهـــا تَفْضـــيض ـــههيبتَد ضر  
  

  خفيف  239

ــه   ــد علَيـ ــد الغرِنْـ ــر أوقَـ   مرمـ
  

لالُ يفـــيضالـــز هـــرحـــلٌُ بلْسس  
  

  خفيف  240

ــده و ــن عـ ــرِ مـ ــلْ وارِد الغَمـ   هـ
  

  يقـــاس بـــه مستَشـــفُّ البـــرض؟
  

  متقارب  583

ــة و ــي لّجـ ــوضِ فـ ــمرتَ للخَـ   شَـ
  

   ــض ــم يخ ــاحلها لَ ــر س ــي البح   ه
  

 متقارب  587

ــابضٍ    ــى ق ــأبى عل ــاء ي ــي الم   ه
  

 ــض ــن مخـ ــه مـ ــع زبدتـ   ويمنـ
  

 متقارب  587

  قافية العين
ــا ــدهر فانْص ــم ال هتَجرــر ــم غُ تَتْ لَه  

  
  ــع ــرارِها دفَ ــي أس ــة ف ــاء الطلاقَ   م

  
 بسيط  298

 هــوارِد ــن م ــذَتْ م ــذْبِ لَ ــارِد الع   عالب
  

  جــرع-لِشــارِبٍ غــب تَبــريحِ الصــدى
  

 بسيط  300
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ــامــ ــي مواقعه ــكْري ف ــقُ شُ ا زالَ يون  
  

 عــر ــارِه التُّ ــي آث ــقُ ف نِ تثونزــالم   ك
  

 بسيط  302

ــدا الع ــن ــتْ ظَ ــا انْقَطَع ــتْ أَنَّه إذْ أغَب  
  

  ــع ــرِ منْقَّطَ حالب ــد ــيس لِم ــاتَ لَ   هيه
  

  بسيط  302

ــدى  ــن النَّ ــقيطُ م اقَ الســا ر ــن كم مز  
  

  يســتَن فــي صــفَحات ورد يــانعِ   
  

  كامل  400

  يـــامى واليتـــامى فقيـــدةًتَبـــك الألِ
  

 ثُــم هبــوأْحيــا ص نــزاأهــي المقْشــع  
  

  طويل  551

  قافية الفاء
ــس ــر مجل حى البــو ح ــاد بــلَ ع ولا قَب  

  
ــرفُ   ــم رفْ ــور المعظَّ ــلَ الطَّ مولا ح  

  
 طويل  486

ــ ىســالتَّو ــر ب حوالب ــر ــي الب   تعتامهم ف
  

ــدفُ   تَج ــفائِن ــى أو س تُزج ــب   كَتائِ
  

 طويل  487

 ــماء الس ضــت الأر ــم باه ــه: به جفَأَو  
  

  أَيد مـن حيـا المـزنِ أَوكَـفُ    شموس و
  

 طويل  491

ــ ــه   غ ــيم إنَّ ــم الغَ قْســيسٍ ي   دا بخم
  

ــه مكْفَهِـــرا وألأ   ثَـــفُكْحفَـــلُ منْـ
  

 طويل  495

 ــه ــنَّة برقُ الأس قرز ــن م مــي ــو الغَ   ه
  

ــفُ و قْصي ــه ــي نواحي ــد ف عــلِ ر للطَب  
  

 طويل  495

  نَّمـــامواهـــب فَيـــاضِ اليـــدينِ كَأَ
  

  من المزنِ تُمرى أو مـن البحـرِ تُغـرفُ   
  

 طويل  498

  قافية القاف
ــم تَسبم ــيضالف ــه ــن مائِ ع والــروض  

  
ــقت  ــا ش ــ–كم عــات ــاَ -ن اللب   أطْواق

  
  البسيط  139

  نَلْهــو بمــا يســتميلُ العــين مــن زهــر
  

  جالَ النَّـدى فيـه، حتـى مـالَ أعناقـاَ     
  

  البسيط  139

ــاَّو ــن   لَم ــينا م ــر"قَض يوةً" دــاز   إج
  

  حـــدر دمـــع المقْلَـــة المتَرقْـــرِقُتَ
  

  طويل  305

  قافية الكاف
  لجهـــورِي أبـــي الوليـــد خلائِـــقٌل

  
ــ ــحكَهُالروضِ أَك ــالغََ ض ــاكي امم   الب

  
 كامل  346

ــه بِ غمامــو ــتَ ص تَح ــك ــتْ جنانُ نَعي  
  

  جنــاكوصــفتْ جِمامــك واســتُلذَّ   
  

 كامل  347
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  مـا الــورد فــي مجنــاه ســامره النَّــدى 

  
 ــلاك ــبعضِ حــ ــاً إلاَ بــ   متَّحلِّيــ

  
 كامل  348

 ـ و ــمسِ المنيـ ــدجن للشَّ ــبرال   ة حاجِ
  

  جفْــن مثْــوى الصــارِمِ الفتَّــاك   لاو
  

 كامل  350

   هبــو ص حــب أص دــع الس ــام   وإذا غَم
  

ــقْ  ــلْ سـ ــبِ فَلْيصـ   ياكادرك المطالِـ
  

  كامل  445

  قافية اللام
 ــك ــدى بمسـ ــرات تَنَـ ــن زهـ   ومـ

  
ــلْ  ــدى بِطَـ ــرات تَّنَـ ــن زهـ   ومـ

  
  متقارب  127

  تعاهـــد صـــوب العهـــاد الحمـــى
  

ــلْ  ــي ملَـ ــا فـ ــلَّ مربعهـ   ولا حـ
  

  متقارب  127

ــ ــها يـ ــا شـ ــزنٍ، يـ ــاء مـ   ا مـ
  

ــلْ   ــثَ غيــ ــة، يالَيــ   ب دجنَّــ
  

مجزوء   225
  الكامل

ــنَ ــاهــ ــن بينَهمــ   ر وروض نَحــ
  

ــك تُ ــا ظلالُــــــ   ؤَلِّفُنــــــ
  

مجزوء   229
  الكامل

  لَم يأْنِ أن يبكـي الغَمـام علـى مثْلـي؟    أ
  

  طويل  261  يطلُب ثَأْرِي البرقُ منْصلتَ النَصلِ؟و

  هعبــرةٌ إذْ رمــتْ بِــ" أم موســى"فــي و
  

 طويل  264  لى اليم في التابوت فاعتبري وأسليإ

ــنْعمٍ  ــآلاء مـ ــي بـ ــالي لا أثْنـ   ومـ
  

  إذا الروض أثنـى بالنسـيم علـى الطـلِ    
  

 طويل  270

  زهــــرتْ أخْلاقُكُــــم فابتَســــمتْ
  

ــلّْ   ــؤَ طَ ــن لُؤْلُ ع درــو ــامِ ال   كابتس
  

  متقارب  340

ــس    أ ــا نَق ــذي مهم ــر ال حــا الب   يه
  

 و رحــالب ــاه فـ ــدى يمنـ ــبالنَّـ   لْشَـ
  

  متقارب  340

  غَــر، إذا شــمنا ســحائِب جــوده   أَ
  

  هلَّـــلَ وجـــه، واســـتَهلَّتْ أنامـــلُتَ
  

 طويل  392

 ــه ــرِ خالُـ ــلِ الغَمـ ــرنا بالنائِـ   يبشِّـ
  

ــلُ   ــتطير الخاي ــا تَس ــا م ــلَ الحي قَّبو  
  

 طويل  392

 ــدلَ ــاض للسـ ــه ريـ ــةٌجيـ   ايا أنيقَـ
  

ــا لِ ــلُ فيهـ ــداوِلُاطَلْعتَغَلْغَـ ــا جـ   يـ
  

 طويل  392

ــأ ـ ت  ــك الَّسـ ــا تلْ ــزةٌى، فم ةُ نُهماح  
  

ــلُ   و ــالُ حبائِ ــك الحب ــا تلْ ــي، فم ف  
  

 طويل  392
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  البحر  الصفحة  القافية
ــةً    غَض ــة ــاحين الطَّلاقَ ــدتَ ري نَض  

  
ــلُ  لاسس ــو وه ــر ــاء البِ ــتَ م   ورقْرقَ

  
  طويل  395

ــ ــام   رتُ ــك الغَم ــرٍ يري ــد بِشْ عى ب  
  

 لّْفتَهلَّـــــلَ بارِقُـــــهـــــتهاس  
  

  متقارب  422

ــغَ ــر مـ ــمس تُنيـ ــلُّ، وشـ   ام يظـ
  

  وتجـــر يفـــيض، وســـيفٌ يســـلْ
  

  متقارب  423

   ــان ــدى لَه ــرب خَ ــافَح التُّ ص ــو   فَلَ
  

ــلّْ    ــكْرِى لَقّ ــر شُ ــاثَر القَطْ ــو ك   ولَ
  

  متقارب  426

ــا  إ ــى والحيـ ــداه همـ ــا نَـ   ذا مـ
  

ــ ــشـ ــأْوِ الجـ ــيلاوآه كَشَـ   اد البخـ
  

  متقارب  512

 بــالأم  رنْكَــدي إن ــبثاق ــمسِ نَج  
  

ــالُ  ــارِض هطَّـ ــع عـ ــاليوم أقْلَـ   فـ
  

  الكامل  531

 ـــىالنَّع رٍ"إنـــوهو" لِج"ـــدمحم"  
  

ــالُ  ــه منْثـ ــام، فَدمعـ ــى الغَمـ   أَبكـ
  

  الكامل  531

ــى ح ــدتْ عل ــواك، وامتَ ــا مثْ يــا الح ي  
  

ــ ــض ــن النََّراحي ثَ م ــاك ــلالُ يمِع ظ  
  

  الكامل  537

  الميمقافية 
  ســقى الغَيــثُ أطْــلالَ الأحبــة بــالحمى

  
ــا  ــي منَمنَم ــوب وش ــا ث ــاك عليه   وح

  
 طويل  128

  قَى جنبــات القَصــرِ صــوب الغَمــائِمِســ
  

  علــى الأغصــانِ ورقُ الحمــائِمِ غَنــىو
  

 طويل  129

 كــاح ــافة ض ــي الرص ــور ف   ولا زالَ نَ
  

 ــام ــه غَمـ ــى عليـ ــا يبكـ   بأرجائهـ
  

 طويل  152

  اضـر ويـاض العـيشِ خُضـر نَ   زمان رِ
  

  وأَمــواه الســرورِ جِمــامْ   ،رِفُّتَــ
  

 طويل  152

ــى   ــةَ المنَ طُبــو لقُر ــه ادع لأج ــن فَم  
  

 ــام ــو رِه ــلِّ وه ــعيف الطَّ ــقيا ض بِس  
  

  طويل  153

  ــو ــي ض ــد ف موالح ــاء ــفيعِ الثَّن   لِلشَّ
  

  يــــومِب الحيــــا للريــــاحِ لا لِلْغُ
  

  خفيف  283

  وكَـــذلِك الســـيلُ الجحـــافُ فإنَّمـــا
  

  ــثْجِم ــلٌ يـ ــم وبـ ــلٌّ ثُـ   أولاه طَـ
  

  الكامل  308

  فَضحتْ محاسـنُه الريـاض بكـى الحيـا    
  

ســـمستْ تَتَبهـــا فاغْتَـــدلَيهنـــاً عو  
  

  الكامل  315
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  بالقَـــدرِ يبعـــد والتَّواضـــع يـــدني

  
  النَّــدى يتَغَـــيم والبِشْــرِ يشْــمس و  

  
 الكامل  315

  هبــر، إزاءزأس كمــا صــالَ الهِ بــ
  

  ود، كمــا جــاشَ الخضــم الخضــرِمجــ
  

 الكامل  316

  ي أودى فَــرض أنْعمــك التــي  نِّــأَ
  

 ــثْجم الم ــحاب ــلَ الس بــا و ــتْ كم   ؟وبلَ
  

 الكامل  318

هوجـــاد النٌّفـــوس لِبـــاديس ـــداءف  
  

  كْرِ فــي أفْــق الوفــاء غَمــاممــن الشُّــ
  

  الطويل  336

ــافَيا و ــه فَتَصـ ــى مثلَـ ــك وإلَـ   مثْلُـ
  

 ــافَت ــا ص ــراحا–كم ــاء القَ ــدام-لم م  
  

  الطويل  336

  ومِجــاعيه زهــر النُّســناصــتْ مو
  

  بـــارت عطايـــاه وطْـــفَ الـــديمو
  

  الطويل  411

ــؤَا    ــه والسـ ــزالُ بِـ ــيج النِّـ   يهـ
  

  را وبحــرا خَضــم لُ لَيثــاً هصــو 
  

  متقارب  412

ــدها    ــة عهـ ــن ثقَـ ــك عـ   أُناديـ
  

 مهــر ــدى ال أَي ضوــر ــت ال ــاَ وشَّ   كَم
  

 متقارب  415

  تَجانَفَ صوب الغَيث عـن ذلِـك الصـدى   
  

   ــام ــو جه هقُ وــر الب ــه لَيع ــر وم  
  

 متقارب  592

  قافية النون
  كَـو ـداءالأَع غْبِطنِ  ولا يـجفـي الس نى  

  
  فَإنى رأيـتُ الشَـمس تُحضـن بالـدجنِ    

  
  طويل  137

  قافية الهاء
 هــمجس– قَــةوالر ــفاءالمــا –فــي الص  

  
ـــلاَهع بـــابح أن وفـــلا غَـــر ء  

  
  خفيف  124
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Abstract  

In the Name of Allah ,the most Gracious , the most merciful , with whom 

we are helped and peace and mercy may be upon our master Muhammad 

and upon his family and his honourable  friends, and  messengers. 

This study has come under the title of "water in Al-Buhturi  and Ibn Zeidon 

poetry "_a balanced study-aiming at  disclosing the picture of water in the 

tow poets' poetry. 

It adopted the poetry texts in the two poets' collections of poetry as it took 

these texts in studying and analyzing and limiting the topics connected with 

water. This study depended on limiting the  vocabulary related to the 

subject of water which widely spread until it became a clear mark in the 

poetry of both of them as none of the scholars had come to the study of this 

subject in a specialized and detailed study ; and most of what had been 

mentioned about it was within what was written about the nature in the old 

Arabic poetry or in the studies which took part in the poetry of both of 

them . But this subject is wider than being entitled with words or chapter, 

but it needs a wide detailed study .so it dealt with this subject in the degree 

allowing the study of this phenomenon with some details . I tried to 

disclose the reason which pushed Al-Buhturi and Ibn Zeidon to take care of  

utterances of the water nature and its vocabulary . 

For this . I've divided this study into three chapters. 



 

c 
 

In the first chapter , I used "The water utterances and its vocabulary in the 

poetry of Al –Buhturi and Iben Zeidon " I counted the utterances of rain 

,clouds, rivers ,seas, snows, wells ,pools ,floods ,at the two poets' .then I 

clarified their linguistic meanings as they occurred in dictionaries , and 

showed the ratio of every utterance for each one of them supporting this by 

the poetic evidences. 

But in the second chapter which is in the title of water  in  the poetic 

purposes at both of the poets . In the first  research  , I spoke about the joint 

purpose at the two poets which are (Eulogy ,Yearning  ,Description .Elegy 

,Satire , Barms) and I studied some of the selected poetic examples in each 

purpose  and how each one of them employed the water utterances and 

vocabulary as I started with eulogy  as it is the most poetic purpose .Then 

yearning ,then elegy ,then description ,then satire ,then barms . and it was 

illustrated for me that both the poets had firmed the connection between the 

water qualities and the poem topic that led to their semilies   meanings and 

pictures . 

In the second subject . I dealt with the objects  which each poet 

singularized which of  

Al-Buhturi 's are (Erotic ,Pride ,Blame ,Wisdom), 

 and at Ibn Zeidon's (complaint, beg ) 

In the third chapter ,the title was : the technical qualities for the poetry of 

water at Al-Buhturi and Ibn Zeidon where I dealt with in the first object  

The language "where from the suitability of utterances to the meant 

meanings ,repetition ,pun , antithesis , quote, inclusion) whereas in the 

second  subject I dealt with "picture". And in it . I illustrated the most 
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important resources and the used means in forming their  pictures that  

formed an important part in their verses. But in the third subject , I 

excluded it on music  where as I dealt with rhymes and rhythms and 

showed the extent of the two poets ' care in this side which Al-Buhturi 

surpassed Ibn Zeidon ,and which some researchers and critics named Ibn 

Zeidon Al-Buhturi of morocco . 

At the end of the subject . I included the clearest results which I came to 

whereas similarity between the two poets in dealing with topic of water did 

not stop emerging some differences as  Al-Buhturi  increased of 

mentioning the name of water and utterances in this poetry , and 

lengehened contemplation  and thinking ,wherefrom Ibn Zeidon's poetry 

was not characterized by that depth ; this because of the political and social 

circumstances which Ibn Zeidon experienced had a role in the scarcity of 

his care and interest in this side of the nature sides compared by Al-Buhturi 

 

 


